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منشورات مكب المفيّان 


ب« 


صيحة رائعة . . ٠‏ تسمع المم ولا تستطيع دفمها أذن تائم . مان 
السمع دوى مجلجل » وف القلوب أصداء » وعلى الشفاه مسات تلتثم حديثاً 
بين يطير فى الآفاق . 

ھی ل أصلبها شعور قلب : رقيق كالنسمة السابحة مع الفجر » سياف 
كالنهع المتفجر من صخر . . . استوعب مشاعر فقراء قومه وما زخرت به 
قلوبهم من عذاب الحرمان » ووعى ی ذهنه خواطرم التى كتموها حينا ثم 
داح يينْها يلسانه فى كل مكان . 

وكانت رهيبة "كصوت القدر » فاطمة كالسيف لأنها حق ؛ رناتة ا جرس 
كقصف الرعود أو صليل السلاح ... ما معمها أحد ينسكرها إلا تلفت 
حواليه من خشية . ثم انطلق يفر من جزع وقد اشطرب فاده كالجتاح 
پان جنبيه »> وود لو ردها عنه أن يضع أصابمه فى أذنيه . 

وكانت أيضاً شجية كأغاريد > رقيقة حانية » قد تسكر السامع وتحرك 
الدامع . . . إذا رددها اليل هفت إلمها فلوب من واعوا بها قبل الآذان » 
وإن جلما الصبح تسوا مصدرهاً ؛ مشوقن خفافا ٠»‏ 5 يلبى المايد 
نداء الآذان . 

جاءت كنسمة الصا من الشمال » طيبة ريافة . . . لم انطلقت سياقة إلى 
الوادى الأجرد > تقطع الصحراء س بنير وتى - من الشام إلى قأب الحزيرة 
حتى حاضرة الإسلام . . . لم تقف بها فى مسراها أودية وشماب + ول يخقت 
من حدة مولها ححاب أو يأب ... ب مشت فى أعقاب ساحها 

س الحماتف بها من قلبه - کا يتبعه ظله . 

حت الدينة يا سار فيها له . . . فين دلف مبيكله الس » وخملت 

قدماء الناحلتان على درومها » وتطلع يصره النفاذ إلى ماليا » رهقت وجبه 


4 
العروق غبرة حزن ٠٠١‏ أهدّه حقاً مدينة رسول الله ؟ ٠١‏ الأرض الطيبة 
اليا والممات ؟ ٠١‏ البلدة التى خلفيا منذ أعوام عالماً وحدها من الاجان ؟ ٠٠‏ 
37 لعب بها الزمن إذن وأحال معدا الحر إلى مظاهر وقشور » ومشت علية 
شراهة التفوس حتى سدیء وغاب لمانه ! . 
أقعت بلدة غير البلدة » كنبا استمارت “نوب أختيا فى القبال ٠0٠‏ 
كذلك بدت فىعينيه لأول وهلة حتى حب أنه فى «مشق ل يبرحبا ولم 
خر جه مها عاهليا الماتی ٠٠‏ + ولكن ذهنه ثاب إليه فى ظات وقد وخزته 
آل ألا غفر الله لعاوية وأوسع له فى عفوه يقدر ما أساء إليه ء٠٠‏ 
“وعفا أيضاً عن صقالبته الجسة : أولئك الذين وكلهم هذا الشيخ الذاوى 
التحيل يطيرون به الطريق كما من الشام » خلال سير الستجراء » على عير 
عرولا درت به مرة واحدة ليسترع ٠ ٠ ٠‏ ومع ذلك فقد حاول أبو ذر 
طوال ارحلة الشاقة أن یی آلامه » وأن يبىء نفسه لقام ‏ خر من مقامه 
ذاك على حدود اروم تطيب نفسه فيه .. اذا لق بعد أن انتعى به المسير 3 
كاد الشيخ أن يطالع صورة ثانية من حاضرة الشام فى حاضرة الإسلام ٠ء‏ 
اما البلدة الفاضلة - مدينة محمد القدعة س ققد كادت أن خت خلف 
البذخ الصارخ . أبن ماهى فيه اليوم من دفاهة ولين مظبر مما نشأها 
عليه الإسلام من خشونة وصلابة عود ٠٠١‏ وكيف غلبت عللها سريماً هذه 
الميوعة المنتقلة إلا كالوباء من أرضن ازوم خلال بلاد ابن أبى سفیان ؟ ٠٠‏ 
با ترى هل ثرت أن تستبدل عسوح الزهد والوقار غلائل الترف والاستهتار 
لتعرض فسا سلعة فى سوق الدنيا ؟ . 
واعتسرت بد الأسى قلبه السكبير وعصفت به . ماكان أحي هذه 
الأرض إليه وما أشد ما أصابها عليه ٠‏ . . ! 


مت تربها الذى طهرته أقدام 
الحادى » وبلاته دماء الشبداء » وذ کت ديه دوحة دن المطرة جم يهم اليوم 


آن يطلم نبا خبيثاً ٠‏ فأيا ولى الشيخ بصره فى نواحي البلدة رأى رفاهة 


e 
ورا وجدة حتى لأوشك أن بحسب نفسهالشى- الفقير القديم الوحيد فى الدينة!‎ 
عتى مسجد أرسول زالت عنه بساطته السالفة وحشدت على حيطانه النقومٌ‎ 
والزخازف فبدا اليوم على غمير ما كان + وهذهالدور » التی كان عہدہ بها مسا کن‎ 
صغيرة لا نكاد أن عنع عن أريابها له ح الحجير وقر اازمبرير ؛ مالا ذهبت‎ 
أرقت الأجسام قوهنت القلوب التى قومتها‎ ... Gi الان قعورا شاعة‎ 
إنه ليقلب كفيه أسفاً وبصره بتنقل حائراً بين هذه الظاهر‎ ٠. قوة الإسلام ؟‎ 
وما كان له إلا أن‎ ٠» اتی لا ریب تن عن خور وجنوح إلى الرغاوة والضعف‎ 
» ,اسف وهذا أ مير الؤمنين نفسه  الرحل الذى صاحن نيه اازاهد العمزوف‎ 
قد أقام له قآ كاامروس الجلوة بين هذه ااقصور » له شرفات وأبراج على‎ 
۰ من عسعس شفاف كالماج‎ 
هذه امام الفاخرة لم تسكن فى ذاتها ما ملا قلبه أسى وحسرة » بل‎ 
إنها العنوان اللشيض لسفر الأخلاق الذي سار ته حدقا عهوات‎ ٠ . . دلالها‎ 
الأتفس الزائنة عن بساطة الدين إلى زخرف الحياه ! ..- إنها الرده ثانية إلى‎ 
وكان أبو ذر هوام‎ ٠ دعوة محمد أن تغيبها فى قر القار‎ ٠ متم جوفاء كادت‎ 
يمن بالجوهر ويكفر بالظهر : يمل أن قوه الرء فى قلبه لاف ثوبه » وحدة‎ 


السام محده لا بغمده ۰ 
كذلك بدت المدينة -- عب نيه إلما - فى ثوب دمشق > متبرحة 
كالستم ف يوم عيده ٠٠١‏ يكد يمس فا براحة النفس الى عناها » بل 


سريعاً عاوده شعوو الاستشكار وهو دوس دروبها عام کا كانت حاله من 
قبل وهو يذرع طرقات حاضرة الشام ويجأر قنها بسيحاته ٠‏ ما ترك الجنوب 
إذن للثمال متقعية لم يباره قرا » لا ولا مذمة ! +٠‏ وهؤلاء الرحال الذين 
طالا شد باو على بطو نهم حجارة تأسياً برسول الله لقهر الجوع » 
قد أصبيحوا يخطرون الأن ف مصينات ادياج > مصمرين الحدود شان 
بالاأنف ء ولا يأبه حدم أن بيطأ فى خيلاته أخا له فى الدين ألناه الطوى 
عل الكرى وآذّاه الجوع ٠‏ > بارحمة الله ! هزه أمة» بفضل إعانيا البى 


5 
فل تكران الذات ؛ دان ها العالم المترف ور اما فى أسمال » قالما اليوم دين 
بشريمة الال وتمتو اسلطان الال ؟ 

وشل دوى الرعود القاصئة ء وصليل' السيوف ساعة الجلاد » عادت كرة 
أخرى إلى الظهور دعوة هذا الشيخ الذى نذر حياته لإنساف الفقراء رن 
ذوى اليسار : 

«.. . وبشر الذين يكتزون الذهب واافضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
کاو من نار 4 . 


۲ 


. . أهى زلة عصية على الففران أن لك عبان الالى وبينى فيعلى فى اليناء ؟‎ ٠ 
من عحيب أن النفوس التى ثارت عليه > وصلت إلى حد كانت لا تستطيع معه‎ 
أن تنفر » لأنها رأتدس وقد جعات اللافة الأمر له س كن أراد أن تكون‎ 
ادنيا أيضاً له وما أحسبه إلا قد زودها من مقومات الثورة وأسيابها‎ 
. بأدسم زاد‎ 

هذه هى تتملة التحول فى حياة الكليفة النتكوه ٠‏ أو س عى التحقيق-- 
فى الأمر النسى الدى انضمت عليه جواع شعبه عياله ٠٠١‏ أما الواقسح 
فلا ينكر على الرجل أنه كان مترفاً طول ره من قبل الإسلام ٠‏ وكان 
غنياً مسياحاً ؛ سى الكف والقلب ٤‏ له فوق هذا من السجايا الخلقية 
مايجذب إليه الئاس ويؤلقيم حوله ٠‏ ولسكن الشعوب داعا حصى حركات 
قاحسبا » وتعنى يتصيد هنات حاضرثم بغير اعتبار لما أولوها فى غوار أيأمهم 

من أفقال ٠‏ وقد تظرت الأمة الؤسلامية إلى عمان من خلال تمس المنظار 
الذي كانت رقب به سافيه » فيالما أن ده من طراز آخر : معنياً ب#ظاهر 
دنيا لم يقبلا مطلقاً علا وزهد فمها قبليما رسول الله ٠٠١‏ وكذلك كانت 
الخال حين تفتحت الميون على الترف السابغ الذى خاضت فيه الدولة الفاشئة 


¥ 
وغاض فيه الخاسة ۔ واستطاع كل غاب مغرق ف الاتهام » أو عاتب مستلهم 
بساطة الإسلام أن برى الرجل بالتدبث بالجانب الباطل من المياة : هذه 
الرفاهة وهسدذا الولع بكار الال ... فا كان = فى رأيهم ‏ إلا مثالا لسواء 
من عماله وذوى قرباء والكثرة الغالبة من صحاية رسول الله 4 ساروا جيماً 
على شا كلته ونهجوا نهجه . أو کان ل بأعدل الآراء ‏ الما م الذى له 
القدرة على الحد من غلواء أوائك الترفين ولمكنه أغشى عن هذه الفلواء . 
على أن النصت عكنه أن يعد عنه اللوم قليلا . فم يكن هو الذى 
أغرى الناس بالترف وحب الثراءء بل هى طبيمشهم البشرية التى حضتهم على 
المهك » وظروف الدولة الفتية التى انةسحت. رقملا فى أعوام ممدودة 
فضمت تحت جناحها نمف الما الخصيب . وما أحسب بدوياً نبت خلال 
جدوبة السحراء »> وعالى مرارة المرمان فى رماطا الستعرة » إلا يسل فدر 
وسمه س وقد تفتحت أمامه الأبواب - على جع الال الذى يجلبه الناقة 
والشظف وسوء الال . 
بهذا قضى منطق الحوادث قضاء لاممدى عنه »© فاستجابت له طبيمة 
الإنسان » وله اتسع فم عتان » ا اتسعت موارد دولته الأخذة فى القاء » 
فزاد عطاء الناک مائة ورم منذ اليوم الذى أمتلك فيه مقاليد المع . 
وهكذا أبدى الرغية الصادقة فى أن تعمل الدولة جاهدة لسلحة الفرد . 
وخط عنواتاً أنيقاً لسياسة حسنة - لو أنه احتذاها طوال أنام غهده س 
. لكان تغير تاريخه المعررف - 
وف الحق لسنا عك إلا أن مك له بحسن نواياه حيال الشمب كلا تقبننا 
عن كثب الحطوط التى وسمبا لملله فى البلاد وأعيه فيا بتقديم خير دعاياه 
على كل ما عداء ... کان أول كتاب بعت لمهم به . 
« ... إن الله آعس الأنمة أن يكونوا رماة > ولم يتقدم إليهم أن بكونوا 
حباة . . » 1 
وأوضم الهج الذي يسير عليه عمال امراج يقوله : 


« . . . إن الله خلق الخلق بالحن فلا يقيل إلا الحق . خذوا الحق » 
وأعطوا الحق به . . . والأنانة الأمانة !. . قومواعليها » ولا تكونوا 
أول س يسلبها فتكونوا شركاء من بعد دك إلى ما كتسيم . . - والوفاء 
الوقاء ! . ٠‏ لاتظلوا ايت ولا للماهد فإن اله خمم لن طلم . . 20« 

ولكن هذه السياسة م تسكن كفيلة وحدها باقتلاع البذرة الى ثرت 
على الأيام دوحة السخط فى نفوس الناس . وم يكن نان غارس هذه 
الهذرة ب لكان س لسوء طاليه س ذلك الذى انفرد بالحصاد . . . أما الباذر 
فكان مر . وضعها نواة صفيرة فى مبداً عہدہ » ثم تركها تنمو ليجنى مها 
خلفه رتبا ألرة ٠١‏ 

هذه حقيقة واقعة ليس إلى نكرائها سبيل . ولل حمر لو امتد به أجله 
کل هذه الأعوام التى حم فيها عبان باجم الإسلام »> ألى مصرعه بغير خفجر 
ذلك المجوسى الحاقد . ولمن حسب أن هيبة ابن الحطاب كانت قينة بأن 
أحميه من ثورة التفوس فإنه إذن أخطأ جانب الصواب . ذلك أن التذص 
ناو أ كلة » لا تفتاً تدب فى الحقاء » نحت الرماد » < تی يتاح لما ما يكشف 
عا الغطاء كتفبعث سعيراً ذا كى الضرام . ولقد أشمل عر الجذوة حقا ثم 
لم هله العمر ليصلى حريقما اللشبوب . 

أشعل عر الحذوة وركها تتقد وتا كل النفوس . . . وتلفت الناس 
بعد مضيه عن الدنيا بأعوام ليروا عا غير ذاك الذى ابتناه هم الإسلام . 
فلقد أوسّكت الساواة بين الأفراد أن تكون معدومة ء بل إنبا احت 
أمملا مادام قد قر فى أذهان الجهور أنه لامساواة إلا بتكافوٌ القرص أمام 


اجيم للرزق المجسور . 
ولكن هذه افرص كانت ت انطوت مع الامى . وانتفى أحلها بانة ضماء 
أجل ابن الطاب . فهذ! الرجل الذى ن مثالا حتذيه العدالة القضائية 


م يكن كذلك فى نظر العدالة الاجماعية س أم خانه التوفيق حيها أمر 


4 


عوامل وجحت لديه رأيه . ولكن ما لاريب فيه أن عوامل أخرى أقوى من 
السالفة قد غابت عه وكان أحرى به - لو استشفها من وراء حجب الخد 
القريب س أن يعدل عما حزم عليه أمره واستقر فى باله . ولكنه رأى 
رأيا فالتزمه ٠‏ ل تمد به عنه علمه أن سافه قبله ل يقبله »> وأن رسول الله » 
صاحب خيرالأراء > كانديسير على نقيضه . 

وكذلك عم £ ر ګوه لياص فلم حمل الناس سوأسية عند التقسے ٠‏ 
فبينا 3 الصديق يألى أن يفضل أهل السابقة إلى اللإسلام على غيرهم ويقول : 

. إعاأساموا له وعليه أ جرهم » يوفمهم ذلك يوم القيامة . . . » 

بنا الطاب من بعده يخالفه » وحمل سياسته الحديدة فى كات : 

« . . . إنا عل منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول الله الله . فالرجل 
وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام ؛ والرجل وغتاؤه فى الإسلام . 
والرجل وحاجته . . 

وبهذا الأساس الذى وضمه عر لنتقسم لم يمل الاين كلهم على سواه 
بل رتبهم درجات ومنازل فكل درجة حظ من المطاء مساوم ..- 
ولعلنا نستطيع أن نفهم كيف رأى أن بالف شرعة صاحبيه التى التزمت 
الساواة » و كيف آث عليها هذه التفر رة فى اشم حين نسم يقو + س 

- . لا أجعل من قاتل رسول الله كن قاتل مه . . . » 

وا ی ا جميلة > وکا بنا غير سديدة . . . وهى هكذا 
تكشف عن حمر رجلا تسر ع به دائماً عاطفته . غير أننا نبخسه حقه إن 
تركناء قانما بسحة رأيه حتى ساعة حيته . . . ذلك أنه فى ار عهده ود 
لو ثاب ثا نية إلى نظام التسوية » بل قد أعد المدة للمود إليه » ورسم الخطة 
الثلى التى هدته إليبا التجربة وتداول الأحداث 

وال فى آخرما عام من أعوام كله : 

۔ . - والله لن بقيت إلى هذا العام القبل لألمقن أخر الناس بأوقم » 

ولأ جيم رماوا 


y+ 

ولكلا رغبة أبت أن حققها له الأيام . ومضى الرجل عن الدنيا إلى 
مثواء وقد خاف آمته طبقات ٠‏ مختلف س هل مر الزمن -- بين ذروة 
النى والراء وحضيض الحرمان والفاقة . فا اتعدمت بين أفرادها المساواة » 
وانسعت هة الفوارق الاجّاعية »> كانت ثمرة السخط قد نضحت وحان 
قطافها بيد خلنه النكود 


۳ 
كانت صيحة أبى ذر صدى انتائج اللازمة التى تولدت عن اختلاف 
التقسم . وكانت النتائج هذه الفوارة ق التى عت مع الزمن حتى ف تمد تستطيع 
هضمما تفوس الفقراء .. بل تبدات حسدا » وسرت إنكاراً » وافقلیت 
حقداً على أوائك الأشراف > الذين نبت طبقتهم من بين أوائل اللين ؛ 
وبدأوا حيامهم أيام رسول الله س مثالا محتذى فى البذل والوثار 
ونكران الذات ء ثم ختموها - أوكادوا س بالترف المغرق والتبى والدأب 
على جم المال . . . أى المحرومين إذنكان ری كيف اجتمع لزيد بن ثابت 
من الذهب. والفضة ما كانت الفؤوس وحدها أداة تسكسيرء عم لا يلمبب 
الحسد فى جواب صدره ؟ . . وأين محتاج يستطيع أن يرد طرفه راضيا 
بعد أن شبد ماشية ابن عوف وما اقتناء من أباعر وأفراس عديدها 
الآلأف ؟ . . وهل من مموز يسمع عن مات المبيد والإماء هيد طلحة » 
وعن قصور الزيير بعصر والبصرة والكوفة وسواها مرل البلدان » 
لابتكر هذا أشد استتكار ؟ . . ا هحبا من أولئك الذين آزروا نيهم ف 
دعوته لدين اأساواة مجمح لهم مطايا الأروة والترف والرفاهة بعيداً عن 
الساواة ! 
مكذا جرت خواطر الناس فى أذهانيم وحم يرمقون السادة الحدد بمين 
حاسدة © وكان عيدهي أنه لا سید ولا مسود فى الاسلام . وبه اعتملت 


الى 
عواطفهم كالثأر فى لوبهم » :أ كل و شائج الاخاء فيها وعيت الرحة ول 
يكن أولنك الذين حف ب م الاستتكار م وحدمم اعاب الطايا الحاعة بحو 
نعي الدئيا » بل كانوا ا معدودة للبقية الباقية من صحب تمد » الذين 
أقبلوا على الياة وقد استهواه منها جائبها البران بعد أن كانوا من قبل 
عيلون تعفقاً عن مظاهى الياة . . ولكن الفراغ والال آفتا النسك والزهادة : 
وهذا عطساء عمر لا تسكاد حاجاتهم أن تأ كل منه » والأعطية التوالية فى 
عهد خلفه تتكدس م 5 العام كا ١‏ أمتدت. رقمة الدولة ووسسيا 


النتوح بين قرلى الشمس . .. م دع هنك بعد هذا ما أفاءه عليهم الأتجار 
عختلت ل مصار من خير مایخ وقد خلى عبان يوم وبين بلاد الدولة جرا 
يذرعونها وفق عوأهم وأباح فے مم ما منعته سياسة ابن الخطاب . 


كرو | إذن فائض م کی ب إن ما يكل عنه الاحصاء . وانسط 
أمامههم عييشتهم لينساً وحياتهم ناعمة رخية غاية الرغاء ٠٠‏ انهم فى الواقم م 
يبخسوا الناس حقا ولا جاروا على فريضة الزكاة للفقير المحروم ٠‏ ولكن 
الؤكاة ! تكن وحدها عر ية تسد حاحجة الطبقات الفقيرة فى زمن بيعت فيه 
النخلة س وثمرها خيز العرلى س بأاف دينار ٠‏ ولأن كان الدين قد ضرببها 
على أصحاب الال ؟ فلا لها وسيلة للتخفيف عن أثقللهم أعباء الحياة وليس 
لأنها غاية الغايات فى النظ السماوية التى جىء بها لوضع الفساقة عن كاهل 
البشرية ٠٠١‏ وما من امرىء أشرب قلبه روح الاسلام إلا عرقه دين إخاء ) 
وما من إخاء بنير مساواة إن لم يكن بالتقديم والايثار ٠٠٠‏ وهل كان لغير 
طائل قول رسول الله حين قال : 

« إخوات؟ ولک » ٠‏ جملمع الله فنية تحت أبديك » > فن كان آخوه محمت 

بده فليطممه من طمامه ؟ وليئسه من لباسه ؛ ولا يكلنه ما يقليه ٠٠٠‏ قان 
كافه ما يثليه قايمنه ۰ » . 1 

هذه عى الناحية الانسانية فى الدهوة الاسلامية ما أحسب إلا أشنتها 
عن عيون القوم 1 كداس النضار الوهاج ٠‏ ولو أن التاس عتوا باتهاجها حق 
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عناية لوسعهم أن ثوا شحرة البؤس من الأصول والجذور ٠‏ ولكن 
الانسان هو الانسان فى كل عصوره © منهوم أبداً » لا يشيع من مال ٠‏ ایا 
سحب متمد فقد عسر عايهم مده أن ينظروا إلى الدنيا عثل نظرته » وأن 
بعا لوا شهوة التفوس بالسبر والرياضة » وأن ماو م اللياة حت مواطىء 
الأقدام» ٠‏ کان عصهاً بلا ريب على طيائعهم البشرية ‏ أمام إغراء الذهب س 
حتى أن يقولوا كا قال : 

2 ما يسرىق أن لي مشل أحد أنفقه فى سبينل اله أموت وأرك منه 
قبراطين ٠٠٠‏ 6 

غيل : 

« أو قتطارئ يا رسول الس ؟ » 

2 يل قبراطين !|6 

قد نم فنا 

مكذا كانت فوس الحاصة والأشراف فى تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام ٠٠١‏ ولم تكن صيحة أبى ذر هى الصوت الأوحد الذى ارتفع 
حمارب هذا اليم ويحاول أن يردم عنه » بل معت هاهنا وهناك سات 
تذكر الترف » وأصوات تدعو جاهدة إلى السبيل الواضح السام » ليست 
كلها على ألسئة ذوى الحاجات ٠‏ وكان طبيميا أن يتمامل فى عزلته معلم النأاس 
الأول ؟ وحكيميم بعد رسول الله ٠‏ وأن ترك قلق كا يفعل أسد 
حييس قفصه إذ يليم ما يبيح ثائرته من خلال القضبان ٠٠١‏ کان داعا 
يشعر أن هذه الظاهر البراقة التى جنم إليبا أصحاب تمد : رجال كتائب 
الاعان الأولى » إن هى إلا جراح فى قلبه تدميه لأنبا خدوش أحدانها 
شراهة الفوس فى كيان الدين + ولكنة لم يكن علك غير لسائه يفيض 
بجوامع كله س عاما كالأسد إذ يلءق به دماء كله ٠‏ 5 من بوم مشى على 
إلى أوائك الترفين من الصحاب » تارة بالنصح وتارة بالمتاب ! ++ و 
مرة واجه فيبا عمان برأيه فى سياسته المبنية على المباون واللين إزاء بالك 
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مؤلاء السادة على زخرف اللياة دون بساطة الزهادة ٠١!‏ وكا عاد من 
حديث ملامة عجب لهذا الال كيف يستعبد الرجال » ويشترى متهم وبي 
رخيسة . . إنه هو واحد مهم ؛ نبل ك.شلهومن نبع هاديه ويد ويم السير 
لى سغنه . ٠‏ قا لهم اتوقفوأ مه ن دونه عن ن إعام الرحلة ؟ . ٠‏ وإنه أيضاً واحد 
ميم © له عطاء »کل عطائهم أو يزيد قليلا » ها له لو أراد شيعا لأعوز. 
أن د فى ته ما علد بطنه من دقيق الشمير ؟ . 

ولكن أمن الستطاع 3 أن نقرن به غيره » هو الذى ولى الدنيا ظهره » 
وزهدها مقبلة أو مدرة ؛ وقرن فيها البذل و إتقاق الال بالاعان فقال : 

«لا يكون الؤمن مما حتى يكون با فى يد الله أوثق منه عا ىيده . » 
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ايت فعنة البذخ على تفوس اللكثرة من كبار رجال الإسلام » وأسمهواهم 
ال ۶ و حب الاقتناء ٠‏ وکان عمّان كأحدهر » > لولا أنه علك مفاتيح بيت الال 
فيستطيع متى شاء أن يبب بيمين وثعال ٠‏ وکان سخياً حيياً ٠١‏ قصد إليه 
امرؤ إلا أطلق له كفه ٠٠١‏ غير أن الياء والسخاء كايماكانا عرن أهله 
عليه » ووسيلتهم إلى قلبه الرقيق ٠٠١‏ وهل يسمه أن بدفض لم حاجة وقد 
امخذهم من دون السامين بطانة وأعو 3 | سندون ملي ؟ 

عا وسعة أن يندق عایہم من الأموال ما جادت به أريحيته وتساى 
اليه کرمه ٠‏ ولكئه فى ال ذل هم يكن مسوقاً- - بسحيته السخية بقدر 
ما دقعته ظروف الأحوال se‏ کان بعلم حق الم أى ارجال بين الئاس 
كان ذووه » وأى النازل ترلوها فى قلوب ش.به ؛ وبأى التظرات 
كانت راهم عيونث الأمة ٠ +٠‏ ما من وأحد مم ألا يامست به 
الألسن اللاغملة أو اتتحمته الأبسار وثارت به القلوب النقية الصافية 
والعقول الذا كرة الواعبة ٠ ٠ ٠‏ انوا في الناس ذوى ماض مشوب السيرة 


1 
كر السريرة . وحتى الذي نكانوا من مهم أنق صحيفة »لم تسكن الأذهان 
قد نسيت انم أوغوا على اعتئاق دين الله قدخلوه وأعناقيم حت ظل السيف » 
وأن قلوبهم لم يممرها الامان أو يملق بها إلا بمد أن تألفها رسول الله 
بالأعطية والمبات حتى لابحمليم ضف نياتهم على أن عالئوا عليه الكفار . 
وكان محمد س المارف بطوايا الأننى وأهوائها س يقول فيهم » وفيمن كانوا 
على غير غرارهم ممن آمنوا ايتفاء مرضاة الله : ١‏ | 
« إلى لأعطى قوم أتألف ظلعيم وجزعمم » وأ كل لوما إلى ماجمل الله 
فى قلويهم من الخير والغنى . » : 

ولملنا فى هذا المقام حضر نا كيف وجدت الأنمار أن رسول الله يعطى 
بعض قريش ل وفهم ابو سفیان بن حرب وابناه معاوية وبزید س ماغنيه 
فى بين » فتقدم إلى أنصارء ماتيا يقول : ١‏ 

« أوجدتم ياممشر الأنسارالملالة من الدنيا تألفنت بها قوم ليسلموا؟.» 

هؤلاء الؤلفة قلوبهم كانوا خير بى بيت عمان وكلهم تأخر عن الإسلام 
إلى أن وضحت ف الافق ثمس نصره . وإن مهم أن تخلف عنه س حتى بعد 
أن فتحث مكة أبواءها للحمد بغير أهاة حرب ‏ وقام تدفمه الجبالة وسوء 
تبصره بالأمور إلى إشبار سيفه فى عصية من موتورى الكفار . ذاك كان 
يزيد بن أبى سفيان : حسب أن قد آن له أن عنع بلدته » فا رقف حتى 
وقع فى الإسار ‏ 

وكانث هناك أيضا بقية منهم فبها مه الحم بن ألى الماص الذى خاض 
فى رسول الله من فحش القول والوشاوة عا لم يثفر له بعد إسلامه ونق من 
أجله إلى الطائف لا يبرحها بأمر رسول الله . وظل عنفاء يمهدا فى عهد 
ایی بكر وإن شفع له لديه عمان . فأما استخلف عمر > ومشى إليه ile‏ 
ثانية بالرجاء + هره وقال : 

« يخرجه رسول الله ولأمربلى أن أرده ؟ ... إياك يابن غفان أن 
تعاودلى فيه بعد اليوم ! . » 
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ولكنه ماكاد يعتلك عتلك مقالید الساطان حتى 1 کرم طريد رسول الله وردہ 
مءزز ١‏ إلى الديتة ومنحه مائة ألاف . 

دكان فيهم ذلك اتی ابن أبى سرح انی أسلم -- فيا يبدو = نكاية 
فى الإسلام » حتى إذا وكلإليه محمد كتابة مض الوحى خانالأمانة وحاول أن 
يبدل و بغر فى التعزيل » فأهدرار سول دمه »ثم عقأ عنهعامالفتتح واتسعله حلمه . 

وکان أيضاً فم الوليه بن عقبة الذى عاد إلى رسول الله س وقد کان مشه 
إل بنى قريظة بعد إسلاميم س فزعم ألهم هموا أن يفتسكوا به . . . وغضب 

له المسامون ؛ وكادوا أن يشعلوها حرباً من أجله لولا أن تدا ركهم آبة من عند 

الله قالت فيه 

دا ایا الذين آمنوا إن جاءك فاسق ينبأ فتبيدوا آن تصيبوا قوماً مجهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين » . 

واقد حقت فملا كلة اله عليه ؛ لأنا لانابث إلا قليلا حتى تطالمنا من 
تارعخ هذا الفتي صفحة ملطخة » هى الصورة الواضحة لنفسه الى كشف عنها 
القرآن اللكريم قبل كثير من الأعوام 

نا # كنآ 

هذه ألوان من أسرة عمّان انمكمت علا عواطف شعبه منذ اليوم الذى 
لا فيه أمور التاسن . . ۔ وكان رجلا مجتتمع فى قليه إلى جوار طيبته حية يبته 
ومنه كل أولئك الذين أبت علمهم أقدارمم إلا أن يذهبوا ف التاريخ مثلا 
حية لعداوة الإسلام قبل أن تقبر تفوسهم على الولاء له .ولم يكن هذا 
بااعحيب مہم وم مرون . ولك المحيب أن يفشا من ينهم عمان 
المح ذو التورين . . . فللا أستطاع أن يولهم منة لم ححم أبداً » وتقدم 
راضياً عتحمم. ٠ن‏ خيره وفضله . وما أحسبه قد خالف طبيعته البشرية إذ 
فمل » ولكته استحاب ها .وان کان مثله » تقدم به العمر ووهن قوی > 
وأوشك أن ينوء بمظم الأعس الوكول إليه ؛ أن يؤاف حوله بطافة قشدد 
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عر مه وحمل عنه يعض وقره ٠...‏ وأوفى الناس له بلا ريب ثم أذ الناس 
إلية . فما عامهم مو سومان بشہات ا مهم ۽ رأى أن ن يعو شهم عن حسن 
السيرة بحسن المظمر اعله مستطيع هذا أن هر النظرات الشزراء الى عبدهاأ 
تقتحمهم من قبل . ولقد يكون الجد المارض مغنيًاً عن قاوة السمعة يعض 

غناء » والثروة السابغة مدعاة للتوقير والاحترام ٠١‏ 

غير أنه نى فى هذا أن الشعب الانق على تفضيل السابقين إلى الوسلام 
ف المطاء لا يستطيع أن يعفر تفضيل من لهم تاراح ةق معلوم فى عداء الإسلام 
و إن كانوا أهل بيت عمان ue‏ ولكنه كان رحلا ak‏ يدوه . لا بقدر 
س لفرط حبه إياهم ل أن يتبين خطأ فى منة عدم بها ويرفع من مقامهم 
بين التاس . وكانت نقسة السخية حبذ لديه السكرم حيما احتا وة . 
ولوصله قرابته بر يقبله الله ! . 

كذلك كانت نظرته كلا اغترف من الال فغمر به ذوى قرباه . ومهذا جرى 
فى خاطره رأيه فاقتنع به أشد اقتناع . وكان عسيراً عليه أن يقلم عنه وإن عاتبه 
فيه تبه ولا موه عليه ۰ مثثى إليه ذات يوم على بن أبى طالب ومعه تقر 
عاموا أنه وهب أحد ذويه مائة آلف أعائيوه فأجاب . 

» إن له قرابة ورعاً 6ه 

فأتكروا عليه ححته وسألوه : 

« فا كان لأى بكر وعمر قرابة وذوو رحم ؟ »0 

قال : 

« إن ابا بكر وعجر كانا يحتسيان فى منع قرابتهما » وأنا أحقسب ف 
إعطاء قرابتي » ٠‏ 

فقاموا عنه غاضبين وم يقولون : 

« فهديهما والله أحب إلينا من هديك ! »٠‏ 
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بدا عمان كن حرص على أن يعمل جاهداً لزيد هوة الفوارق بين الطيقات 
انساعا فى وقت دعت الجمكة فيه إلى حوها أو تشبيتها فى القليل ٠‏ ولكنه 
كان عمل فى صدره قلا يه شتكس عليه مشاعر شعبه» قد مالا حب ذويه 
حتى ل تبق فيه اسمة اغير الكلف بهم ؛ والفناء من أجلهم وفمهم ۰ وكانت له 
عين تقنصر عن الرؤية إلا لمدى معلوم » لان أ له وقفوا حبون ما أشخاصمم 
وهيا كليم ما وراءثم من أبعاد ومسافات . وکان عقله بعد هذا عتل شيخ . 
فقد مزية الصبر على مءالحة مأيدرض له من أمور » وکل فآ ثر أن يستعير مهم 
الرأى والفكرة . 

وف الجن لم يكن الرجل فى ثالى شطری عبده إلا ثوب عمّان وذهن 
صوان .. . أي خطر أمام الناس رأوا الأمير الشيخ + فإذا عمل بدت فى العمل 
آثار المشبر الشاب .. . حتي اكلام لم تسكن له سبيل إلى اختيار ألفاظه کا عا 
کان يلقئه قبل هوض له . أو كانه الستر الذى يتحدث من خلفه عمروان . 
وإنه ان الإجحاف بحق الخلينة الثالك أن يوخذ بحريرة كل ما نسب إليه إلا 
إن تركت اليد الجانية وحوسب عنما اناز . 

کان مروان بن السك بن أبى الما هو الما كر المتيق لادولة » وال جا كم 
أيضاً ام الدوله ! . ٠‏ وكان ابن عه فى يده ماهاة » أضرت به طيبة قلبه 
وسلاسة قياده ٠‏ ولكن الشيخوخة تتتل المزم »> وتطوء جذوة التوقد فى 
المقل والجية فى القاب ٠‏ وعسير على من بلغ سن عن أن يظل معافى فى كلا 
الذهن والبدن ؛ وأن علك نفسه أن تلين لضغط من كان أشد مراسأ منه ٠‏ 

ولقد عرف مروان من قاب الشيخ طوية سليمة » فل يعجرّه أن ينهذ 
منه كأ ينفذ شيطان ٠٠١‏ ولعله ظل طوال التصف الأول من عهد عبان ميك 
خيط شبا که فق کا فی اللفاء لا ينسم بسطوته الناس ۰ ولكنه كان 
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متربصاً لوقته » ستحينا لافرصة التى آمن أن لا بد سيعمرها دأبه . وما ا أمير 
الؤمتين كلفاً بأعل بيته » قد أوسم فى قابه هم » ور ت مكارمةاليميد وأاقر؛ 
مهم ٤‏ » فليكن إذن مروان من الأدى أدناح . وليتقدم إلى ابن عه عا بقديه 
على كل أولئ؟ ارهط المهافتين على اين الي مهافت القراشعى التور واانحل 
طى الزهر . . . وهل هناك أجدى عليه من زواج بيده بأمير الؤمنين توق 
صلة وعلو منزلة ؟ 

ومن انيوم الذى زف فيه إلى أم أبان ابنة عها نأ خذ مم ابن طريد الرسول 
بعلو فى - الدولة . وراح الئاس يتطاعونإليه تطلميم إلى مالا أقدارها الحم 
فى معابرها . ولو کان كيساً لم ركب شططه » لوسعهأن يصلم ما أفسد اازمن 
من سلطان صهره . ولكنه كان مفتوتاً بالصلف ١‏ مستبد اللزعة > يثيره التقد 
حتى الماقة » ولا بدفعه إلى معالحة الخطأ بقدر ما يدفعه إلى الإصرار عليه 
وهذه صف ة كانت علدا على سياسته الى أغرى بها عمان حتى أورده حتفه . 


وكأعا كان الرجلان كتتى ميزان » رجحان الواحدة على حساب 
الأخرى ... فكلا زادت شوكة المشير » وهنت هيبة الأمير » وأخذ ما بق له 
من إجلال فى تفوس شعبه يذهب بدداً ٠٠٠١‏ ولو أن عبان كان أققذ بصيرة 
وأقوى علا كتتاه نتا ج الأمورلاستطاعمنذ هذا الزواح أن يأخذْحذره ويتبين 
موقم قدميه ٠‏ ولسكنه كان یغار شير عينيه كان ا عروان مفتو ت أشد 
افتتان » لايطيق أنيسمم فيه كلقحق وإنجاءت على لسان من لانعاق بعشيهة* 
١‏ وكان قد مئح زوج ابنته يوم عرسه مائتى ألف من بيت ااال سوى 
ما كان قد أقعامه إياه مين قطائع ٠‏ فلما أصبح » جاءه مع الصباح زيد بن أرقم 

خازنه » حزينا يشرق بدمعه رجوه آن يقيله + 

اينتغرب عمان غاية استذراب فن البسكاء واارجاء وراح حدس ف ذهنه 
لتاقي ,الى حدا بعأمله أن يرك عله » ويتوسل إلى الإقالة باعتصار عينيه * 
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فلما أععى ذهنه أن بقع على سبب واضح حم معقول + واستوضم الرجل وعلم سره» 
بل به المجب مداه 

وقال أخيراً حيرا ؛ بعد أن أل زيد إليه عا فى نفسه : 

« اتب ا ابن أرق أن وصلت رحى » ؟ . 

فأجابه نخازن تت امال بلا موارية ولا إخنا 

« لا يا أمير الؤمئين . . ولكن أب لأنى أظنك أخذت هذا ااال 
عرضاً جما كنت أتفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله . . . واش لو أعطيت 
مروان ماثة درم لكان كثيراً » ! 

قأغضبته هذه البادرة أعا غضب وصاح محنقاً بالناسسم الأمين : 

« ألق الفاتيح يا ابن أرق فإنا سنجد غيرك » ! . 

ع عد ميد 

عل أن هذه | لواقم ل تكن إلا حلقة من حلقات سخاء عمان » وحرصه 
على أن تخ أله بأسباب الجاه . . شیا جرت المين فى سطور #اريخه رأت 
إغراقاً فى البذل تكاد أن حسبه من خيالات الأوهام . حتى فى بده حكه 
- فى ذات اليوم الأول لحلافته » مدم أبا سفيان شيخ بى أمية مائتي ألف 
درم ... فف هذا السكرم الغرق المجیب ؟.. وهل کان أداؤه لسبب معلوم؟.. 
لعل اأرحل كان بای تفسه المطبوعة على الأرعية !.. لعله سای حد قوله س 
آى الال ذوى قرباء زل إلى الله ! ٠.‏ آمله كان يستحيب لهذا أو لذاك من 
الدوافع الشخصية . ولسكن المناقح من أجله » الدافع عنه »> سيميبه لا بد أن 
يقع فى حياته على جواب واحد ,شفع له ويقوم مقام أوعى الأعذار . 

أما الناقد المماعض. قيسير عليه أن يثبت له . وأن په يكل سترف 
الالام ٠‏ ألم يكن هذا اللإقاق فى غير وجوه الاصلاح المامة إلا عبتا كاملا 
بالأموال ؟ .. وهذه الآلاف البذولة ‏ إن عرف جدواها على بنى آمية فا 
جدواها علي الأمة الإسلامية ؟ ٠‏ وبا للشب ولام أبإن يتزوجها مروان س 
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ولمائشة أخنها يتزوجما الحرث أخوه فيجزل الأمير للرجاين المطاء وي رها 
كأغلى ما ہر النساء؟ - قد کان عمْان نيا حقاً يسمه أن يبذل المون لأهله» 
ولكن أى ثروة هذء التى نحتما ل وزيم مائة ألف هينار على المج بن ألى 
الماض ووجال بيعه » ومائة آلف انية عق بى عمان » ومائة ألف اف ثالثة على ببنى 
أمية وال اف سفيان ٠.‏ ثم غير هذه المثأت ال لفة على الدقية الباقية من مر له 
الوفيرة الفروع والأفراد ؟ ٠‏ 

هذا الإغراق فى السخاء كان حرا بأن يعكك فى الأمير شعبه الفقير » 
ويضعه من العيون الفاحمة فى نطاق الشمهات > فا كان للطبقات المتربصة 
لأخطاله أن تصدق أن نمف هذه امتح المبدولة س فى ا لقليل - لم يكن من 
بيت امال » وأن ثروته القدجة ٠‏ الى أتمق جانہا ال كبر فى الكفاح لنشر 
الاسلام » حتمل أن تبق فما بقية تق بكل هباته الحديدة ٠٠‏ ولمل أوائك 
ألسر ينين فيه لم ينسوا أن عطاءه طوال حك تمر ٤‏ کان لا يزيد على خجسة 
لاف درم فى العام ء لا يمكن محال أن ن يلغ جز واحداً من ماثة جزء 
ما وسعه انقاقه على ذويه . 


ولكنها سياسة اختطما الرجل لنفسه والتزمها أشد التزام ٠‏ إذا وزنبا 
الفاحص المريث أعوزه أن يتس لما الناذير وإن كان لا يموزه أن يقدر 
دوافمها ونتاحها فلا يخطىء فى التقدير .. وان غابت عنه دعوة ألى سفيان 
نويه س يوم استخلاف عيان - أن يجملوا الإمرة ملكا تتوارنه الأسرة » 
فليذ كر إذن هذه الدعوة الآن ٠.‏ وليعجب أ كانت إعاء حفياً من شيخ 
بى.أمية رسب بواعية الخليفة الثالك + ثم طفا آونة فى صورة جود بزرى 
بكل حؤد ,> وثانية فى مظبر جاه يمز على النظائر والأشباه ! .. ثم ليسأل من 
بيد هلا يتىء المال منعة وقوة » وهلا تىء القرة سلطانا وسطوة؟ ء 
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إنه الأدس فقط .. الأمس القريب الذى ل يكد ينطرى فى ألفاف الافى 
إلا من قليل وإن وخر ه حاضراً فى أذهان الناس لا تب آتارة ٠٠‏ وإنها 
الدعوة أبضا .. الدعوة السافرة الجريئة التى حاولت كلسات اللليفة الستتكرة 

أن تلفها فى غلالة ةا » طاءت الخلالة ركيقة رقة شه » شفافة أبدتا 
على هيبا الأولى »كا أر ادها صاحيها الدا الى ب : شيخ فريش . 

أجل إنه الأسس الال والدعوة الساقرة . كلاهما له فى تفوس الناس ار 
عالق لم عد الزن اليه يدا لشحوه بقدر ما م يدها لنثيته أو تضيف إليه ٠‏ 
ها من رجل فى الأمة كان برى الخليفة عة إلا ذ كر الواحد وذ كر العا 
الأمس يتحده فى كل نهار » والدعوة يعلو صولها كأنها مخرج ما من بين 
شفتى ألى سفيان کا رأى التاس جديدا من فال عمان ٠‏ 

كان المصر كله يوما واحداء هو اليوم الأول الحلافة الشيخ الأموى » 
يشكرر مع الصباح ولا يتثير » كالصور الشتى لأصل معلوم ؛ وکان موسوما 
بسمات طيعيا عليه الماضى قبل أن يطعا الحاضر ٠‏ ولو استمان الرء مخياله قيل 
حواسه عل استخلاص صورةلامعة عنه » لوسعه أن براها فى ذلك النظر الال 
فى الذهن وإن غاب عن العين» بدار عماث وم استخلافه» وقد احتمعت شر ذمة 
عن اک م بها شيخها وباطايمة الجويد | 

يا بنى أمية ء٠‏ تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ فوالذى حاف به أبو سفيان » 
مازات ارما 5 6 ولتصبرن إلى صبيادم وراثة [ .. » 

هذا العظر القديم هو الصورة التي تحمل فى معالمها كل دقائق المصر ٠‏ 
بل هو س ف الق س الصورة المشك, ررة لکل أيامه حي لكأن أ سفيان 


كان قف نفس موققة هدا فى كل صباح ليدعو بدعوتةه - - بهذا حەت 
الوقائع من بعد كأعا” لسان ابن حرب کان ها لسان حال 04 وبه تكلمت . 


شا 


الأحداث الى تلاحقت درا کا . 4سا مر يوم واحد من حك السليل الأموى 
إلا وى تایه دليل بالغ عنى التزامه الموج الذى رمعه سيد قومه . ولا جاءت 
لظة إلا حملت منه الولاء لدعوة شيخه غابة الولاء . 

ضرير بتى أمية دعا » وأمير بى أمية لى . ولا عبرة بمدهذا يما كان 
من استنكار الشاى بادى ٠‏ الأمر لدعو 0 وإعا اة بأنه احتناها 
خطوة خطوة! . 

# دين 

بدأ عئان - أول أمره - كن أتكر على أ نى سفيان دعوته السافرة إلى 
آمية .. ثم فم ل كن غلبته تلك الدغوة على عزمه -. قد کان حقا رجلا رځوا 
لا يلك أن يسوس تسه » ولكن عوامل كثيرة أخرى تضافرت عليه فسلبته 
59 تي القدرة على الاستمساك بإنكاره ٠‏ وقهرتة س حتفت أنفه خر افتراض س 
على سلوك الطريق المؤدية إلى حقيق مطامع الأمويين ب هده الاسرة الالة 
بالمجد منسذ عبد تعس » الظامثة إلى السيادة و فى شخص أمية » الساعية سيف 
أنى سفيان وحقده نمدم كل سلطان ييزها ولو كان سلطان الدين ء قد آنْ لها 
أخيراً أن تشع ممما من السطوة والسوطرة والتفادذ . 

فی کل ماله کان عمّان يسير على غرار معلوم ١‏ لكأعا كانت تدقمه داعا 
تلك السكلات القسلائل التى نطق مها يوم الاستشلاف شيخ الأمويين 
أو لكاعا كن أبر سفيان عل أذنه يوسوس له قبل كل عمل يأنيه ٠٠‏ 0 أم هو 
یا رى نداء المأمى أيضا كان ينهذ إليه من خلال الأجيال ؟ .. إن الوراثة 
: أخيراً فد قره ساطانها الغلاب » وإن الدم الآموى قد أقتضاه ضر ببته 
ااواخبة الأداء . .0 

وا لستجاب الرجل لنداء الاضى > ولان لسطوة الوراثة » ٠‏ ودقع 
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أسلافه , .. وإذا كانوا جروا من قبله أشواطا فى طريق السيادة » ووقفرا 
طويلا يناغسون الجلين علمهم فى الميدان > وأمعنوا فى منافستهم حتى تاجزوا 
فى تمد فسه سب لطان الساء ... إن كانت قد ركبت نيم #فوسهم كل هذه 
ارا كي ” نم قهرهم زمانهم على الننكوص والتخاف »> فإنبم إذن اليوم قد 
أوشّكك تمسهم على المروغ ٠‏ وأوشكت أحلاميم العريشة الوعودة أن جد لها 
منفذا إلى الحياة بعد أن أصبحت فى بد أحدهم دولة عريضة تسكاد ألا محدها 


«حدود , 


عمان أمير المؤمئين قد استني له أمره » ونام ل ای وأنقت | إليهة 
بطاعتها الأمصار . . . هذا الأمرى ی اسبح الآن أمامه حقيقة ما كان أمية يرنو 
إلى ضما يمين الخيال . حمست بين أصابعه خيوط مرك ہا دول ر وشوا 
كينها وشاة .. دانت له الرقاب وعنت الوجوه » وساات نحت قدميه الأموال. 
أنه ليس بالطامع الذى يستذاه الشره ء ولا بالفتون بالحاه ٠‏ ولا باهم 5 
عرض الياة . إنه كان تق القلب » صا فى اليررة » نفسه غير مشوية إسسواد 
الأحقاد/. . إنه ل يكن مفرةا فى الأموية كيقية الأموبين ! ٠٠‏ ولكنه ممذلك 
إنسان كشيره من الناس »ء له طبيعة بشرية » ودم حنان » وعرق دساس . 


هذه كانت وحدها أداة عمان إلى حقيق امان أسرته . هذه الوافر 
النفسية كانت هى الأداة . . أما هو فامله أتكر داعا بظاهر عقله ‏ کا أتكر 
بلسانه - أن يقر هم حق واحد فى بلوغ هذه الأهداف .ولک ن العقل الطاهر 
فى مثل هذه االات جدواه قليلة . . معدوم اليلة . والكامة التافذة فى المهاية 
ليست لمنطق اللسان » بل لتك القوة الدافقة الدافية . . لاتقل الباطن والواعية 
التى ليس لصاحا علا سلطان . 

الحوافز النفسية دفمت عات للسير على غرار معلوم . وحمت ضوئها الساطع 
يستطاع فهم كل أخطائه . . هو لم يعرف مطاقاً أنه أخطأ » وم يقر على تفسه 


1 
بوزر ارمكبه لفمل أتاء . . ذلك لأنه كان يعمل داعا بحسن نية . أو كان حقا 
لا يعمل بنية مبيتة - على الإطلاق . 


ذلك سار الرجل طريقه » مقودا بزمام نزعة قديعة كالفريزة ‏ اننقات مع 
الأجيال الأموية التعاقبة فعروقه وجرت دما قايا لايفيض. وراح بإملاء هده 
ااتزعة يسود أهله ويرفمبمعاليا قوق رقاب الناس» ثم لايمدم سلو وقف موتف 
لوم أو موتف حساب - أن يتامس لنفسه المعاذر قلا يمييه أن بقع علا 
ف حسن اضطلاع بالأمور فضلا عن صلة الرخم وقر ب الأنساب . 


وكا سبق أبو سقيان بقية أهله إلى سخاء الخليفة وثره حتی #زامنه بأول 

هبة أخرجبا يوم الا :كذ الع نك ان هو أول من أقاد من أسبابالتقوة 
حين شاء عمان أن يكن لاله فى السطوة بمد الثروة . . فلم يكد عقی عامان 
من حکه حتى ارتفع ' يحم معاوية إن ألى سفيان فى الأفق ولع . . ودا » بعد 
امل لعمر على دمشق والأردن » أميرا للخليفة اله ليخ علمهما و حص وق 
وفلسطين . واجتمع له مبذا حك الشام كخطوة اب إلى وسكا ولا 
الدولة كلما بمد أغوام . 

لم سار الخليفة يذرع براعيته البلاد فيقم عللها هنا وهناك غالا من ذويه» 
ويضم فىأ كفم صوائج السلطة . وأخذ أفراد الأسرة السكبيرة ينتشرون 
فى الآفاق أمراء م نلدنه على الرعية والحند ؛ يمسكون بالزمام فى النصرة والكوفة 
ومصر وغير هذه من بلدان. ول عض سوى قليل<تى قنز إلى أما كن الصدارة 
أمثال ابن عقبة وابن عاعس وابن ألى سرح وسميد ومروان ممن كانوا إلى عهد 
قريب بان صوف الأحلاس ومشمورى التاس ٣‏ 

وكذلك مكن عمّان لأهله فى الدولة ؛ ومكن ذا لدعرة شيخه الضرير 
أن تتحقق . .. وأسبحت البلاد فأ كفم اكذيابة أوقعيا سسوء الطالع 
ف أسيج علكبورت 1. . 
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كيف مضى الإمن والرجل عبس هکذا بين أسوار تفكير. الماص ؟ 
كيف ظلت غشاوة الأثرة عل سیر ته لا تتحاب أبدا ؟ . . كيف عاش أيام 
کہ كلها فى عام لا يكاد أن يسمع فيه سوى ریات أقر اله ؟ . 

ليس عحبا أن ببق عمان طوال عيده مفصولا ينه وبين شعبه لا بتبين 
شيئا من مشاعره نحوه ماد دام أفراد د أسرته كانوا التر مان غير الأمين ليك 
المشأعر . هذه الشرذمة لم تصدقه مطلتا القول ء ولم / تنفرج شفاهما المتحدثة 
عن كلمة واحدة تنبه ذهنه » ولم تش أصابعها مرة إلى موطن الداء. . .كل 
ما أخذوا به قوسم کان إخفاء الحقيقة عنه ؛ وتغطيما بستار كثيف من 
القويه وازور . وكان الرجل » وقد أو لاهم هته ؛ يسمع بادام 3 وینظر 
قلا رى بعينية ! . 

وکائت صواليع ھی وحدها ای الأصداف ٠‏ وكانت غايامهم ركوب 
هام الناس والنفوذ إلى المارب من أى سبيل . . أما هو فكان ساذج القاب > 
ریئا كالزهرة » يميش فى نطاق سضروب حوله من النحل ! . . وکان أيضا له 
سن شيخ وسريرة طفل . يلهبه الغضب ثم رده الترضى إلى طبيمة اللسين 
والاسترخاء . فإذا أوشكت ثيارات العواصف الشهبية أن مهددهم ف أغراضهم 
أحيوا فيه حدة الشيخ وغضبته الفوارةعلى كل قائم أمامهم بالمفاجزة والكفاح. 
وإذا هدأتالماسفة ومرثفوق رعوسهم بسلام فالطفل الكامن فى تنسه كفيل 
بان يی ء عامهم من ع الخمير كل ما يطمعون فيه ما استطاعوا أن عسحوا فلل شعره 
بک اللاينة والاسترضاء 

هذه هى الخطة التى التزمتها الأسرة »> والتزمبا ‏ أشد التزام س مروان 
ابن الح حيال عّان . وسا استطاع ابن الطريد أن علك. وحده تواصى 
السياسة فى الدولة » وأن يتحلب حكما وينرض ننسه فرضا علرفكر الحا كم . 
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م بن سب مشيرا للا مير ؛ ولا وزرا بنصاع لإرادته ويعمل وفق أصء » 
ولا أداة يستمين مها عمّان على إتحاز ما ير بد > ولكنه كان أواقك جينا فى 
حسابة المظاعر » وكان أا الأمير قش حاب الواقم الصرح السافر . 

وکن 1 مر ألم يعوزه اميك الى حوار ار الشره ويمد الأهواء ؛ رك بأصايمه 
الميط فى الناحية الى لها عليه شووته » ويممل داعا وهو ممحوب عن الناس 
مبيكل الخلينة الشهخ فيبدو العمل وعدم عنان فى أن اة بالا روب كتليك 
الهوام تخشى النور وتدب فى الظلام . للناء كان ميدانه » والدس سلاحة ۽ 
والقويه م رکیه إلى هواه . أفلا شی كل هذا ین طبعه ؟ ۔ 


بی قد وشی واعسر ال !؟ 3 


كل ما اسقبطن من خىء نفسه ليستمين به على الحنة . . فى بادىء الأمس قبلأن 
يدهم الحطب كانت السكلمة الواحدة يوسوس بها للخليفة كفيلة يما يريد ٠‏ 
ول يكن التذمر إذ ذاك بدو تبامسالناس ببءض أخطاء عثئان» أو تناو لهم 
فى كثير من الحرص والتحرز س فماله النابية ببمض الاستتكار . . ولر أن 
مروان کان ها ددر صدق لوسبه أن يتدارك الفتنة » وأن يكشت علصا عن 
مكانها شم يشير على ولى تعمته بالملاج | لانم . ولسكنه کان امرأ جبان الطبع» 
لا يستطيع أن يواجه الحقائق فاستمان داعا على الأز مات بأسلحة الظلام . 


واسكنه إسةميض خبثه وراح یش 


سل الدس.والجداع والوقيعة » ومشى بين الحليفة وبين شعبه » برسم 
الحوادث وفق هواء لم يثير كافة الءوامل النةسية التى تضطرم مها دماء الوجل. 
استغل فيعثان ره بأهله فصور له كل تاقد فى صورة اقم عليه هذا البر » حاسد 
أعله ما أصايوا من خير . واستغل فيه ضيق الخلق الذى بلازم الشيخوخة 
قأوغر عبدرء على كل من مشى إليهر جو السلاح أو يطلب الإنصاف. واستغل 
فيه تشبث الشيخ المبيض غا فى يده من سلطان س وطيائع الشيوخ ادن إلى 
باخ الأطفال 2ب يقلون له من عارضه من الناس باون الساخط الاول ». يتمهل 


3 

تهايته أن نحين وحكه أن زول ٠.‏ حتى طيبةٌ فس عثان وحلمه استخليما هذا 
الباغى وجعليما فى عين الشيخ ج ذربعة الناس إلى الاستهانة به والحرأة عليه 

كذلك ل بق ف الأمة رجل مشى إلى الخليفة بكلمة تند إلا السا مروان 
وب باطل ولا دعرة تحدثت مبا الشفاء إلا حاول ختقم! قبل أن تذيع . ٠‏ وكان 
يستلوم دا نفسه فيسمفه خحبتها بالذرا دائع و والأسباب ؛ وده جبنه بالف وسيلة 
المناهضة والكفاح وغ يكن فى هذا محاى الخليفة ولا بالذائد عنه بقدر 
ما كان ذائداً عن جاه هو ومن ساملا . ٠‏ قد علم ف قرارته فيم كان تدس الشمب 
وإلى أن تؤدى به استتحابة رفياته وأساس الاستفكار دا كان ارف | الذى 
غرق فيه أهل ببت عثمان ومن لف لمهم ؛ وما جره الترف على بقية الأمة من الفاقة 
والحرمان 

حارب مروان اانقد ليدافع بهذه الحرب عن نفسه » وحاول حدق حرية اراى 
لأن حياته الناعة وحياة أل لاتكون! إلا ف خللام الاستيداد اد . ولو استطاع لقطع 
السنة الناس ليأمن سما ما فاضت نفو سهم به من الشكوى الرة . ع غير أنه يقليل جرد 
أمسكته أن يمل الأمير مؤمنا أشد الإرجان بأساليبه بقره على ا نتمباجبا يفير توان 
هو حقاًلم يبد للعيان ى صورة التاجز . ولكنه اخذ من عثان ستارً توارى خلنه . 
وها أحسب خطا واحداً من أخطاء الشيخ إلا وفيه نار واضحة من أصايع 
ابن الطريد . 

وهكذا مضت الأيام والخليفة الشيخ غافل » لا يستطيع أن عد بصره لأ كر 
من نطاق داره» ولاأن رهف أذنه للصيحات|اتى جاءت تر ی من‌هنا ومن هناك . 
فإذا رأى غديث آله أصدق عتده من رؤية عينه » وإن مم فتفسيرث لا سك ميمه 
هو إذن حور الماع . ٠‏ - خشي معاوية أن تفسد عليه دعوة ألى ذر شسعية و زه 
مأ هو فيه من رفاهة واستبداد بأموال الناس يحسجنها أو يصرفرا كايشاء فکتب 
إلى الخليفة يقول : 2020 1 

< إن أباذر أعشل فى .. . وقد اجتمعك إليه جوع ولا آم أن سدم 


A۸ 
. » عليك . فإن كان لك ف القوم حاجة فاجله إليك‎ 

فكأنه لم يش من الداعية الزاهد إلا أن يفسد الأمس على عثان . وكأن 
خوفه هوامئه على تفسه لم يطف له يبال . 

ذلك فإلى أبن أدى يه هذا الصوت الداوى الذى ملا كل الأسماع؟. 

وكيف قلق الدعوة الى جاءته م نالشام عبر الصحراء ؟ . . ولأى مدىاستوعها 
قلبه و ضكر فى قيمنها ذهنه هو العام بأن صاحما ما کان إينطق عن هوی 
أو ليدعو بها لغير وجه الحق الواضح البين ؟ .. جب أن ينسى عثان كل هذا 
ويذكر سب - كا ألهمه معاوية - أن أا ذر أراد أن يفسد عليه الناس ! 

ولكنهكان قد أولى آله ثقته . يسمع بآذامهم . وينظر فلا ری بعينيه .. 
ولو مشى إليه بالشكوى 1 لاف الناس لأصم عن شكواهم سمه ولتناولمر بأغلظ 
لقاب کا بعر عليه ذووء.. . لا شفع تا ک مء نيع من حتيقة مائلة 
فى شكواء » ولامن إخلاص وأ أمانة تم علهما كز ل مراحل ماضية . وده 
الروح الى جانبت الإنصاف وواجب الحا کر حيال رعيته » تناول عمان كا 
ما عرض له من تقد أو دعوة إلى إصلاح . 

وكذلك راح يتاحر المسلحين والدعاة ويقمدوم إسلاح أظل الطفاة » لأيدع 
وسيلة من وسائل النكال إلا ركهم بها عسى ل يقهرهم بالظل على الإقرار 
بالظلم . . . حى ذلك الصحابى لحيل م يسام من يده . لكأعا نی له عثان 
ماضيه وصحبته وعزوفه عن‌الیاة ۰۰ إلى قد نسى - فا يبدو س لله أراد 
أن يذذكر سب أن أب ذد - ولمادية ف هذا القول الفصل س جار يدعونه 
ليفسد عليه الناس .. ألا فأين الصواب إذن إن لم يكن فى دعوة هذا الشيخ > 
ست لون ر انار و مالا سمه أن ينفقه من أجل أخ لهه 
وق سييل الله » وملا بهدى القرآن . 

ومع ذلك فلن يسى طاغية أن شع داع ية . . . وان يعحز صاحب طول 
وسلطان أن يقهر من يريد على ما يريد . . وإن الملاح ف يديه حاضر »> 


A 

وإن البطش لسكئير الألوان و الأساليب ٠‏ وبحسب.هذا الحزيل أبى ذر أن تبعد 

داره ويشق مزاره ويوارى وجبه عن الخليفة بأرض فلاة . . . به أ 

شق إلى الربذة فلا يلقاء الاس عساء أن يموت فما وتسكن عن ذاكره 
ألسنة الناس ! 


۸ 


فا حدثتنا به الأثار ¢ أوصى مر اليخليفة من * اله با اجر بن الأولين 
خيرا » يمر ف ی م سايقم 8 والأتصار خي la‏ لى من محسمهم ويتحاوز عن 
مسيم 0 وبأعل الأمصار جر ہم رذء العدو وحياة الى ا 

وأوصاه قق راء ء الأمة يأخذ ن حوائى أمسوال الأغنياء رده عام . 
والعدل فى الرعية لا يؤر غنمهم على فقيرم . وبالشدة فى أ الله وحدودء 
ومعاصية عل لق رامت اليه من الثناس والعيد عنةء 

ثم أوسا بجاعة السامين أن حل الكبير » وبرحم الصغير » ويوقر العام . 

ون لا بضر ہم فيذلوا » ولا يستائر عا لمهم بالقى * فيضم ٤‏ ولا مح رمم عطايام 

عند محلها فيفقرث > ولا عل || ساك دواة بين الأغنياء هم . 


وقد كانت حياة تمر فى ذامها سفرا كاملا لهذه الوصايا لمن أراد أن يستعين 
بالأمثال النابضة بالحياة » ولسكنا لا نستطيع س كلا امتد الزمن س أن رى 
فى خليفته رجلا بحسن قراءة الوصايا الكتو بة فضلا عن التزامه الهج الذى 
دعت إليه » لان عيد عثيان که لا وکاد قشنا عن هنا بقليل ولا كثير 1 


حاف ارجل فتأى بحاتبه عن المباجرين والأنصار . واتحاز نحت ضغط 
عوامل خامئة إلىقئة من أهله مكالم فى الذيول والأعقاب إذاد كرت متازل 
ذوى الفضل من 'السلين السابقين إلى الإستلام . وترك صوالج السالطة بأيدى 
شرذمة مقتولة من غامة. ببته ينهذون بها إلى استعباد أهل الأمصار ٠‏ وأوشع 


.و 


للا ثرياء فى رحابه يمتظلون بآ لاله ويغرفون من تماله » واافقير عر أمحروم مقطوع 
بينة و پان 5 فى راث الفنى من حق معلوم . وأرهف الشدة قكانت سلاحاً 
ادا حدين : واحد قاطم قع به سکوی الظلوم » و آخر مثاوم داعب به بم ى الظالم» 
ولا مقياس له عند الحساب غير شر بعة الأنساب ۰ م ندا فى نباية الأأعس 
كن الى على تسه أن يقرأ أوصية عر فيان من بعد يكل تقيض ماء فار 
الاشطهاد والنكال عند ممأسيته تأقديه : يستذهم ونام و يضر مهم ويقطم 
عنم موارد عيشمهم من الي والمطاء كلا حاؤه بنقد أو أرادوه على ازام إسالاح. 
كذلك فمل الرجز وكذلك رأيناء . . حدث أبو ذر عا فاض بذهنه من 
آزاء بادىء الأص فى الدينة فنبذه إلى الشام . وارتفع صوته هفاك لمق الفقراء 
فى أموال الأغنياء فرده للمدينة شر ردة - وأعضلت به الدعوة عن إعد قتفاء 
.يفلا وفىظنهأنالنق والتشر يد هو ااسلاحانقاطملألسنةالصلحين ودعوةالدعاة. 
وأنكرت فثة من خيرة صحب رسول الله عايه بعض أخطائه فناب عا 
دته مار بن اسر حه عل لى الإقلاع عما وقع فيه وسعيره ایر فى اللزوع 
والرجوع فل بابق س سوى الغضب الذى غلب كل روية والعتف الذى بلفت 
قمى التسكيل والإيذاء . 


وخالفه ابن مسمود فى رأيه عن جم القراان فلم ماله بالإقتاع أو يصرقه 
بالمعروف والإحسان » ب لأعس به أن يؤدب لاجترائه فضر به بعض عبيده 
وضربوا به الأرض إمماناً منهم فى الشدة عليه حتى "كوا أضلاعه » ثم ل تقر 
عين الخليفه حتى أتبع هذا التعذيب بقطع العطاء عنه . 
لومم ذلك فإن شبح مروان بدا جليا هذه الوقائع ومثيلاتها من الأخطاء 
اتی علقت يديل أمير امؤمنين . كان هو الفا على تتقيذ مشيئة الخايفة إذا 
أخدنا باهر الأمور »> ولكنه جنا كان صاحب المشيئة الفلاية أو منفذ 
امششات على الصسورة 'النابية اللي رضي خيلا . . اعترضب سيل 


۳۲ 


على بن أى .طالب وقد خر ج فى جصاعة من مريديه يشيعون أبا ذر حين رکه 
المديئة فى طريقه إلى متقاء »> وحاول عا ركب 4 نفسه من طبائم الصلف 
وا ود أن يبدو ف عين ابم كأ كبر ما يطيقه وسم ثوبه + ٠‏ جلس 
مزهوا على راحلته » وركض مهأ يسبقهم إلى الر جل الذى جاءوا لوداعه ويسد 
عام طريقهم إليه * ٠ ٠‏ وخر من بيتيم أرفمهم قدراً يوجه إليه الحديث 
بنبرات حملتها الكيرياء كلاملا . 

« يا على ۰۰۰ إن أمير الؤمنین قد پى الئاس آنل يصحيوا !پا ذر فى 
اسار د أو لشيعوه 0 فإن كت تدر لف وقد أعمتك ِ 0 

فلم بطق منه على هذا السو ديد الذى مم إلى عنف التبليغ حفوة التننيذ »> 
و پادره بالسوط یضر به به و جه الراحلة التىيسدت عأيه الطريق قهتف قول : 

« تنم ٠٠0‏ عاك اله إلى الثار ! » 

ونذا كر عار ن ياسر وتفر من الصحابة ما خااف فيه عمان من سنة 
رسول الله قانتبى مهم الرأى إلى كتاب رفعوه إليه ٠ ٠ ٠‏ ا دغل به عليه 
عمار ؛ قال له الى ليفة وهو لا حي الاسئياء : 

«أنت كتبت هذا؟ » 

« نسم 6ا. 

2 ومن كان ممك ؟ » 

. » قر تفرقوافرقا متاك‎ ١ 

دفن ثم ؟» 

« لا أخبرك م € . 

ا فلم اجترآت على من يينهم ؟ » ٍ 

قال مروان وقد جد الفرصة مواتية لإشياع احية فى قله صدياية 


للشر والايذاء : ١‏ 


PY 


« يا أمير الؤمنين ... إن هذا المبد الأسود فد جرأ عليك الناس » وأنك 
وإنك إن قتلته نكت به من وراءه » 

فا اسر ع أن أقره عمان على رأيه المحيب الامرض . وتتاول عساه فضرب 
بها الشا کی . وأعانه على الضرب أهل بيته ومن حضر محلسه من بى أمية حتى 
فتقوا بطن الرجل وألقوه على جانب الطريق س ذلك اليوم البارد المطير س 
وهو قاقد ارشد بين الموت والحياة . . . كذلك فعل عثهان يمار الذى جاءه 
بالنسح فى ثوب شكاة : لأله رأى ف كرا اجتر أء من المبد على السيد يكدف 
نواحى الضعف فيه » ول بر جوائب الح التي تنطوى عليه الظام والشسكايات 
فى أغلب الأحايين . 

هده الوقائم تيدوانا منعئان ناحية أصيلة فىطبمه هى الفسوة البالغة الى 
دعته إلى الإممان فى النشكال : بالتشريد وفتق البطون وكسر الأضلاع وقطع 
الأرزاق ! .. و يكن العنف ديده من قبل . ولم تسكن الشدة بعض ما جبل 
عليه . ولكنها کہا صفات مكتسبة وزلات أوقمته فيا مشورات شيطانه 
مروان س هذا النرور الذى حفزه مركي النقص على الحكيد لكل من ثم 
خير منه وأعلل درجة عند الله وق عيون الناس 

أما الحليفة فن حته على كل ناقد أن ينتصف له » وأن يرد سهولة انقياده 
لشروو سروان إلى الشيخوخة التى زوده بفتور الهمة وضمف العزم وحور 
النفس أمام سطوة مشيره الشاب . . . وما أحسبه إلا كان يندم غاية الندم 
تغب كلل خطأ قسرء مروان على اقترافه » وبود بجدع أنه أن يعرف !اسبيل 
إلى إصلاحه . ولعل موقفه فيا بعد س من ابن مسعود يلق ضوءآ على 
وغيته فى التوية والزوع . . 

... خف إلى الرجل يموده فى مرضه » وذابت نفسه عایه حسرات 
وهر برى کف الرت تکاد أن تلتق » قال له وام : 
3 « يا أبا عبد الرححن ... û f‏ 


لوبو 
قال ابن مسعود هادا وعينه على السماء : 
« ذنول ) . 
« ھا تشہی ؟» 
« رحمة رل » . 
« ألا أدعو لك طبيباً ؟ » 
فلاحت على وجبه بسمةساخرة وأجاب : 
« الطبيب أمرضى ! ... » . 
فنص عبان بريقه . وذ كر فى هذه الأو نة التى تدق غرعه من آخرنه 
1 کان متحنيا عليه : متتحاملا غاية التحامل » ظالا له حين أتبع “إيذاءه إياه 
بقطع نصييه من العطاء إمنانا فى التتكال ٠٠١‏ 
وداح من بعد بمحاول أن يصطح خطأه » فقال 0 
« فلك آمر لك عطاك ؟ « 
فرماء ان مسعودبنظرة ثا بتة فيها رفم واباء وفمهااستتكار وازدراء »> وقال: 
« منمتنيه وأنا عحتاح إليه وتمطنيه وأنا مستغن عنه ! 4 . 
« يكون لولدك » . 
2 رزقهم على الله 34 
فلا أعى الطليفة أن يذ كر له ما برضيه ميض عنه وهو رجو منه المفو 
وشول : 
« فاستنفر لى يا أبا عبد رحن ٠٠٠‏ » . 
ولكن ألريش الموتور أباها أيضا عليه » وقال عوضا عن المغفرة والرضا : 
« أسأل الله أن يأخذ لى منك حق !» . 
ومع ذلك فقد حز موه فى تفس عتان . وآلهأ کی الألم أن يشيعوء 
إلى قيره دون أن يؤذتوه بوفانه ليصلل عليه ٠٠+‏ ومشى فى هذا إلى مار بن 
ياسر يعنفه لأأنه أخنى عنه نبا الوفاة فقال له عمار : 


انا 


« عهد إلى ألا أوذنك » . 

ا التار 0 روف منبية مامتا را القير 
ر جد السا ا 

وعالك أخيراً تفه . فر فراح يترحم على على اميت + ويد كر ار المد 
والثناء » وقال للحضور : 

« رفسم والله أبديم عن خير من بق » . 

قال الز يبر سانخراً وقد وارى الخليمة عنهم وجبه وغادر ا مكان 


«لا ألفيتك بعد الوت تندبنی وفحيان ما زودتى زادى !... » 
۹ 


لمل مدافعة عل روان يوم نشييم أبى در كأنت اليد التى تی أسدلت ححاباً 
كثيفا بين أ ان أنى طالب وبين تفس عبان ٠ ٠ ٠‏ لملها الواقمة التى وروت 
الأزمة ٠٠٠‏ لملها القشة التى رح م البعير ا أضيفت إلى وسق ضخم كان 
س لولاها ‏ لا ينوء به ۰۰۰ علىأى حال قد بدأ بها المهد الذى! نقصمت فيه 
بقايا عرى الثقة التى كانت تر بط من قبل وفيق اانبوة بسليل السادة الأمريين. 


وكان مروان هو الشخص الذى قطم الخيط الموصل بين الرجلين . وكانت 
وفيءته هى السكين ذات النصل الرهف ایدید . فام يکد يعود إلى أميره حتى 
مال على أذنه . وكدأبه فى أمثال هذه الحالات راح عوء ويتمق . ويصب فما 
من تزع لسانه ما دسي خصمه فى صورة باغ ويصوره هو ف هيئة شييدد - 
وكانت ألو سوسة سالاها أعاره إياء الشيطان 3 فاستطاع أن خر به مر ٠‏ انقمة 
الخليفة وسخطة ما رآه كفيلا بأن يأخذ له من على كل. ما أهمده المين عن 
أخذه منه ساعة الللاحاة . 


a 

وطارت ف القوم غضبة عمان التى أرما مروان ٠‏ وبلشهم الخط الذى 
فارت به نفسه على الرجم المرهوب وما عقد النية عليه من الثأر لصأحبه منه © 
فاستقباوا عليا يقولون : 

٠٠١ «‏ إن أمير الؤمنين عليك غضبان لتشييمك أبا ذر » . 

فهز لمم رأسه وقد بان له هوان ااسبب » وآجاب بلا مبالاة : 

« غضب اليل على اللحم ! » 

غير أن الغضب م یکن س فيا يبدو س وليد احرص وحده من عبان 
على أوامره أن بطيعها التاس ؛ بل كان أيضا تتيجة حرصه على هيبة مروان 
أن مبدرها على . قا جاءت العشی حتى استقدهه إليه يحاوره فيا کان منه : 

«ماحملك عل ماصنعت عروان . واجترأت على » ورددت رسولى و أمرى؟» 

قال على يبين له : 

« أما مرران فإنه استقبلنى يردن فرددته عن ردى » وأما امرك قلرأرده» 

« أولم يبلغنك آنی قد نبيت ااناس عن ألى ذر وعن تشييمه ؟ » 

فأجابه وهو لا مخز عنه الاستمكار : 

» أوكل ما أمرتها به من شىء ری طاعة الله والحق فى خلافه اتبعتا فيه 
أمرك ؟ ٠٠٠‏ الله لا فمل .. » 

وكأعا رأى عمّان أن الطاعة الى فرضها لنفسه على ااناس لا تتكاد أن 
تثبت أمام ححة هذا الجادلالقوىالبرهان ؛ فساوع يسد الناحية الحطرة ويقول: 

« فأقد مروان »© . 

« وما أقيدء ؟ » 

« ضربت بين أذنى راحلته ۰۰۰ » 

فقاطمه وهو يمل إلى أن يريد الخليفة أن يسير بالحديث : 

« آما راحلتى فحی تلك › فإن اراد أن يشرءها کا ضربت واحلته 


۴۹ 

فليفعل . وأما آنا فرالله لن شتمنى لأشتمدك أنت مثلبا عا لا أ كذب فيه » 
ولا أقول إلا حا » . 

وأوضح هذه الصراحة موقفه أجلى وضو ح . وتخيرها ردا حاسا على 

ما ساف به لسان عتمان حسين تحدث للناس بأنه سيمطى مروان حقه من على 

وينصره عليه . وما تحسب أآمرأ بظن الفليفة كان من السذاجة بحيث ء 


فق 
أن يكون القود ضربة سوط يسددها ان ممه إلى يمير خصمه ويتتيى ا 
الحزاء المطلوب . 

هنا غليت على عمان حدنه وضيق صدره فساح كاشنا عن مر اميه : 

« ولم لا يشتمك إذ شتمته ؟ فر اله ما أنتعندى بأفضل منه! » 

فثار به على : 

« آلى تقول هذا القول » وعروان تمدلى؟ ٠٠٠‏ فأنا والله أفضل منك » 
وأفى أفضل من أبيك 2 وأى أفضل بن أمك . وهده نبلى قد تثلمها فام 
فأقبل بنبلك ! » 

وكاد الأمر أن يصل اعقبى غير مأموفة لولا أن جرىالناس مهما بالاصلاح . 

ولكنه كان إصلاحا ظاهرء الرضا والقبول وياطنه من جانب الحليفة التحفز 
للاسترابة أو إساءة التأويل ٠٠٠١‏ عذير عْمان فى هذا ما يكون عادة بين الرجل 
وبين خعم له عز ر الجائب مدوم العثرات قد أحاطات به هالة من | كيار 
الناس ٠٠ ٠‏ وعذره أيضاً الخلقة المتصلة من ماضيمما يوم تأرجح السلطارتف 
ينما وحمت كفة الثريم أن ترجم لولا عوامل شتى من الأهواء واليول . 
وللضعيف الثالب حذر دائم حسه اء القوى المقلوب . 

ثم شاء القدر أن عد للخليقة فى حبال التوجس . كان كن وکل تسه 
بإحساء خطوات على بل خطرات أنقاسه ٠‏ فام يفته أن جد فا داعا حورا 
يدور حوله شکه . وكانت افته ضيق أفقه عن أن يتسم لضم مشاعر الناس 
حق الفهم . و تجزه عن ردعا إلى أصولا النبعثة عا بعد أن أحالته شيخوخته 
سطحيا يقوس الأأمور بظواهرها دون النفوذ إلى ما عساها قد تنى” عله ٠‏ 


يس 

۰ احصى إذن على منافسه القديم خطوانه وخطراته . وحم عليها کا استطاع 
ضيقن خلقه وما أثارنه حولها وسوسة مثيرة من شكوك وشبيات ؟ فلم يعدم 
أن يسىء الظن ويسىء التأويل . وكان يجفح داعا إلى التفرد برأيه أو الرأى 
الذى إياه لقن . ويمتقد فيه الصواب بير عييز » ويرى الخطأ فى كل ماعداه . 
ذلك محده فى كل خلاف جم بينه وبين على عن تبان فى وجري النظر لا ری 
إلا حر با موجهة محوه . وى كل تقد دار حول ما کان يفعله ١‏ له سب صرماء 
هدم أولغك الل وقص جناحيه هو مهدا هدم ٠‏ وعسيرع رجحل هذه طرشته 
فى تناول التقد وتقبل الآراء أن بحسن المح على الأمور أو على الرجال . 


ولقد زوده العصر بصنوف شتى من مثيرات الشتكوك والخاوف لآل 
كان مليئا بالكثير الم من أخطاء اله وما ترتب عایہا من استزكار حت 
به ألسنة ااناس ومكان على منهم مكان الإمام . فلم تسكن الشادة على تشبيع 
أفى ذر ودفعه مروان آخر الشادات ول تكن أولاها أيضاً . بل سبقتها 
وتبعتما أنواع تداولت حلقانها حتى اشضىعهد الخليفة الشيخ على أسوا اننباء. 


- . . قدم عليه من الكوفة وقد هم صورة لما انطوت عليه جواع أعلها 
من السخط على واليهم : أخيه لأمه الوليد بن عقبة . ولم يكن مبءث تنمتهم 
اليوم ما أصابهم من سوه معاملة الوايد بقدر ما كان باعثه غضبهم فى حق 
أله . . . فلقد فسق الوالى » وشرب الجر عجلس جر بدار الإمارة . وخرج 
تتخبطه النشوة إلى المسجد فصسلى الصيح بالتاس أربع رکیات . . . کد أن 
يتبعها بركمات ! . 


هذا حدث خطر أنبأت عنه سيرة الأمير العر بيد منذ اليوم الأول الذى 
وطثت فيه قدماه أرض الكوفة . وأئبأت عنه قباها ككات الله إذ نمته 
بالفسق فى آية من آيات الكتاب الكريم منذ قد . وإن له لدلالته 
الوافعة أا وضوح على سوء اختيار عمّان ولانه غير استكناه تقوسهم » 


۳۸ 
وکان له فى اسصتکتاء التقوس س لو شاء أن يفعل س ميزان سلم 

ولكنه كان متوناً بأهله . معنياً برفعهم إلى النجوم ون وجد فى ماضيهم 
ما كان يحب أن يمدل ممه ع نتفضيل شأنهم على كثير ينيل قاياين . و محسبك 
أن تعحب إذ يفسى لكل ذى فضل فضله فى سهيل أن يرقم أهله . . . ولعيك 
مرن بعد مغرق فى العحب إن عامت أن هذا « الوليد € جاء الكوفة بأمر 
احليفة ليأخذ إمرمها من يد رجل من خير الناس هو سمد بن أبى وقاص . 
ولیس للوليد عايه فضلمعلوم إلا قر باه , 

ما لامرىء بريد أن ميش الماذر لمان فى توليته أخاه يستطيع جاهداً 
أن يقع له على عدر مقبول . حتى ولو تذرع عمان إلى عزل سعد عا كان قد 
هب يته وبين أن مسعود من خلاف ء فإن ذريمته تلك إن أوجبت المزل 
فليست توجب التعيين . . . وإنه ليسور عليه إذ ذاك أن جد من المسلمين 
مائة أو ألا يصلحون لإمرة السكوفة فلا يقع فى ذيل أسمامهم اسم ذلك الماجن 
الهليع . . . وإنها للقيقة قرت فى أذهان الئاس أجمين إذ ذاك حى قالوا وقد 
رأؤا أميرهم الحديد : 

« يشما استقبلنا به ابن عفان ٠۰۰‏ أمن عدله أن يتزع عنا ابن ألى وقاص 
المين اللين القريب ويبءث بدله آخاء الوليد الأحق الاجن الفاجر ! +.» 

وم يسمهم إلا أن يقولوأ » وهم يبررون هذا الاختيار أسوأ تیر : 

« آراد عيان كرامة أخيه ببوان أمة د » ٠‏ 

ولن كان تنسيب الوليد والياً فد أصاب من أهل الكوفة النقمة فإنه قد 
أصاب أيضاً من نفس شمد غاية العجب والاستتكار . 

قال يأله إذ دخل عليه : 

« يا أبا وهب أمير م زار ؟ » 

فرد ألوليد : 

« يل أمير » ٠‏ 


ةا أسرع أن عقب عل جواب علدا الدهعة والاستغراب 09 


۳% 


« ما أدرى أختّت بعدك أم كيست يعدى » . 
ولفد نج الوليد بالكوفة مت بى من الحياة الخاصة كله خلاعة ٠‏ 
حوله فثة من التو نين اجون ۰ > بقضون الليالى على أ ىما تع ا 
اللاهية ٠‏ ولم ن مطلقاً بأن برعى حق النصب وما در من توفيره له من 
الوقير ٠‏ ولم يعن أيضا بأن رع فى حق أخيه عليه ۰ فکان لل مراء أضل مثال » 
ولأسرته كلها سوا عنوان * وراح مع من ضروب لبو والقسلية بدار 
الإمارة ما جر عليه السخط ولا 2 ٠‏ وهو أبداً سأدر فى غيه » لا يكبح 
تفه > ولا تحاول أن ستر مساو ته عن العيون ٠‏ وانطلى يمب من الحلاعة 
حبى جرا الناس على اسه فاستباحوه ٠‏ دخل عايه ذات ليل جندب بنعبد الله 
الأزدى فوجده قدأنس إلى ساحر اصطفاه » يلعب بين يديه + ويفر التاس 
عكره وخداعه » قففضب جندب لهذا أنجون الرذول ؛ ومضى بسيفه أمام الوليد 
فأطار رآص الساحر وقال : 
« إن كنت صادقاً فأحى نفسك » ٠‏ 
وكانت هذه الحرأة علامة الانذار للوليد لو شاء أن يفيد مها » ولكنه 
م برعو عاكان فيه » وم يتناول الا ر كله إلا من تا حيته الظلاهرة » مس 
الأزدى لاحتر اه حتى فرفها 5 فكان عليه أشد ألو لبينوالمناهضين حتى اقتلم 
من مقعد الإمارة ومضى على الزمن مثلا ناطقاً لمق ال كام ٠‏ 
غسير أن الذى يدمفه الله لاييديه اللإنسان » بل يظل موسوماً أبداً بفسقه 
لا بحرو منه ؛ وتبق السبة عالقة به ما بق القرآنٌ الأبدى الال البقاء ٠‏ وك 
بالوليد عاراً أن وسمه الله فى تازیله ۽ ثم وسمه من بعد شعر تندرت به الحافل 
وتناقله السمار » ونظمه الخحطيقة سيد الهحائين غاء فيه بأقذع المحاء - 
قال عر بيد الشعراء فى عم بيد الأمراء : 
شهد الحطيئة وم يلق ريه أن الوليد أحق بالمدر 
تادی وقد عت صلاہم : «أأزيد کہ علاوما یدری 
لمزيدهم أخرى + ٠ ٠‏ ولوقبلوا منه قادهم عل عشر 
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فأبوا » أبا وهب » ولو فعلوا ر الك سم والوثر 
حبسوا عتانك فى الصلاة ولو خُلوا عنأ 3 

ون اک سيق إل عل مان من هاه وسن ن حك الله عليه 
ومن خوض الناس فيه » فإنه عز عل تفسه أن يسمع من أهل الكوفة كلة 
واحدة نونيه لاف رأيه الذىياً؛ ى إلا أن يعتقد له الصواب دون جميع الأراء ٠‏ 
وبلغ من تعصبه أن سبقت ر حه لأخيه وتقته به الفضبة على الرجلين اللذين 
حملا إليه شكوى الشاكين ٠‏ 

قال لما س ولم مخف من كلانه رنة سخط مكتوم : 

« وما يدريك أنه شرب اتر ؟» 

« ھی ار التى كنا ندرا فى الساعلية » ٠‏ 

وكأتما رايا الريب فى عينى الخليفة فأتياه من لدنهما بالبرهان البين الذى 
لا يقمل النقض : خاتم الوليد سلباه إياه وهو فى صرعة المر غارق لا يفيق ٠‏ 

ولكنه الدليل الذى ينقد قيءته إذا نظر إليه بعين الستريب فى كل ناقد ؛ 
المسىء تأويل المشاع والشكايات «لأأنها- ف‌ظنه ‏ لاتزيد عن كيد أريد به 
أو آرید ذووه ٠‏ وما دامت الشكوى عمس أله » وتعلق آدرانا بأذيالهم فإنها 
إذن حسد حاسد أو تببيت موتور ٠‏ 

وهم الخليفة من مكانه ؛ وتقدم إلى الشاهدين وعلى وجه علامات فور» 
ثم دقع فى صدريهما عتتا وصاح : 

« تنحيا عبى » ٠‏ 

وكذلك "ئر الشيخ آلا يقصد مقصد الحكم العدل » وأن يكون سياجاً 
لأخيه دون القصاص الفروض ٠‏ 

وعجب الناس نوقفه ؟ ولغطت الألسن حى سمع بالأمر على قأقبل يعاتب 
الحليفة ويستميضه أن يؤول إلى السواب ٠‏ 

قال له وهو يسقتكر مأسممه عنه : 

« دقمت الشهود وأبطلت ادود » ء 


3 


فأغضى الرجل مهموماً عا را م رقع بصره وهر يسأل فى استتحيا 

« ما ری؟ » 

«أرى أن تبعث إلى صاحببك » فإن أقاما الشهادة عليه فى وجه ولم يدل 
ححة أت عليه الحد » 

قل ير الخليقة يداه ن الأخد بهذا الرأى . واستحضر الوليد فلزمته شبادة 
الشهود ؛ وم ببق 1 OTE‏ 

فى هذه الأونة غلب تهيية الحليهة شداعة الحضو د فليتهدم واحد منهم إلى 
السوط جلد به السكير وق عليه المد . وغابهم أيضا حياؤم أن يضر بوا أمام 

مير المؤمئين أخاء الذنب ؛ وغلبهم ثالثة مارأوا فيه الوليد من مذلة وهوان... 

تی السين بن على » حين أمرهأبوه أن بقعم على الرجل ما أوجب تلكا وقال: 

تیه ماترى » 

ولكن ابن اہی طالب نم يكن بالذى يعرف الموادة فى حق د 

والسوط فى يده عل الحاق سهم أن »ده . ورأى اوليدالحد فى عبن على والثم 

ف محياه )م ساءه مله عزمه ومسارعته ل١‏ احج م الآخرون عه © ور 
اسه ورة عنبغة منالسخط جملته سب جلاده وروغ منه ف أمجاء ء الان 
غير أن السقم لم يكن شفيماً له ولا حائلا دون القصاص لأن ابن أبى طاال 
مالبث أن مكن منه » وحاول جبده أن يتخلص من القبضة القوية فأعيته 
الهاولة . وراح يناضل عن نفسه ما وسمه الفضال ويشرب بيديه ورجليه كم 
يفعل طائر أطبقت عليه الشراك ... ولكن ما هى إلا جذبة حتى وقم طر محا 
على الارض وعلاه بالسوط . 

وأخذت الشفقة عمان بأخيه » وأحنقه هواته وخريه قبل أن يوجمه عناؤه 
وآله » فتال بلبحة غضب كأنها عتاب : 

« ليس لك أن تفعل به هذا » . 

قال على والسوط فى يدهيتحرك على جسد الان فى صمود وهبوط : 

« بلى ... وشر من هذا . إذا فسن ومتع حق الله أن يخذ منه » . 


¥ 
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لولا ما انطوت عليه ننس عات من محفز للضي على منافسه القسدم 
والنقور منه لأعبى المرء أن بقعم فى حياتيما على سبب واحد يوجب الخاصمه 
والنفور . فن الواقم لم تكن مثيرات الخلاف بينهما سوى هتات يسع الحليم 
أن يقسح ماق صدرء “٠‏ ويسع التصف أن يراها على هيما التى لا تنطوى 
إلا على ارغبة ى الإصلاح . ولكن ن عا لم يكن ن حليا ء أو هو كانه فى زمان 
مضي قبل استخلافه م انی أجله يوقيعة الأموبين الذين أجادوا الامب على 
أوتار شيخوخته الحادة المزاج ٠‏ ول يكن منصفاً أيضاً لأنه آثر أن يسبى» الظلن 
فى كل تاقد لم تر بطه به من قبل منافسة » فوسعه أن يبي الغاكل ف على 
كلاف المرات . ولو استقمينا كن خلاف نشا بين الرجلين لرأينا الخليفة 
متجنياً على خصمه فى الاتهام » احا عن عقله إلى عاطفته ؛ ميالا عن هاه 
إلى هواه . 


م يكن على وحصده تاقد عيان » ولا عالفه فى التظرة إلى الأمر الواحد ع 
ولا بالراغب - منفردا س فى الميسل به عن السياسة سة التى جرت عايه سخط 
الأمة . ولكتنا > بع ذلك س تعد الخ يا حدر ويودعه محذر » ثم 
لا سب إلا أنه اخذلئفسه شمارا نم عن مدى ااضيق الذى خالج نفسه حياله 
ووضح غاية الوضوح فى كلانه القليلات : 


2 إنه يعيبى» ويظاهر من يعيتى » . 


أجل هذا هو جاع الشمور الذى كانت تنطوى عليه جواع لان ٠‏ دمر 
نتاج سوء ظنه الذى أفسد الملائق بينه وبين على فى وقت كانت أحوج فيه 
إلى الثقاوة والصفاء . ولان كان أمسير المؤمنين قال قولته تلاك حين سعى إليه 


وان .بالوقيمة يوم نسيير إلى ذر » فإمها بقيت بقیت مي بعد عاماً على شعوره عو 


على واسترايته فيه . ولكنا لا جد علي جاء الخلينة ہشیر ما جیء به التاصح 


E 

الأمين ولا نقده إلا استهدافا لصلاحه فى حكر الناس . لم جاوز تقدء مطاقاً 
اليب فيه أو الطمن عليه كا جاوز كلام غيره عنه . وسينا أن راه أقصر 
مانا فيه من الآخر بن الذن كان عثان يظان امحيازم له وعطفهم عليه . وليس 
أبلغ فى هذا المقام من أن نورد هاهنا ما قاله فيه عبد الى من ن عوف وقد رأى 
منه. ما أنكره وأتكرء الناس . 

قال نادما على ما ساف من إدلائه بالبيعة إلى عمان : 

« لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما ولیت عن شسع نمی © . 

وقال ثانية وهو على فراش الموت وقد شبده يوطد سلطانه بتولية ذويه : 

« عاجلوه ۰۰۰ عاحلوه قبل أن ادى فى ملسك » . 

ولكن عان - فا يبدو س كان حقيةا به أن ينفر لخالفيه أجممين مالم 
03 أن يشقر بعضه لتأفه القديم وإن ن كاز نت حاور الفلاف بيسوما لا تعدو 
من جات على - الترويد بالنصيحة أو إزجاء النقد التزيه . قم كان شلك شك 
هذا الشيخ إذن ؛ واسترابته » وجريه وراء تفوره لأقصى المدود ؟ . 

٠‏ لفير سيب معلوم سوى التوجس الذى علا" قل الغالب الضميف من خصمه 
المرهوب,الغلوب »© ولغشير ذريعة إلا ما جبلت عليه طبيية إنسان ن شی على 
ما فاز به أن يسلبه إياه عرز مكين . وإن الشك للسياج الوحيد الذى :تحصن 
خلفه نفوس الضعفاء من قوة الاقوياء . 

هذا ينهم ساوك عمان 0 وعلى ضوله ترى على أية صورة من الصور كار 

بتقبل نسح على أو نقده الذى كانت ت غايته خير الأمة وخير أميرها اليب 
ف أن . کان ياتية باارأى القويم فى الأمر من الأمور فيرفضه الخليفة ويأباء . 
وكأن ببصره ةبانع راشع امام یرہ ارتا مسح د فل ان 
يتذرغ يتوافه الذر ائع التى حله من هذا الإقرار .وهر الأولى قد حفرء على 
أأرفض إباؤه أن يعترف لغرعه بالتفوق » وف الثانية يلين عنيية فشغطالظروف 
5 ثم لا يليث أن تيستبد به طبيمة الأهواء والمناد » وكلا اللركين ف نهاية 
الأمر يلتقيان . 1 


4 
وکات له أيضاً حال وسط بين الحالين » تلزمه المحة > ويقهره النطى 
القوى السام فيصدبح مهيا مقدعا بين الرغية فى الاستمساك يمئاد غايته خطل » 
والتزول على رأى لیس له فى ايتكاره قضل ء لا يلبث أن يؤر الأول ايجنب 
نفسه الظهور أمام خصمه على متها للء_لوءة من الافتقار إلى استنياط الرأى 
الراشى الک ٠٠‏ + عاب الناس عليه إعامه اأصلاة عنى أثناء الوسم لكساءء 

بعدها على سس فيمن جاء. من صيحب رسول الله س ققال : 

٠٠١ «‏ وألل ما حدث أمر » ولا قدم عهد » ولقد عهدات تيك يصلى 
ركمتين 4 ثم أبا کر شم تمر 6 وأنت صدراً من ولابتك » فا أدرى 
ما يرجم إليه » . 

فام مله السؤال الذى جاء. فى صورة استفسار على عاولة تبرير اطا 
انلم يكن افر له على الإقلاععنه أو الوعد ‏ عل الأةل ‏ بااعودة إلى الصواب» 
بل رده حرجا رد بحواب هو لا جراب : 

00 رأى رأيته 1. » 

شخصيته جعت ميا من النقائئض التى طبمت سلوك ساحمها بأنوان شتى 
تقاقرت و تحاورت بغر اتساق . بدا فما اللين الأصيل البالغ إلى الرخاوة 
متصلا بالمتف السكتسي الجا مح إلى القسوة . والح الذى منشؤه الطبع بالحدة 
التی أغرى ہا التطبع . والحضوع الى بلازم النفس الضعيفة بالصلابة الى 
يولدها الافتتان بالتزام قوة كانت من قبل عزيزة منوعة . وإنها جيماً لسنات 
عحزثة بأغراضها لو أحسن وضمما فيا يصلم مها » ولسكنها كفيلة أيضا بأن 
تقصر دون الاعداف:و حر إلىالمثرات إذا م يستواح الرء س عند استماطمات 
الكياسة والتبصر ودقة التقدر . 

لقد کان مان س أمام مساثل مميده ‏ 57 غير بارع . توافرت بلا 
ريت فى جميته الأدوية ولكن أشكلعليه القييز بين الأدواء > فوسف الدواء 
لقيز دائة أؤغالج المريض بير دواله ٠٠٠‏ وكان كلا أخطأ و زايد حوله 
الفط وکر فيه العائمب والناسح » سارع إلى الإرهاب والقمع دون الانتصاح 


4o 
وإلقاء المع 4 حص أصيدت كل مسألة تسا مشكلة 3 وكل مشكلة کر ف‎ 


أعقاها مشكادت أثارت عليه نقمة الغريب وسخط القريب . 
أجل > حتى بین أله وعدم أن د متاجزاً يلب ب الناس عليه ويدعومم 
إلى خلافه والاتقشاض عنه . . وکن مرد التأليب فى هذه الطالة فم يكن 
غيرة تخد بن أنى حذيفة على مصير الأمة الإسلامية بقدر ما كانت الفضية 
لسلحته الشخصية . فم ذا الفتى المفتون بالساطان افتتان بقية أقارب عثان » 
داه أن يۇر الخليفة عليه سواه من ٠‏ أهله فمهموم الولايات والناصسب رفع من 
شأنهم بين الاس » و یلیم - 02 ن دونه س أعراء ذوى سطوة على العياد 
واليلاد ٠‏ ول ہکن هو سس فى عين ته س أقصر باع مهم أو أقل كياية 
وقدرة » فامتلا قليه سر ارة على الحليفة . .كان تياق الرجل عائدا من غزو ألروم 
فيتتخابث ويسأل . 
أمن الحباد ؟» . 
2 لمم م 
فيشير بإمهامه إلى ناحية الحجاز ويقول : 
« أما والله تقد تركنا خلفنا الجباد حقاً » . 
« فأى جباد ؟ » . 
« عثان !€ . 
ےم لا ينى ینت "عومه ف نفوس الناس واحدا يمد وأحد حتى مفى 3 
وحقده رائده إلى مصر يلوذ ماعات اخنالفين » ويضم صفوفهم 3 ورفع صوته 
بدعو نهم حتی أن له أوان الثأر من سيد ببته الذى منمه ما أباحه الفتية الأخر ن. 


ع 


هذه الصور المتوائرة من الخاصعة والحلاف كانت جدرة بأن تلا نفس 
الحليفة الشيخ بالريبة فى غلب الناس إن لي يكن ى كل الناس » وأن تدقمه 
ضيق الصدر على كل ناقد أو حاقد ثم تر به إلى أحضان فئة قليلة من أعله 
وجد عنده, الرضا عن أماله بذير تقد ولا مراجمة » يعمدون له فى إظهار الرضا 


e 


فيمعن هو ف اليل إلمهم والثقة مهم إلى غير حدود . كانو! عسحون بأ كف 
المراءاة على رأسه فنهداً مم کالطفل بين ذراعى أمه حتى ينام وينمض عيايه 
تما حوله من أحداث . 

ولقد نام الرجل بمد أن فترت أجفانه ألفاظ التدليل والقوهه الى حرص 
مشيروه أن يسمعوه أياها . ومضت أمامه الحوادث ری فاراها إلا بعيى 
غافل » ولا تلقاها يحد أو احتفال . حتى إذا بلغ خطرها حدا أعى فيه إخفاؤها 
أولئك الذين كان ديدتهم الإخفاء عنه » أصبح شأنه کن سار وهو تائم 
ثم استيةفل وقدمه فى التار ! . 

نمم فتتح عينيه أخيرا » وانتبهف أونة نساوت فما اليقظة وإنماض المفون. 
فإذا المسألة ليست تقد ناقد أراد أن بتصيد المنات والأخطاءء ولا حقد حاقد 
أعياه أن يستر غل قلبه » ولا شتآن موقور علب على أصه فى مهدان النافسة 
فاستطاع مى بعد أن يتأهب لاتأر . .كلا » بل أممى كل هذا فى لحظة واحدة » 
وتوارى فى ارفة عبن كأا بقوة ساحرة ليبدو بدله النتاجالحقيق لثورة النفوس 
على الشيخ النافل .. الحصاد السام الذى وضعت بذرته عرامل شتى » وأنبتته 
كل أرض وسعما الدولة المريضة التى قام علا عثئان تأظلها منه ا مر 
ول ترعبا المكة . 


١١ 


م يكن التذصى فرديًا نشب بنفوس بضمة من الناس دون بقية الرعية » 
ولا طائفياً نضحب به قلوب طبقة دون غيرها من طبقات » ولا قوميا ألم بأحد 
الأجناس الكثيرة الى انضمت علا الدولة الإسلامية الترامية الأطراف . 
ولكنه کان جامماً » ثمل الأمة أغرادا » وسمها جاءات » ولق صداه لدا شعوياً 
عديدة التسل والالوان . 


غبر آن الذى لم يكن فى الحسبان أن تكون قريش نفسها من بين أولثك 


ين 


التذمرين ٠‏ وأن تتقدم الصفوف أماميا مناهضة رجاما » داعية عليه مخذلة 
عنه ‏ كأعا نانتما أنه أحدها سىء إلى هيبتها ما يأخذ منه١‏ ويضعه بفشله مثالا 
ناطقاً على فشلها هى وعدم إحسانها القيام على أ الناس - 

قد كانت قا فى الحليفة تواحى ضعف لا تدع لنصف قادر على كبح 
لسانه ألا مخوضص فيه أو ينقد مله * ولكن قريشاً ف الأغلب م تتوخ والنقد 
الإصلاح لذاته » بل امخذته ذويمة إلى أغراضها أو الترمته ثأرا مها ذه 
الأغراض التى فوتها علمها عثان ٠‏ ولا جرى امرء وراء الأ سباب التى أقارت 
تقمتها وسمه أن برى خلف أ كثرها أسباباً شخمية هى الطمم ف الال أو الجاء 
أو النفوذ ٠‏ وما من رجل فى العالمين كان يستطيع أن يرضى أزوات كل هذه 
النقوس الظمأى إلى أفواع متباينة.من عروض الياة مادام قد سار سيرة عثان 
و يلتزم شرعة المساوأة عند معاملته الناس ٠‏ 

أجل كان تفر بقه فى الماملة هو أس البلاء ٠‏ وهب فأتقم عليه من لم يساو م 
بيرم من الحظوظين والمحسوبين عليه + وتصد.ء الأكام والولاة فباء يغضب 
الأثيرين عنده بالمال ء لأن لاحك متعة تفوق متمة الفنى والثراء ٠‏ ولو أنه 
جل العدل أساساً للبذل » والكناية مؤعلا لاولاية لنب تفه سخط كل طامم 
فى مال أو منصب ٠‏ ولَكنه وكل لمواء وحسده توزيع ألمبات والولايات » 
واشوى داها خداع 8 

وكذلك وسع قريشاً أن تضج من شيخها هی أسرته الکیری س 
لانه الى عەقام خيره أسرته الصغرى آل أمية والحكم وأ معيط + وم يكن 
الشعب » النافر حتى الآن بغير إظبار » الطاوى فى قابه تذمره ؛ سهمه أن بتصر 
أحد الفريقين على الثاتى » أو ينضب لمن آل مهما بالصفقة الماسرة ٠‏ ولكنه 
كان متفتح النفس قتبرم فأمدته قري عادة جديدة للسخط على الخليفة الشيخ. 
واستطاءت س وهي ف عين ااناس السادة والقادة - أن ترسم للرأى العام 
طريق النفوو الذى أدى إلىالثورة » وأن حمل عل العصهان فتسير خلفها العامة, 
ول يبق من بمد أحد کان يرز من البوح بسخطه على عثان إلا قد أ كسيه 


A 


موف قريش جرأة على الرحل »> فسارع بإظبار سخطه 55 أن رأى قأدة 

بهذه النظرة حك الرجل فاستطاع أن رفع من شأن دولته على حساب 
أمته . عقد الألوية وسر الحنود ووسم الحدود > ولكنه لم يكن حريصا 
على الارتفاع بشعبه إلىمستوى من الياة الاجماعية أجدى عليه من تل كالفتوح» 
وغلب داعا صااح الوحدة السدياسية ااتى مت شعو به عل صالح هده الشموب 
فسا » وأولى بالحسكومة الرشيدة أن تستهدف أولا خر رعاياها . 

لكن عات م يكن يعتئق هذا المددأ 2 أو على الفاول س حجر ته 
ظر وف الأحو ال التى أحاطت به على ألا يسر عليه ٠‏ أما هدفه الحفيق فكان 
الاستزادة من رقاع الأرض التى رفرف فوقها علم حكه . وكانت مسته الأولى 
أن بلق بالنظرة على شمو به فيراها كلما أداة دائبة على العمل من أجل دولته ٠‏ 
ولئن كانت هذه الأداة هى القوة التى تق له أغراضه السياسية إلا أنه لم يوفر 
لما ما محفظها محلوة موفورة الفشاط » مقسسلة بسكل تفسها على الواجب الذى 
وتفها عليه . . اتى عرو بن |اما ص يميد أن عزله عن ولاية مصر تال له مزهوا 
ممتزا وهو يشير إلى أموال جة بث مها إليه عامله الحديد عبد الله بن أ سرح: 

« إن تلك اللقاح درت دك » 2 


ها أسرع أن أتاه الحواب الذى يزرى بزهوه واعتزازه . . . قال له مرو 
ى كلات قليلات تدل أبلغ دلالة على سياسة الاستتزاف الى جرت علمما 
المسكرمة فى تلك الفترة من الزمن حيال الشعوب المحكومة : 

« ولكن ذسالها هملكت يا أمير الؤمنين !.. » 

فى الحق اسنا نهم الرجل بالعمل على ابتزاز الولايات مواردها » ولكن 
عاله على تلك الولابات دسلوا هيدنا عض ديدمهم وبدتث الأمصار الختلفة 
- فى أعينهم -- كقطيع الأبقار يدر المسير على قلب الدولة الححاز ٠٠٠١‏ ثم 


<۹ 


فى هذا أحد توعين : وال استغرقه حب الترف غر ص عل استحلاب الأموال 
لنفسه وان خافه بالعاصمة من مدرى الك » وأ خر قهرته الأحوال عل 
استجلابها ليشبع نهم غول المرب التي شما الدولة فى كل انحساء تنفيذاً لسياسة 
الفتوحات . . . ولكنهم فى الحالين أممنوا فى استتزاف الشعب » وجاروا على 
حقوق الناس ف الىء فتموها عنهم أو أنفصوها لأنها لم تعد س فى نظرة الولاة 
س حا واجب الأداء .. وقف معاوية بن ألى سفهان على منبر دمشق وقد على 
أن الناس سرى فم التذمر من حيس هذه الأموال . تقال : ۰ 

« إعا المال مألنا » واابىء فوئنا » فن شئنا أعطيناه » ومن شنا منمناه « 

وقد كان من أثر هذا الإرهاق الاقتصادى الذى وقمت الشعوب نحت وطأته 
أن بدأت العيون نتن تتنتح فيها على حقائق كانت قد غابت عنما إلى قليل . وك وضح 
للناس التفاوت بيهم وبين ؟ ل الخليفه وقريش فى استحقاقهم للمزايا من المهات 
والناسب فقد بدا بينا تفاوت من نوع أ خر بين الشعوب الدخيلة كلها وبين 
الشعب الأسنيل الذى معها حت رايته . ولم يكن التباين الاقتصادى هو الآفة 
التى أوشكت أن تنخر فى عظام الدولة بل الشعور بال وان هو الذى جرح تفوس 
أهل الأمصار وم يرون المرب يملونهم سيادة وتروة . . . فكل عمال الحليفة على 
رقاع الدولة كانوا من أهله فقبيله . وکل عل بارز فى شون المال والتجارة كان 
بعل ہڈا اتقبيل با کار من سیب واحد إن ليك ن من وجاله الأعلين . وماکان 
لصری أو كوف أو بصرى أن يشق طريقه بين هذه الطبقة السائدة وقد حيل بينه 
وبين المزايا التىتؤهله للاندماج فا إلا إن كان لم بطانة أو تابماً سير فى الركاب. 

أى فارق إذن بين هذه الدولة الحديدة وبين الدول البائدة من الفرس 
والرومان ؟. . وأبن دعوة المساواة التى تادى بها الإسلام واسعجابت لها 
طواعية هذه الأجناس الشتی من شعوب الأرض ؟ . . قد كانت المبادىء التى بها 
النى ووضعها أساساً لمال جديد سيد كفيلة بأن تؤاف من الشعوب الختلفة أمة 
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واحدة توثق ينما الحبة إذتسودها اللساواة . ولكن الطريق المستوية وجدت 
من يتحرف عنما ويستبدل بها أخرى ملتوية لا تقوده إلى العالم الأمول . . وقد 
دا النا سكا نما الآمال التى بذر الدين فى قلوبهم نوانها قد أو شكت أعوادها أن 
غيل وتتقصف . وراحت المرات المرجوة تتساقط لطكة حت الأقدام قبل أن تيدم . 
وكا أل امرق ببعره ف للناحية التى أمل طويلا أن تبزغ ما مس المساواة 
لا يلبث حتى تطالمه سحائب دكناء تلف الأفق كله وجب عته الضوء . 
ولم يعد هتاك إلا خالام الاخى عا فيه من جهالة واستبداد يطارد هذه الشعوب التى 
م تكد تتحرر من ربقة الدول البائدة حتى رآت نفا خبط فى الطريق الحديد 
إلى مستقبل مجهول مەم . 

هذه الشعوب التى خلقت وراءها الغابر مثلوجة الصدور أحت اليوم تيب 
موققها وهی ترى غدها فى مرآ حاضرها المظل .. . أعى ما زالت تعيش فى 
الماضى ؟ . . أ كانت هذه الفترة من السفين القلائل السالفات التى أعقيث رسالة 
تمد حلي هائكا ما ليثوا أن ارتدوا مته إلى يقظة شقية ؟ . . إن يومهم هذا موصول 
إذن 'ضمهم الذى لفه استبداد فارس والروم . وحياتهم فى ظل الدولة الفتهة ليست 
إلا حلقة من حيائهم فىظل أخما الذاهيتين خاف ستار التاريخ . ولكن عيونهم 
الى مضا من قبل ذل الظل » وبصائرثم التى رانت عايها حلمكة الاستعباد قد بدا 
لها فى شبريمة الإسلام قدس يوشك أن يضىء أماميا الياة . وأخذ الشعور مب 
الانطلاق والتحرر يراود التفوس المبيسة . فل يعد الناس من بعد يفزعهم سيف 
الإرهاب وقد علتهم الدعوة الحدية أن سلاح الظل مقاول الد وأن دولته داما 
إلى ذوال . 


أجل . فنى الكتاب الجديد جاءت شرعة تعاموا مئها أن الناس جيماً فى 
هذه الدنيا سواء . وأن حق الحياة الحرة مكفول لكافة الأجناس . وأن أ حداً 
لا يض أخر أمام الله إلا بتقواه وإن حلك لون الفاضل وابيض لون المنشول . 
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فقد ذهب زمان العنصر ية »> وبشر الدين الحديد بعالم تسوده العدالة . 

ولكن الأمل اذى خالج القلوب الغامأى إلى هسذه المدالة لم يلبث أن خبا 
ضوؤه ل يتغير | البدا ! السامى الذى قرره الق رآ » وغ يتبدل كتاب الله أو 
يصبه ريف » بل حرفت وحدها تفوس القاغين عل إنفاذ شريمة الما ومالت 
إلى هواها القديم . ويدأت عوامل الوراثة والبيئة التى أحد ختفت آونة قصيرة فى حياة 
حمد وحياة خلفه تعود ثانية إلى الظمور كبيئتها الأولى قبل الإسلام . عاودت 
المرب عزتهم بالجنس وتمصبهم المقيت الذى سى عنه الله . وارتد العربى ثانية 
إلى تقاليد جاهليته الرئة التىعصبت عينيه عر آة عا كسة لايرى فا غير نفسه . . 
طبیمی كان هذا الشعو را حرى به أنيلازم شو اشعب فتى بهم أن بأخذ مکانه على 
هام بقية الشموب وم اول أن يفرض شخصيته على الما . ولكن هذا الشعور 
القوى بالقومية بث فى تفوس البلاد التى دانت لطاعة المزيرة قلا على کیانپا هى 
أن :طنى عليه شخصية السيد الجديد . . . وكدفاع عن تسا لم ر بدا من 
التنصب هى الأخرى لقوميئها أمام المرب . ثم نما فيا بمد هذا الشمور فى كل 
ما حتى راحت تتنافس فيا ينما لإإظهلره » وتشقد الواحدة ملا فى التعصب 
لجنسها أمام أخوامها الأخريات كاوقم بين أهل الشام وأهل الكوفة حين اجتمما 
على حرب يمض النواحى الثائرة پار فأنى كل فريق منهما س اعتزازاً جنه 
- إلا أن تكون له الإمرة على زميله . 

لم يكن عجباً إذن أن تتولد افروح الوطنية فىالأمصار التى عتما الدولة 
الإسلامية الجديدة » وأن تنمو مع الزمن موا يطرد وازدياد شعور العرب 
بمصييتهم وحرصهم العاود على الاستمساك بها .وكا جنح الشعب الحا كم إلى 
الاعتزاز بجنسيته مال تالشعوب الحسكومة أيضاً مثل ميله . ووجدت من فسا 
اتدفاعاً إلى الحوف على جنسيّها أن تنتى فى شخصيته › وإلى قوميتها تقسيج بهسا 
أمام ذلك التمصب » وإلى وطنينها الوليدة تمذيها يوماً بعد يوم ليكون لما مى 
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الأخرى كيان قاعم تمت به . ووجد الناس » بفارس ومصر والعراق وغيرها مق 
أجزاءالدولة » فىتاديخ أقوامب الأقدمين دواعى فر تدعبم أقرب إلى الفقور من 
السادة الحدد الذين قفزوا إلى أما كن الصدارة فى الما بغير مأ ض بيد بيهم هذه 
الصدارة . ولم تلبث أسباب المفاضلة أنبرز تأ مامهم وانعة فأسوا على تحدم القديم 
الذى فقدوه وورثته دوم هذه الحفتة القليلة من أيناء الصحراء . 


هذا شعور مرده من حاب إلى تلك الذيرة النفسية الى ر راود عادة نفس المفضول 
علىفاضاه المتفوق عليه . برز بروزا وانماععيد مان . واتخذ فى البدأ مظهراً ساما 
لايياب » هو رغبة هذه الشعوب فى أن ينشر بها وبين العرب ميزان العدل 
ومعم مما قانون القسوية ف الحقوق والواجيات. ولكنه من بعد أصبح 
ثقمة شديدة ابطر كأنها الشو شوک الرهفة فى جنب الدولةلا تی تدممہا و عر عامها 
من المآسى والويلات ما ظل ينخر فى هيكاها على مدىالأحقاب المتعاقبة بعد ذلك 
التاريخ . . . وما كانت الحكومات الى قأمت فى حواضر البلاد التهورة والدول 
الختامة التى ر كزت فالأمصار دون الحاضرة الإسلامية الأصلية إلا نوعا من 
التمبير عن هذهاانقمة . فاقد اندر ت پارو يدأرويداسلطةقريش خاصة والعر يعامة. 
وانتقات بها الرياسة يمظهريها الدينى والسياسى من يد التبوع إلى أيدى أتباعه 
واحداً بعد الآخر . . .حتى ماو ية الذى نسب من ننسه مدافعا عن الخليفة وقومه 
لم يستطع أن يقم < ف أرض آولشکر القوم واعتاض عن كامهما الشام 
وأعله عاراة منه لتيار القوميات . كذلك من تبله فمل على . وكذلك من 
بدو فعات كل أسرة حرصت على الاستثثار باللمطان على الدولة العريضة » 
وكل حا كم أراد أن يدوم حكه » لام عرفوا جیما مدى القرة التى 1 كسا 
الوطنية هذه الشعوب التى كانت تابعة حتى حين . وعرفوا كيف يستغاون 
اسما لأجناسها فى إقامة حكومات فى بلادها يشعر ممما أهل تلك البلاد 
أنها تستند إلى أ كنهم ولیس لها بدونهم حياة , وكل حركة أريد بها 
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أن تقوم دولة فى الحجاز ل يكتب لما النجاح » لأنها كانت على معنى ما 
تحدياً لشعور تلك الشعوب . 


۲ 
أ كانت هذه القوميات وليداً جديداً ل بر النور إلا على عر اللليفة 
الاك ؟ م٠‏ أ كانت عواطف / طف الشعوب امحسكومة التى ازدخرت فى قلومبا 


بالتفور والسخط والتقمة على الأمة | الحا كة حدثا م يتخد مظمر الحياة إلا ى 
زمان عان ؟ ٠٠‏ بل ھی عرة أنضجتها الأيام وكانت م مغروسة من قبل 
ف النقوس . فلم يكن الشعور بالذات جديداً على أقا مم الدولة . ولم سكن 
الغضبة لجنس ولاوطن الغلوب إحساسا مناج ا الأمصار »وإ ءا 
يستتطاع رده إلى عبد غبر وتوات أيامه ولا يكون ٤‏ عة خطأى التقدر ٠-٠‏ 
فا مقتل عمر إلا أولى المؤامرات السياسية الى شيدها الحم الإسلاى 
وأريق فها دم كريم حرام . وما خنجر ألى لؤلؤة سوى وسيلة للقنفيس 
عن تلك النعرة الوطنية الى جحت عن حدها واستبدت بقلوب يسمة من 
أولئك الغلوبين على أمرمم . تلفتوا فإدا بين عشية واها بلادم تدوسهبا 
أقدامأ بناء الحزيرة . وتسكبيح حرمة كلعز على أسحابه منأراض وذ كريات . 
ولاثورات المشبوهة ببعض نواحى فارس أواخر عبد ان الخطاب حديث مبين 
يعلو به صوت هذه القوميات . 
ولقد مضى عمر إلى ربه ضحية بريئة للوطدية الجاممة الى يمصب عينها 
التعصب ويدفمها عمياء . وثخات عضيه القبضة القوية عن الزمام الذى کان 
يعسك الدولة الكبيرة لتخلفها قبضة ضعيفة مسترخية »> هى أوهن من أن 
تقيض على ناسية الأمور الى أخذت خيوطبا تتعقد وتنشابك . وكان من 
أثر السواسة الى استنبا عمّان فى تنصيب ولاة غير ذوى حفمكة ودراية على 
تنك البلاد الى بدأت هيا للفتنة ما مكن للقوميات الناشثة فى الظهور ثم 
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الطفيان . يحفزها من ناحية حبها أتمبا وحرصها على أن تستمتع تم محمقها الكامل 
فى حياة كرعة حرة » ولا تنا أمام اموب سوق الام .و ومن تاحية أ خرى 
يدفمها إلى التحرر من استعلاء الأمة الحا كة علا خيية أملها فى السدالة 
النشودة الى حامت أعواما أن تسود قاب الدولة وأطرافها على سواء . وخرج 
التذمر رويداً رودا ون دائرة الرغبة المكبوتة إلى حيز الدعوة الصريحة المناجزة 
حمل الو یما اناس أنقادت لم البلاد القبورة طواعية وقد استكبرت أن 
تدت للعرب الذين لا يبلغون مثل محدها فى حالف التاريخ . ثم ما لنت هده 
الدعوات حى عند طريقها فاستحالت من بعد إلى مناجرات عتيفة مسلحة 
أمخفت الدولة فى كل ناحية بأفدح الجراح . 

على أنه حمل بنا ألا ءل عمان عفرده مخبة السياسة الطاطثة الى جسرى 
علمها تقصيب ولاة الأقاليم والأمصار ٠٠٠١‏ هو حت ل يتوخ فى اختيارم أن 
3 جتمع لل الضكة وحن الإدارة ة. ولكن سوء الاختيار لم يكن وحده الذى 
أثار فى تلك الشءوب قو « الشعوو بالذات » ٠٠٠+‏ وان أراد أن يبحث عن 
السب الأسيل الذى عت به القوميات فايبحدث إذن وراء هما الشور . 
وليعام أن غارسه فى تفوس تلك الأقالم كان عر قبل أن يكون عنان . 

یاس مسر فى تسیب الول 22 وق عزطمم على السواء - كانت ت سسا 
لا ینکر أثره فى تكوين الشخصيات القومية . وى مهوشبها . وق طخيانها 
على مرور الأيام , ولكنه فى الواقع كان خطأ من جانب الخليفة الثالى أريد 
به الصواب . واحرافاً بدا فى حينه ٠‏ كالإصلاح ولم يرد به غير الإصلاح . 
فلقد كان الرجل لفرط حساسيته > وشدة شعووه بالمسكولية اللقاة على عاتقه 
كأمير للدولة المريضة » يأخذ نفسه بالعمل على إرضاء الشعوب الإسلامية 
افختلفة فاية الإرضاء لا يكاد تأتيه الشكوى س مهما کان هوانها س يسوقها 
إليه بضعة ثقر فى حق عامله عامهم + حتى يسارع إلى عزل العامل » وتنصيب 
سواه ۰۰۰ فلكم | أخذ ولاته بالهنات وحاسمهم أعسر الحساب إيتغاء مرضاة 
سيره ومرضاة فثات قليلة من رعاياه . ولك تناو هم يجزاء أهونه الحلم 
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فأق الم من مناصمهم وأقام علمها من لد نه من حسم أ دى إلىقلوب ]صاب الشكايات 

هده السهاسة التي انسبحيا مر نتيحة لشدة شموره يوأجيه ومسكوليته 
عا أقالم دولته 3 ورقبة مته ف الفوز رضاء شعوبه عنه 6 وجرا وراء 
توفير السخد القانوى الذى يغيرء لا تسكون لحك شر عيته الواجبة ۰ ٠۰‏ هذه 
السياسة التى ايا رضاء المحسكوم عن حا كه والتى تستير فى نظرة القوانين 
والشرائع أمثل السياسات لم مكن ى طرة الواقع اللموس كذلك . بل 
ا حرفت عن وجنا التى رمت هما وقادت إلى عقى غير تمودة » لأا أشعرت 
تلك الشعوب المحديثة الممد بالشمور بالذات أنها ملك أن تفسير ولاتها ج 
تشاء وأنها س نبا لهذا س لا لك التغيير إلا لأا أصبحت من القوة 
بحيث تستطيع اللإملاء . 

وهكذا أسى* تأويل البواعث الطيبة الى دعت مر إلى الحمرص على 
إتقاذ رغبات أهل الأمصار . فلا خلفه فى مةند الإمارة عان ء كان ضمقة 
مغرياً للشعوب بالمغالاة فى الشمور بالذات » وبالإمعان فى الطنيان نتيجة 
لهذه الغالاة ٠٠٠١‏ وأوسع لما ف ميدان التطرف ف الإملاء وفرض رغياتها 
أن ولاة الحليفة الثالك كانوا ‏ فى الأغلب فضلا عن نواحى التقص فيم 
وعن سقطاتهم الشخصية - شباناً غير ذوى دراية لاتحربة لم ولا يحسنون 
د بير الحم . 

بهسؤلاء الولاة واجه عمان الفتن التى محمعت فى الشطر الثالى من عهده 
التكوب وم الذين وكل إليهم علاج الآفات التى راحت تنخر فى عظام 
سلطانه ٠٠+‏ كانوا عينه وأذنه وكنه المدودة إلى الأقالم ٠‏ فل يستقبلوا 
الموادث بأيصارم إلا عثل ما استقبلها به على البسسد س بالنظرة الكليلة 
والأذن الوقراء والكف الشلاء ٠.٠‏ لكأعا كانوا ثم صدى له حتى فل أن 
أحسئوا له النصم أو لوا له فى مثاطقهم ما كان يجمل بالحكام ذوى النيرة 
أن يفملوه ٠٠١‏ دخل سميد بن النأص الكوفة » وقد خلف الوليد ن عقهة 
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على إمرتها غب قصة الجر » فأمر عبر المسجد أن يفسل عسى أن يتطهر من 
أدران سلفه . ثم اعتلاء فقال للناس : 

درء ٠٠‏ والله لقد , بعشت الیک و إلى لكاره . ولكن ل أجد بن إذ أمرت 
أن آتمر ٠٠٠‏ إلا أن الفتنة قد أطلءت خطمها وعينها ٠٠ ٠‏ وواه لأضرين 
وجهبها حتى أقعها أو تعبيبى . 6 

فعلى أية وجبة كان يريد حمل سامعيه ٠٠١‏ على تصديق فمله أم تصديق 
قوله ؟ ٠١‏ إنه مذ وضع الما ٠‏ على درج امثير ة قد أقر على سلفه بالمزى الذى 
استحق عليه العزل وأقر لاناس س تدعا هذا سب بألهم أحستوا إذ ثاروا 
عليه حتى خليوء . فا معى أنه يرممهم فى حديثه بالشغب والترام الفتدة 
إلا أن يكون قد رأى فى استمكارمم عمل سلفه نوعا من الثورة حاسبون 
عليه بالقمع أو بالنهديد . 

ومع ذلك فإن الأثر السىء الذى تركته هذء الكلات الشطربة فى تفوس 
سامعيه کان أولى به أن يزول لو ازع سعيد عن السياسة التقليدية الى أثارت 
الشعوب التابعة على الشعب التووع . ولو أنه كان حا كا فيه كياسة وحكة 
لأشعر منذ اللحظة الأولى أهل البلاد أنه جاء يستوحى خيرم ويعمل جاهداً له 
ولكنه كان هو الآخر صورة من الم رب ف إججالهم ومن قريش على 
التتخقيص بک تل یم ويسير عل لمجم المروف من التعصب للحنس 
فا كاد يستقر به اقام فى الكوفة حتى تقم على أهلها أن شعرو دا كام 
وحاولوا أن يميشوا والأمة الحا كة حياة كرية تسودها المساواة . وأت 
تزعته إلا أن يرى اللحملأ كل الحطأ فى نظرة الكوفيين إلى الأوضاع ااي 
القاعة إذ ذاك . وأن ينسكر عليهم حقرم ف العدالة التى نشدوها وقاموا 
يسعؤن إليها » فسكتب إلى الحليفة يقول : 

« إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرم . وغلب أهل الشرف مهم 
والبيوتات والسابقة والقدمة . والغالب عى نلك البلاد روادف ردفت 
وأعراب لقت حتى ما بنظر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتتها . 
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ایت بهذا أنه برى وجوب التفرقة فى المعاملة بين التايم داس »> وھی 
نظارة عجيبة تضع الدخيل موضم الأصيل وصاحب البيت مكان النازح ١‏ 

كن اراك ادى أشي »ل نان كاج اساة ايا سيد حا فظاهره 
وباطنه تأبيداً للمصبية المر بية وما للشمور القوس الذى أخذ يفور فى قلوب أهل 
البلاد . . . ذلك أن الكوفة ‏ كسواها من أقالم الدولة الإسلامية - ل تكن 
فى ظر الخليفة وولانه 2535 أو اأدينة أو أى من الدن التى عنما رقمة المحاز 
و يكن أهلبا كاامرب ذوى الاس التي الممتاز » وإعا ثم روادف وأتباع . 
ولتبق إذن الحا لكالال بدون تمديل أو تغيير . ولتظل السافات الاحتاعية قاعة 
على هيما بين السيد وبين السود . ولتكن الفوارق المنصرية هى أساس السياسية 
العليا للدولة € كانت ت وکا ب أن کون . 

بهذا أشير على الخليفة وبه أمر سميد . والتفت الئاس بالكوفة فإذا التعصب 
المتصرى الذى أتكروه قدأ حی اليوم على بد الحا كم الجديد أشد طنياً وأعتى 
منه فى أيام سلقه .٠‏ وإذا النظرة المهم حمل اتتحدى سافراً ولا حتاج 0 
اسطتاع الداو رةالإخفاء الازدواء ومواراةالاستعلاء . . . وإذا عاملهم لا يستطيع 
أن يقر على الرغبة فى معاملهم كشعبه الممتاز سواء بسواء » بعد أن استقر الرأى 
فى حاضرة الدولة عل ألا يطممهم فيا ليسواله بأهل ء لله س على حد قول الخليفة 
وقول مشيريه س إذا نض فى الأمور من لہ س ما بهل م يحتملها وأشاع يها 
الفساد ٠‏ 
وكان لابد وقد أعلنت الحرب هكذاعل الشمور القومى بالكوفة أن كن 

لسعيد فى سلطانه ويزود يالقوة ااتى قشد أزره ليستطيع تنفيذ هذه السياسة . 
وم تكن تلك القوة إلا أرجالا من قريش . هبطت كالجراد على البلدة . وهياً لما 
عنْان كل ما يكفل لما بالكوفة عيشاً رغداً ومتزلة كرعة لتسكون بطانة للوالى 


مرهرية يستخدمها فى مرافق الإقليم 5 يشاء ويسكشيرها فى تسيير أمورء الق 
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البصرة خامدة كالرمادة . . . تفضت يدها من الأشعرى وقنمتبالفتى الحديد 
الذى ولاه عليها مان . إنأهلبا قد أسابوا إذنوطرثم. والزاح عن صدورث أبو 
موسى» ذلك الشيخ الذى ل ينسواله أنه أبى س حين أمره حمر عابم ول مرة س 
إلاأن يدخل بلدمهم وق ركابه تسعة وعشرون سيداً قرشياً لتستعين مهم حكومته 
دون أهل البلاد أتقسهم. ومضت بمضيه الأعوام الطويلةٍ التى قضاها فى الإمرة 
مترسعا فيها خطوط السواسة المنصرية التى رسعتما الدينة لزملاثه الآخرين فى بقية 
الأقاليم . قد كان حقاً رجلا رضى الحلق فيه طيبة تميل تحوها النفوس » ولكن 
هذا وحده وإن اجتمع له رضاء حاضرة الدولة عه » لم يكن معفيه من تذمر أهل 
إقليمه الذين تفتحت اعينهم لهم فى الحياة السياسية التى حبسبا على بنى جلدته . 
وكانت طیبته التى ولدها فيه ورعه تحمل الناس على أن يظنوا فيه زهادة فى المظپر 
الذى يكن أن يوفره له منسبه الضخم . غير أن هذا يسا ما لبث أن اتفرج عن 
ثغرة أستطاع السخط أن ينفذ مها . فقد راح الرجل على الأيام يتبدى فى ثوب 
لايلائم النسك . واجتمعت له أموال من ماشية ومتاع أثمارت عليه رعاياه . 
هوف الق لم باغ من الترف مباغ سواء من الولاة . ولكن النفس المتحفزة 
لاتقلاب تتوسل داعا بأوهى الأسباب . وإذا كان أهل البصرة ل يبلثوا بيد حد 
القوة الذى يجاهرون معه بانتقاضهم على سياسة المدصرية التي جملتهم فى بلادم 
ذيلا لقريش » فلا أقل إذن من القاس سبب آخر يتتخلصون به من الرجل الذى 
صيرثم ذيلا . ولا بأس علمهم فى شرعة التوسل لاغايات بای الوساطات أنيتحينوا 
الفرصة التى تنيليم غرضهم النشود . 
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وكذلك اعتسفوا الیب الذى يكسب تذمرثم لون الحق يوم دعام أيو موسى 
رب الآ كراد . فلقد قام فى الناس يحضهم على الجباد ویب بهم أن يسيروا 
إلى الميدان رجالا حتى يكون نمم فضل الرجلة ٠‏ له في هذا كن يريد أن 
يستنفر م عل درام دوندوابالمكرمة ٠‏ لعلو کان يمل أن دواب اليش من القلة 
بحيث لا تكى لجل كل نافر إلى المرب . . . ولكنيم أمام دعوته كانوا رم 
مع وأطاع فسار كامر الأمير . وآخر حانقاً رأى أن يتريث فتربص . فللا أن 
خر ج أبو موسى من قصره . ووجدوه قد أخرج ثقله ( متاعه ) على أربعين 
بغلا » لاحت لمم الفرصة سانحة ليضر بوا ضر ينبم يمد أ نأصبح فىيدث السيب 
الذي يستطيعون اعلسافه . 

هو عكذا بدا لحم فى صورة الداعى الذى لا يمن بالدعوة فلا يحمل من 
نفسه لغيره قدوة . . . وبدا أيضاً فى صورة الترف الشديد الإسراف فى التزام 
الظبر -حتى ليحمل متاع حربه على أربعين راحلة . . . وقدعاً علمهم مر الشدة 
على ماله المترفين حتى كان يمزلهم أو يقاسمهم ما أصابوه من أموال ومتاع . وم 
الآن إذن بصده رجل حق عليه المزل فى الشرعة التي سنها أمير الؤمنين الراحل. 

فى عين الى هذه ححة كانت لا تساوى أن تناك عند الخليفة أ كثر من 
اختلاج جارحة . ولكن عمّان أوعن من أن يثبت أمام حجة مبما وهنت 
مادامت البصرة ة تستطييع أن حسن عرضها حت عيقيه- . 

أرسلت إليه من قالوا له : 

.ما كل ما نمم حب أن تقول فأبدلنا په » . 

قال الخليفة الاين الذى يدفر طيعه من البحث والاستمصاء 

دفن محبرن؟. 46 

قال غيلان بن خرشة رأس الوفد : 

« يا أمير المؤمئين . . . فى كل أحسد عوض من هذا العبد الذى كل 
أرضنا وآحيا أمر الجاهلية فنا . فلا ننفك من أشمرى کان يمظم ملکه 
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على الأشعر بين ويستصفر ملك البصرة . . . إذا أمرتعلينا صقيرا كانكيه عوض 
منه . أو مبتداً كانفيه عوص منه . ومن بين ذلك منجميع الناس خير مله . 6 
فن يا ترى ذلك المد النى عناء غيلان ؟ ٠ ٠‏ . إنا لتعل من الكلمة أنها تعن 
الولوع بتاحبة من نواحى الفساد دون ميالاة ما يه يقال . ولعلها ف حديث غيلان 
عنت الغرام بالشراب . فهل أراد رسول البصرة الحصيف الأريب أن يقترح 
على عمان اسم اي الوايد ؟ إن غيلان إذن لداهية . وسمه أن يلعب على الور 
ا لحاس فى تفس الخليفة باستنلال كافه بأهله . وإن دهاءه لاداة ؤنالة عرف 
كيف يشق بها الطريق إلى هدف قومه . إعزل الوالى الذى أبغضوء » وبالفوز 
يآخر علكون زمامه فى ان » لأنهم يمون أن سقطته القدعة 58 سلاحا 
فى ایدیم م يساونه على رقبته متى يشاءون . ومع ذلك فإن فى حديث رئيس وقد 
البصرة الحسكيم بقية تكشف عن شدة تحوطه وفرط حرصه على الفوز سغيته 
إذا عرفتا أيضاً من ذلك الصنير الذى جم الاقتراح بينه وبين الهتد السكير . 
كل الرجل ا ا 

٠.‏ حتى متى يأك الشبيخ الأشمرى هذه اادد ؟ .نا معشر قفريش- 
ET‏ ...اما متي خسيس فترضوه . . . أما مد ققير 
تتجيروه . ؟ 6 

فوضح بهذه ال کات مرماء . وبان من خلالما أنه يريده أميراً من فتيان 
قريش . وإذا ذ كرت قريش أمام عبان فق أهله بقية تليق للسلطان . 

وكذلك ولى ابن خاله عيد الله بن عاص وهو إذ ذاك فى فى الخامسة 
والعشرين . 

وتخلست البصرة من أميرها الشيخ وفازت بصنير » لعليا طمعت أن مجعله 
حداثة سنه ألين فى يدها فتستطيع أن تجيله كا نشاء ٠‏ وبقيت فترة من الزمن 
خامدة كالرماد تنتظر أن تسعقها الأيام بالإصلاح النشود على يد والبهسا 
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الحديد ٠ ٠ ٠‏ لقد ثبت خلال الشطر الأول من حكه أنه جندى محيد . 
ولكن الحندية ليست داعا عنوان الحزم » ولو أنه استطاع أن يضم للدولة 
بقية من فارس كانت لاتنى جر علمها المتاعب » وتمكن بهذا أن يمن حدوده » 
إلا أن إقليمه ق داخله كان بحاجة الى أمن نم يوفره له . وامتدت يد عابثه إلى 
الرماد تقلبه وتنيش عن الجمر المتقد فيه . وإن هو إلا فليل زمن لم يكد يستقر 
فيه ابن عامر على أريكته حتى وضعت فى أرضه بذور الثورة . 

أجل . فن هذه الناحية من الدولة الإسلامية ظبرت أقوى الحركاتالحدامة 
الدويلات التى أتفت حتى فى أيام النى أن مخضع لسك البلاد القدسة وحاولت 
أن تخل سيادتها لولا آن قهرها ابن أنى طالب على الطاعة + ٠‏ + هن المن 
جاءت . وعل لسان ابن السوداء عبه الله بن سيأ سالت كالسم . وانطلق بها 
الرجل إلى المحجاز يبع أن ينها » نولا أن وجبه ذكؤه إلى بلد أ كثر تقبلا 
للدعوة من مبد الدولة » وأبمد عن أيدى الخلينه وأعوانه بالمدينة أن عتد إليه . 
تقد كان ابن سيا خبيراً بتفوس الناس » عالاً بدواجى الضعف التى يستطيع أن 
ينفذ مها إلمهم » ملماً يأحوال البلاد التى انتظمها الإسلام تمام الإلام » فمرف 
أى تربة من بينها يكن أن تنمو فها بذوره . 

من صنعاء حيث غرسته أمة اليبود السوداء خرج إلى الحجاز » وف الدينة 
حاضرة الدولة الكبيرة ‏ التي ينطوى قلنه لما على مثل ماعلا قلوب أهلملته 
من القت والضغينة س خلم ثياب ديته القديم وأظهر الدخول فى الإسلام . 
ولكن الدعوة التى جيش الما ذكاءه م تكن لتثمر عرتها المرجوة فى الارص 
التدسة ٠ ٠ ٠‏ إنه لا مخعى أن تبط به يد الحكومة بقدر ما ينشى أن مخذله 
الرجل الوحيد الذى جاله عسل دعوته . هو يقرأ جيداً تنوب الرجال ويرى 
مارم مكشوفة أمامعينيه بنير نقاب . وهويمل جيدا أن دعوته فرية إن جازت 
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على بض النفوس فى الحجاز قلن نكون لما مطل حياة لو أن ابن أ طالب 
فنم شدتيه . وما كان له أن يأمن عليا على السكوت فضلا عن موافقته ورضاه؛ 
لآن خلقه الكريم حرى بأن يثيره على الدعوة ويدفعه لحربها بالنسان و یکل 
سلاح » وإن كانت فى ظاهرها قد جاءت اتضع ف يديه السلطان . 

ولكن البصرة بعيدة عن كف على وعن لسانه . بعيدة أيضاً عن بطش 
الدولة الذى فتك بدعوات الإصلاح وحارب الدطة ٠ ٠ ٠‏ فليد خلا إذن أبن 
سیا ٠‏ وفع بها عقبرته کا يشاء . وليطمان على بذرنه الحبيئة إذ يضعها ف 

ينها الكفيلة بإنبات دعوات التذمر والانتقافى » فإن الأذهان هناك مبيأة . 
وإن بالتاس فا كا فى بقية ة الأقالم التابعة للدولة الأسلامية ل لثننفا إلى 
أعتتاق أية دعوة تصل مبم إلى اللملاص من رجال هذه الدولة التى نم بحسن 
سياستهم وعاملتهم بير الساواة التى فرضها الإسلام بين الشموب تابعة أو 
متبوعة » وبين الأفراد سادة أو مسودين . 

« إثالذى فرض عليك الث رآن لرادك إلى معاد » 

هذه كلة السر التى جاز بها المهردى الأسود تقرس الكدة شب بن 
السدين وم إذ ذاك ليلو إلام يمكدون آيات ت القرآت . ولقد افتقاها اة تتف 
فى ظاهرها وتأويله ثم مغى بين الناس يمقب عامها ويقول : 

« السجب ممن يزعم أن عيسى يرجع . ويكذب بأن مدا برجم . » 

قلا وضح له أن کشا من القوم تلقوا قوله يقبول حسن » وأعجيهم أن 
ببشر بعودة نبيهم ثانية إلى الحياة الدنيا » راح يلون دعوته الدينية هالأصباغ 
السياسية التي أيقن آنا كفيلة بأن تفعل فعلها » وتديلوشيكا دولة الإسلام ٠‏ 


1۳ 


١ 
إنه خبير بالئفس الإنسانية شديد الشمور بالأحاسيس التى تناو بت قلوب‎ 
أبناءزمانه ۽ على على كامل بالعواطف التى احتضتنها شعوب الدولة فى أركانها‎ 
الختلفة . وهو بمد هذا رجل قد أتيح له ذكاء لماح وقدرة خارقة على القدير‎ 
5 بعد التقدر‎ 


وفيا أحسب » كان اللماطر الأول الذي راود ذهنه هو العبث بالمقيدة 
الإسلامية وبث اللغويين مبادئها ازاسخة . وكان فىهذا مدفوعاً بنفسه المرورة 
الى أ لبا اتد عل الوسلام . وكان الخاطر الثالى ذياد لول ؟ فقد أنيأه 
إدرا که أنه لا دين بلا دولة کا لم تكن دولة قبل الدين . فاما رسخ هذا 
فى عقله راح يصوغ العاول التى نمدم البغيان الأشم الذى قام على أنقاض بلادء 

أما وقد بذر بذرته الأولى فتلققت تمارها أبدى سواد اناس من الجهال 
وقليل العرفة بأمور عتيدتهم » ققد حقله أن عضي قدماً و هدفه » وأنيسمى 
سميه ليقع على الأداة السكفيلة بإيجاز الحدم على الوجه الطلوب . 

تنم الو ٠‏ وامتد به أنقه يشم ارجح . لو أله بدا للناس فى ثوب المدام 
لا نكثف من أمره ما أراد ستره + ولو ضحت نواياه أمام العيون مبتوكة . 
من حرصه على حياته . وما دام ذ کاۋه يسعفه فلا عليه أن ارتدى ثوب الياى 
وخطر فى الناس يمحشهم على معونته ليقع الصرح الفشود على الأنقاض 
القدرمة . 

إنه عول إذن على أن يهدم . وعزم أمرء على تقويض بفيان الدولة 
الإسلامية بدك اليئة الجا كة التى قامت على رأسها . ولكنه فى هذاكن 
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مؤملا أن يقنع الاس آنه سيقم لهم نظاما خيراً من ذلك الذى أ بنضوه . 
ويستبدل بالرأى الكروه سواه أقرب إلى قلومهم وأحرى أن يلتفوا حوله 
و هضوا إلى نصرته دون ردد ولا فتور . إن الايام التى فاتت على الإسلام منذ 
ظيوره قد أبقت فى وفاضها أشخاصاً مازالت لهم قداسة فى تفوس أ كثر 
الناس . تتطلم إلمهم الأبسار خاشمة . وليفو القلوب ولحى بهم إذ يبدون 
كالمل التى تتحسم فها روح الان . كل منم قاعم وحده كالعلم بين العامة 
بتاريخه وسابقته وشخصيته . . . فلينظر ذلك اليهودى الأشود من بين أولثك 
يصح أن يكون على الأعلام . 

منذا تر ی کان انار الأرفع ؟ . . أى المفنة القليلة البافية من صعب رسول 
الله أولى بأن تلتف عليه اامواطف التفاف الوب الحبوك با لحد المشوق ؟ من 
الأثير عند الأرواح 2 ادر بالتسويد إذا استبدلت سيادة بسيادة » والحقيق 
علء المكانة التى راحث الدعوة السبأية جهد جبدها لإخلائها من شاغلها 
الماول ؟ 


هو إذن فرد واحد نكاد أن تتقسف الرقاب المشرئبة الطامعة دون بلوغ 
شأوه . له بكل قلب حظوة . وى كل عين تقدير . ولدی کل نفس ولاء » 
إن غشيته أحياناً أحداث السياسة ققد مكنت له ووقته القدمة . . . هو ان 
الرسول . وان عمه . وأخوه ف الدنيا والدين . فالحاضرة وى الآخرة . وخصله 
على الزهراء . وأبو سلالته الطاهرة وعدته الملساء . . . هو على بن أ ى ‌طالب. 
ومن سواه کان يا ترى النار الى يقشد السراة ضوءه ؛ والعلم الأرفم الولى يأن 
تنضوى الجوع حت ظله ! 

وكذلك راح ان سیا السب ويقدر لم راح رتب وينظم . فلا 
اطمأن إلى التنايج التى استتخلصها أخذ ينتفل يمخطوات وئيدة ثابتة من 
دعوته الدينية إلى الدعرة السياسية الكفيلة بتقريض نظام المج الذى ملته 
وعابته الجاهير . وتقدم صفوف أنساره اأفعونين بقصة الرحمة يسير مهم 
وم كمسونى الأعين إلى عوالم مين الآمال وسيمة الآفاق فتحتها أمامهم 
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ألفاظه المعسولة الى استغلت العواطف النطوية علمها قلومهم من أجيال ء 
وهو كا نطق حرفا أو سار شوطلاً انساقت الجوع خلفه تتدفق » مستبشرة 
راضية النفس إذ أ نست قرب حاول يومبا الموعود ! 
كان جاع المبدأ الذى أحسك لمم رسمه وتاوينه : 
« . . . إنه كان آلف نی ولشكل نی وصى ٠‏ وکان على وصی مد : ود 
خانم الأنبياء وع خائم الأوصياء ٠٠٠١‏ هن أظلم من لم جز وصية رسول الله 
ووثب على وصى رسول الله »> وتناول أمر الأمة » ٠‏ 
وهذه كلات لست بإحدى ناحيتم| أو بالأجرى قالوب العامة » فانتشرت 
فہم 5 تنتغر الثار فى هشم جاف : مامن رجحل ما إلا لقيت صدى فى 
نفسه » مين اسسهومبم الرجعة تلقفوها جد مشوقين لاا الفصل التمم للقصة ) 
ومن خشى عل عقيدئه الساذجة السليمة أن يسما رشاش من غيال العقيدة 
السبأية الجديدة يقسدها » استراح مما إلى الشق الذى تضمن الدعوة إلى حقيق 
هدفه وهدف إخوانه المتذمرن ببقية الأمصار ٠٠٠‏ ومن بين أولئك وهؤلاء 
أناس استطاعوا أن يرتدوا بأخيلهم إلى الاضى » وأن ر كبوا جناح ذا كراتهم 
إلى مشهد غالد عسير نسيانه على الذا كرات ٠‏ وأن تسرب أبمأرم وآذًا ذانهم 
حمافاً بين اناف الأعوام تطويها وهى تسیر فےا القهقرى ى تلم من كشب 
على الزمان والكان ٠٠٠‏ ها هو الستر قد اتاب وتبدى الموقف سافرا أمام 
الأعين اأتطلمة » ناطق بأحداثه» همس للاذا ن المويئة اني ةلماع عد أ أن أوفت 
الرحلة الزمئية بكل مسترجع مستعيد على المشهد القديم الجديدء وها هو الهوم 
الذاهب فى الغابر موت حياً 55 الأول » شديد الهجير تلفح ثعسه الوجوه 
وترمنها من لدشها عثل ألسنة الفار ۰ وهاهى الجوع العائدة من حجة الوداع 
حث خطاها 3 طريق المدينة يود آخرها أن يسبق أولها فرارآمن وهج الحر. 
ولکن نداء ر اقم دمم فى أما كنمو يدعو إل الوقوف دونالسير . وينطلق 
القوم صوب الداعي » .وتلتف به ا لافهم الؤّافة هند غدير حم ٠‏ ون 
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السمع واليصر والفؤاد ججيما إلى ناهم وقد وقف يستظل من الشمس الستعرة 
بثوب علقوه على شحرة رة ء ٠ ١‏ ذلك يوم 0 يغب عن الأذهان ره 
ولا خطره » جديرة صوره بالتدبر قبل أ التذكر » وبالادراك قبل التصور . 

وعلى املا الحاشد » وبين الجوع الزاخرة أالى وقفت تنصت © سر ی سوت 
وسول الله عاليا » ثثايت الفيرات يقول ؛ 

+١ «‏ اما الاس » من أولى الناس بااؤمئين مئ أتفسيم 2 

فار تقمت من كل ناحية أسواتهم > 

« الله ورسوله أعلم ¢ . 

٤ قال‎ 

ال( ۰٠۰۰‏ إنالله مولاى ء وأنا موی المؤمئين » وأنا أول مهم من أنفسهم» * 

ثم أخذ بيد على وهو إلى جانبه فرفمها حنی رؤى بياض آباطهما وعرقه 
التوم آجعون 0 وأردف يتمم الحديث : 

٠٠۰ «‏ فن كنت مولاء مل مولاه ٠٠١‏ اللهم وال من والاه » وعاد من 
عادام ٭ + 

كذلك استماد الناس فى أذهائهم هذه الصورة الباقية من مور الماضى 
ووعتها خواطرهم إذ بشر فم ابن السوداء بتماليه الجديدة ٠‏ وكان الرجل 
ماهراً فى عرض فكرته وماهرا ف الربط يما وبين أ مقدس لا سام 
امرق نسيانه أو تكرانه » فامن بالفسكرة من آمن بالرجعه ومن أنشكرها 
على سواء وراح السكثيرون يستنبطون من الحديث النبوىتلك الدلالةالسهاسية 
الي ارادم على استدياطها ان السوداء ٠‏ 

ولكن إدراك الباحث جدير بأن ييز إدراك الجاهير ويصل دولا إلى 

قَة المقيقة 4 ٠‏ ذلك أنها ف الأغلب أسيرة العاطنة » لا تصدر فى حكها 
إلا عا تنضوى عليه رغبات الجواع ٠‏ ولا تعمل إلا يوحى النفس المنساقة 
مع البو واليول * ولقد أ" نست العامة إذ ذاك فى دعوة اليبردى الصالى” 
الآداة اتى يها ينهدم عهد عان وتف التاعب الى ماتا منه ورات من 


هي 


ورائها تمس الخلاص وشيكة البذيغ فل تعن باستقصاء ماهية الدعرة قدر 
أ ندقاعما إلى تقبليا » مفتوحة الأبدى » مرهنة السمع؛ راضية النفس إذ جاءمها 
مهبها التحرر والانطلاق . 

أما الباحث فله معها شأن سوى رضاء الجاهير » ييل به إلى نسكر ان الدلالة 
التى استخلصها العامة وينحرف به عن التصديق . لا ریب هذا دبك 
لا يعتوره باطل » ند عن شفتى رسول الله باجاع الرواة ٠ ٠٠‏ ولكن !1 
السياسى من وراله توشك أن مخفيه ظلال كثيفة . وإذا كان|بنسباً قد نصب 
تمه داعيه إلى حق على وقام يؤيد قوله بإثارة النص التبوى فى أذهان سامعيه » 
فإنا لا بحسب هكان أ كثرغيرة على المق من ع صاحب الح عليه . ولا أسر ع إلى 
القاس الأسانيد الؤيدة لمل من على ت . ولا أعرف بالوصية السياسية فى 
قول رسول الله من الرجل للذى أوسى بباله ٠ ٠ ٠‏ ولنا فى كلام ابنأ ی‌طالب 
بعد غدير حم ما ينىء عن أسهحازة هذا الداعية الوودى لا لا جوز . وعن 
ركونه = فى سبيل أغراضه - إلى تدليل هو عين التضليل » وكفانا أننسوق 
الدئيل من الحديث الذى دار -- قبيل وفاة الى = بين المباس وبين على , 

فال له الشيخ إذ ذاك ستحتثه : 

٠ ٠ ٠ «‏ انطلق بنا إلى رسول اله » قإن كان هذا الأمر ذ فينا عرفناء . 
وإن كان فى غيرنا أمرناء قأوصى بنا الناس . » 

جاء الحواب : 

« واه لا أذمل ٠ ٠ ٠‏ فوالله لو متمتاه لا يؤتيناه أحد يمده » 

فمل من رج ل کان يعرف لنفسه عقا ثابتاً فى الخلافة بعد رسول الله 
يستحقه بالتعيين وعلى سبيل الإلزام لكافة المسلمين ثم يقولكا قال ابن أنى 
لاي ذلك الحواب الذى حمل معى احمّال استخلاقه م حمل احمال رکه 
علىالسواء ؟ ...كلا 1ءء بل هرجواب حاسم يسد الطريق على التقول ويخرس 
لسان المتأول ولا بدع من بعد الا لفرية أفاك أو لتعصب تصير . 


4ه 


لسنا ننتقص ببذا من حق عل فالولاية السياسية » ولسكنا ترب أننلتمس 
له أدلة ممقسفة ٠ ٠ ٠‏ إن فضله بين ماب رسول اله كان ثابتا لأمرية فيه » 
وإن عله كان مأثوراً استفاء به كل أو لك الأعلام » فكانلأمور دنهم ودنيام 
الظل الأورف . وإن حب رسول الله إياه رفمه على رؤوس كافة السلفين وبوأه 
مكانة عزت على سواأه ٠ ٠ ٠‏ بهذا وبغيره من مزاياه الحلقية وتواحى شخصيته 
الرحيبة كان جدراً أن يصبح على رأس الدولة مذ اليوم الذى خلت فيه الدنيا 
من صورة ابن عمه الكريم . ولكنا - مم ذلك - تأبى أن تحمل النص 
التبوى 1 كثر من مبناه أو كون ابن سباً قد أدرك الممنى الح فيه وأغفلهعلى 
س وعاشام . 

ثم انظر من بعد كيف کان موقفه من أصاب الشورى » وعلى أي 
الدلالات دل خطابه فسهم حين قال : 

« ٠ب‏ ء لو عهد إلينا رسول الله عهداً لأتفدنا مهده » ولو قال لنأ قولا 
لحادلنا عليه حتى عرت . 5 

فل یسید إذن رسول الله عبداً سياسياً » وإعا عناها ولاية قد تعنى التعميم 
دون التخصيص . ووصية الى بها قومه إن أرادوا أن يتجموا إلى امير 
كان .:وهى بوضمها لا تلزم التاس بأمير ينه ولا تحمل قطيئها معتى الوجبار» 
بل هى إرشاد وتوجيه ولمم بعدها حرية الاختيار . 

1١ه‎ 

عبد لله بن عاص جفدى مميد إلا أنه حا کر غير رشيد 00 م يكن بعك قد 
تم نضجه . ولم تكسيه سنوات عمره اتقليلات المنسكة التى يجدر أن يتصف 
بتاكل موكول بقيادة شعس من الشعوب . حين بدا حياته العامة بالبصرة 
همت آمال أهلها أن تقد عليه » أو ليس نتاج اختیارم وحده ؟ أو هو س 
عل الأقل س الرجل الذى أوصوا باختياره إلى الخليفة من طرف واضح 
أوطرف لخن » ٠ ٠‏ أو لبست حداثة سنه قد أطمءتهم فى أن يسكون رخو 
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القوام بين أا يمه يصوغونه على الشا كلة التى يريدون 5. . ولكن الآمال 
راحت تذوى مع الأنام » لأن الفتى القرشى كان أيضاً قرشى النزعة كسلقه . 
ما كاد يسئقر به مقعد الاإمارة حتى ولى وحم * شطر قومه بتخير مهم وحشدم 
فمعاصب دو یلته ک٣‏ هلم يسكسب هيرة من مصير الأشعرى الشيخ . 
على أن البصرة كانت خامدة كاماد » قد انق فها الجر نحت السطخ 
البارد . . . لعل الفتى أمن ن أن تد إليه يد القوم : عا امتدت به إلى سايقه مادام 
يعمج فى سياسة الولاية جا سلما لامغمز فيه لأى حاقد . عله استراح لسلته 
ادق بأمير الؤمنين وعدها سياجا حول بينه وبين تدعس الجاهير . . . على أى 
عال قد كان صورة ناطقة لغيره من ولاة ذلك المصرالدين أبت طبائمهم أن 
تتغاغل .هم فى نفسية رعاياهم » ففاتهم بهذا أن يكشفوا عن الداء الكامن ويبادروه 
بالملاج . وكان ن إلى هذا مفلول العزم غير حازم . جرده طبعه من e‏ الحم 


وقوة لمت ف القكلات الى نبنت تحت قدمية كالمواسج ل ك أنه ا کا 

ن إدداك الأمور أو يستطيع أن ينفذ سریعا من خلال ا إلى التعائج 
الى ل مت حو ر ا . بل لہا دا نمآ بلا مبالاة أو إملاج کان و 
حقيقته كلا مبالاة . 


هذا تناول الدعوة السهاية 0 خلس فى بادیء الاس يرقمها مين و وستان 
ومضی بها المبودى الأسود نحت نصره وأذنه يبا فى أرحاء الولاية ويغرس 
بذرما فى القلوب والصدور . ولو قد أتيح لابن عاص من التسصر ماهو قان 
بأث يتوفر فى عامل عل أقلى لكان وسعه أن يفم اللخطر قبل أن يكشف عن 
أنيابه » ولقتل الفعنة فى مهدها قبل أن تستفحل ويستعصى أعسها عل کل من 
أراد أن يخضد شوكتبا أو يحتنها من أصلها الحبيث . 

أجل كان بوسمه أ أن يقضى عل تهت الدعوة الهدامة منذ اليوم الذى بدت 
فيه للا ذهان دعوة دينية خالصة لاتتصل يكيان الدولة من إميد أو من قريب . 
وکان له س لو قعل س سند من الدين نفسة الذى لجز ألرجمة لأنه لم ينص 
عفمها فى دستوره السعاوى الذى وعته قاوب الكشرين ه وفهم بقية من حب 


e 
رسول الله » كان أحرى بهم أن يملموا من صاحب الرسالة القدسة إن كان‎ 
سيمود ثانية فى هذه الدنيا إلى الحياة . . . ولكن الفتى الحا كم جلس يهوم‎ 
كالوسنان اعا الأعس لايمنيه » أو ا نما أيقن أن دعوة ابن سب ضلال مض‎ 

ان تليث حتى تضل طريقها إلى نفوس التاس .. . 

وهكذا تنقلت البدرة الخبيثة فى أطوارها الختلفة حتى نضحت رتا » 
وراح صاحبها يسير بها فى طريقه الرسوم وياف حوله الموع التى لم تنوزها 
الرغية فى الثورة وإن أعوزها حسن الأدراك . فلما رأى سبيله مهدا لاتقطيه 
عليه قوة حازمة » فرق أنصاراً له فى الأمسار يبشرون بتماليه ثم راح من بىد 
برسم لم خطة العمل بعد السكلام . 5 

قال لأولئك الأنصار : 

« .. . إن عمان قد أخذها يشير حق . . . » 

فأمنت على قوله الجاهير التي طمعت فى الللاص من حك علّان » ثم أرهفت 
لتماليهالآذان والأذهان . , . 

م قال : 

« ... هذا وصى رسول الله ؛ فامبشوا فى الأ غ رکو ؛ وابدأوا بإلطمن 
على آمرائ کر ٠‏ . وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن النكر تستميلوا الناس». 

ومضى صعبه يأغرون بأمرء فى كل مكان » وتقبات‌المامة بالأقاليم الإسلامية 
دعوته یر قبول لان تموسهم المرورة من المحم العمّاى كانت تربة صالحة 
لكل دعوة حمل معنى الثورة ومعنى الانتقاض . ولم يكن يمنيهم إذا ذاك أن 
يهم احلاص على يد عبد زنديق بقدر ما كان يعنبهم أن يجِيهم ذلك 
الحلاص . . . بل عسام نسوا الشطر الدينى من السبأية أمام جاسم للشطر 
السياني الذى مس من قاويهم ور السخط والنفور . 

وانتبه أخيراً این عامر من غفلته کن لذعته ناو . . . وکن زمام الوقف 
کان قد آفات من يده فلم یکن بالمين الآن قم الداعية الداهية . لأأنه نوجاول 
هذا لهاومته اتكاهير » ولوجال مخاطره أن يرد شسكاس لها لأعياء الأمر ولکان 


ان 


متمحلا للفتنة » نانفا فى الرماد ¢ لوج تى يؤرثة سعيراً مشبوب الأوار : 
لسكن خاطره أسعفه بالوسيلة التى اتم بها العصر كله كاد اة محر 
كبح النعوات ونع العاة ٠٠١‏ فيش الرجل إذن مر البصرة ولوس 
بعيداً عنما إلى إقليم سواها ليأمن خطره على أهل إقليمه ٠ ٠ ٠‏ وليم هو بعد 

ذلك الي كاج اال . 

هذا واللّه أسلوب فذ فى معالمة الأدواء ٠ ٠ ٠‏ ولكنه الا سلوب العمول 
به طوال حي عَمّان * ٠ ٠‏ كذلك تملوا بی ذر حين أعضلت بهم دعوته . 
وكذلك يفملون بان سيا أ وعثله سيتناولون كلداعية قام ينادى يفكرة أو يحض 
الناس على اعتداق مدا أأو تأنيد الورة , 

أعو التفكك بين أقالم الدولة بمضما وبمض » حتى إن اللؤقلم ما كانت 
لا تمنيه السلامة العامة للدولة بقدر ما تعنيه سلامته أنخاصة ؟ ٠٠‏ أم هو باترى 
فلة شعور الحسكام واجهم تاه الامة جما وحسيانهم أن مسئوايهم تفتهبى 
عند حدود ولاباتهم وحدها ؟ ٠ ٠‏ من عجب أن يتناول ولاة ذلك المصر كل 
دعوة خطرة 5 تدم أقالهيم عثل هذا العلاج . وأعحب منه أن يقرثم عليه 
ان ٠٠١‏ لكا مم جیما كانوا ضااعين مع أولئك الدعاة فكنوا هم من نشر 
مادم فى كل مدينة ل تعرفها ولم تأخذ مها بنصيب ۰۰۰ قد كانوا كن نصب 
نفسه للكفاح وباء فل مء في أضيق نطاق بل خلى بينه وبين کل الآفاق 
يستشرى فمها وينشر عدواء 

عثل هذا السلاح حاربوا ابن سباً » ولو علموا لا دركرا أنه ليس سب 
سلا مفاولا لا يصيب مقتلا من فريسته يقدر ما هو سلاح مردود إل حور 
الضائقين به . وهو حيغئد قاطم شديد السالابة عديد الذؤايات . 

وخرج الرجل من البصرة منفياً 66 لکا ی به قد استغرقت وجبه کل 
بسمة لاخ سخره وفرحته حين آهب لدخول الكوفة ۰ لك فى په س 
فى خاطرة س قد راح یردد يات الشكر لمناوئيه الذين أحرجرء ٠ ٠٠‏ 


بويد 


ألم يسملوا من ع لدشهم على انقشار الوباء ؟ ٠‏ * ألم يقيدوا له رحلة هی أجدى على 
دعرته من قعوده بها حيث کان ؟ + + ألم يهيئوا له رطا أخرى ينرس فما 
مبدأه و يتعهد بيديه بذوره ليثمر ؟ « ٠‏ إن أتصباره بالأرض الحديدة لأحرى 
بهم أن يضاعفوا ا مېود حين يروت نهم قائدمم حتى يسيبوا المرجو من غايته 
وغايتهم ء ٠‏ وأنه إذن لاد إلى أجاز مايريد . 
وكا أخرج من البصرة طردته الكوفة . طرده مها سعيد والمها المزهو 
نه وقرده . إزهذه البلدة كانت أخصب من خأ » , ریا أدنى إلىاستئيات 
العُرد » وأهابا أسرع إلى تفيل الدعوة المدامة والسير بها حو غاياتها الشوبة » 
ولكن أبن سباً رضى بنصيبه من سياسة التشر يد ثانية » ومضى بوغاضه ا ملىء 
بالخيائث إلى الشام ‏ الأرض التى احتواها معاوية فى قبضته . 
فى ذلك العصر كانت المدينة س حاضرة الدولة س تكاد أن تفض طرةما 
إكبارا مشق . وکان ساستها يوشكون أن يترسعوا الأساليب التى ابقكرها 
واللما ٠ ٠‏ ء قد کان حقاً رجلا خبر زمانه فوسءه أن يضم شعيه لسلطانه . 
ولحكنه مع هذا لم يأت من لدنه حديد » بل عرف نوازع الشر فى التفوات 
البشرية فاستعيد النفوس ينوع الشر الذى تستحيب له . وكان جارا للروم على 
حدوده مازالت صروح ماحكها قائحة . ونظامها الذى دان له العام عصورا 
طويلة ما فتى* يستمد حياته من شرعة الدنيا ونفس الونسان . فم يحكن 
الك بها للا خلاق . لا ولا لنواميس الل السامية التى عدر أن تستلهمها 
البشرية وقسير على ضوكها لتبلغ امبر والكهال 39 ڪن أبضاً هناك دين 
مرفوع الصوت يحسكبح جاح الناس » بل الطبائع ١‏ بشرية ھی لطاع المسيطر» 
والسلامة إذ ذاك لن سار فى تمارها کا يسير عود جاف فى تيار ماء . 
هذا درس فى ال مك كتبته الروم » ووعيه معاوية من جيرانه » ووعيه 
ممه شعب قر یب عهد بقانون الأخلاق الذى أرشد إليه القران ٠‏ هوه من 
: قبل ومن بعد له مظهر جذاب يستهوى الآدی الذى لم يتحرر من قيود 
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آدميته أو قيود حيوانيته على أبسط تعبير . وهو جدير بأل ينساق إليه كل من 
يؤر السلامة من أهون سبيل » فا من شك أن طريق الأخلاق هو الما 
الوعر » وقع الرغيات أشق على تقس الرء من إطلاقها بنيرحدود ؛ أو بقيود هينة 
لا تصد العاطفة ولا تحسها فى نطاق المثل المليا أو تواميس الدين . ولم يكن 
معاوية س فى الواقع ‏ حا كا إنسانياً يتوخى غاية الإنسانية فى أخص معاتمها 
وأسماها بقدر ما كان 1 دمياً مخضم سياسته امواطف الآدميين . ول يلرم يجه 
هذا عن معرفة بطبائع النفوس بقدر ما كان يستجيب فيه لوحى نفسه هو 
وميول طبيعته الجبول علمها : فليست حتكته الإدارية مكتسبة كلها . بل هى 
ناحية من نواحى تسه الطليقة النساقة مع الدنيا كذلك المود الذى يحرفه 
التيار. ولقد أ ر السلامةغ رص على أن ينالها من أهون سبيز ل وألخضع سياسته 
كلها لنزعات النفوس حتى بأمن أن يستقيم له الأعس . وكانت المحدود التى رسا 
الإسلام لد خلاق تلتق لديه س يوصفه حا کا إسلامياً- كل تبجيل وإكبار. 
ولسكنها لم تلق مته الترسم لها » السار على جما فى كل الأحابين . إما كان 
ارح المرجو والغرض المنشود غايته المثلى » وما كان تالمعايير الخلقية لديه إلا نوعا 
من العايير يزن به الأمور | نأعوزه أن جد لها كفاء فما تعرفه طبيعته الأدمية 
من معايير . 


هذا هو الرجل الذى كانت تنطلع إليه الدينة » و بتطاع إليه ساسمها كلا 
حرم اأص وأعيام 1 ن يقفوا له ف وفاضبم على دواء . لقد لقد سورهم جيماً اه 
وأ كبره عق نظر هم أن ظلت ولا ته سا كنة لا تعتمل فمها فورات ولالورات. 
وكان هو هادىء الطبع لا كاد أن مرك الخواطر الماجمة التى انتشرت بغير 
الشام فضلا عن أن تفزعه أو تثير قلقه.ذلاك أنه كان يؤُمن بالتننس فان بالمادة 
أشد إعان .٠ووسبه‏ من وداء إعانه هذا أن يوطد ملك ويضمن سلامتهء لان 
قيادة النفوس لا تتطلب الجهداللازم لقيادة الأرواح » وبحسبه أن يستعين بالرشوة 
وبالتكذب:وبالخداع ليستعبد كل من تستجي نفسه لأمثال هذه الشرور 
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ازسلوا إذن إليه ابن سب » وف ظنهم أن الوسائل الأموية بالشام كفيلة 
بقممه وتأديبه . وکلهم نسوا أنهع , وذلك الحا کر الأريب الرشيد أمام رجل 
سيره مبداً أ ولا ستعيده عرض . وأصحاب البادىء داعا م أصحاب عزائم 
تمحز دون ثقنها | أو ترويشما كافة المروض . ولقد عرف معأوية | القلق إذ ذاك» 
وثارت فى نتفه عوامل شی من الحوف والااشفاق على و ولابجه أن بلمها الداعية 
رده . . ثم زاد به قلق حتی أوفى على حد الجزع حين بلنه أن ن ابن سيا قدأب 
عليه سحا پا حليلا لا غلك الأسماع النافرة من صاحب قصة الردمة إلا أن غيل 
له . وإذا كان هتاك الا كم قد اطمأن نوعا إلى إدراك الناس وما حتمل من 
اتراقهم عن تصديق اللوودى الأسود 3 فإنه أيقن 1 مهم أمام دعوة ألى ذر 
ليسوا كذلك » فل يكن هتاك من يرى راعى الفقراء بأدلى شمهة » أو يستطيع 
أن حول بين الطبقات الحرومة وبين تصديقه . وما دام معاوية اليوم فى ميدان 
تصطرع فيه سلامه الشخصية كأمير وملا الدولة كلها كوحدة » فإنه إدن 
لا يعوزه التفكير لاختيار الطريق اأيسور. وأحسيه قد سارعفاختار لان كفاح 
البادفء قد يعنل به إلى النحاح » وقد يصل به إلى خسار 

: أجل شق عليه أن قمع البداً المدام وإن كانت سسلامة الإسلام كله 
فى قمه. وآ" ر أن تبق له إمارته قاعة تدين له لخنم إلى الحل الذى مال إليه 
كل أسراء الدولة إذ ذاك لا فرق فمهم بين ضعيف وقد . وكا فمل ابن عام 
من قبله ؛ ری أمير الشام قد سارع إلى نفس الأداة التى توسل سا صاحباء 
فأخرج ابن سبأ إلى ما وراء حدوده ليؤمن هو ملكه » وليستطيع من إمد أن 
يعيش قرير العين مرتاح البال . 1 

٠‏ وكذالك اتنب المطاف بالسبأية لط شيخمم رحاله بمصر » وأخذت دعوله 
يها نمق مم الزمن ' 6 وتبيمن عل النفوس المقمردة يكافة الأقاليم الإسلامية » 


لطر اتتشاراً ناميا على يد الرسل والرسائل » رغد سلطا فى البسلاد 
کا تد أفرم الأخظبوط ! ˆ 
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حصار من الأحداث والاضطرابات الفسكرية ضرب نطاقه على الدولة 
الإسلامية ولفها من أقطارها كأنها فى ثوب » دت منم حاضرة مات ان 
کا يبدو من بين الموج الثائر وجه غريق. الرجل أمامها حار. مضت الآن فثر 
الطما نبنة الل الى بها ى تفسه مشيروه أعولا ؛ وغلب عل قله اليب قلق 
ك5 ل على مصير أمته . حتى فى عقر داره لم يعد يامن أن تناوشه اضطرايات 
أخر - بل إعها ناوشته فملا . وراحت مخز جنبيه . فا كانت المديئة يالكان 
الحادىء » وما أصبحت الإمارة بالمقعد المستقر الذى يرتاح إليه ... . . حقاً إن 
لدعو السبأية | جد هامر تما فى حاضرة الدو دل » ولكن أباذر كان قد حرك فى 
نوس الفقراء جراثومة الحسرة التى تورث النفور ؛ وأحذ العبيد والموال مها تفور 
خواطره, اتفعالات النضب من أجل حقوق طم م. مرجوة ولكنها صَائعَة؛ وابرت 
عيوئهم وآذّائهم تتريص يكل كبيرة وصغيرة يأنى بها الح سكام عسى أن تجدفهامادة 
لنتذعس . والسادة أيضاً ملا نهم الرارة لأسبامهم الخاصة » وأسحصاب الدين العازفون 
عن عروض الدنيا وسعمم أن يشعروا بالاسف على ما الت إليه الأمورنى هذا 
العهد . وأن يعزوا التدهور اماق الذى غزا النفوس إذذاك إلى ضعف الخليفة 
ووهن قبضته . .. کان ممالا يعابون عليه أن تروح تاوسہم ف فريسة لهذا الإحساس 
لأنهم يؤمدون أن حالة الشعب ب ليست إلا مرآءٌ رآ تتمكس عل صقَاها قدرة الما » 
وقدعانى الشعب أنواعاً شتى من الآلام انبمثت عنها شكاواء » ولكن الذى 
أصبح جديراً ان بثير قلق كل مسل غيود على دينه أن يتدلى الداس إلى حضشيض 
الأخلاز ق الذى كافح الین طويلا حتی انتشلهم منه ... ألم يفشو القار بينالشبان ؟ 
أل جمد الترفون لييتكروا سنوفا من المراهنات استّبوت النفوضش الضعيفة ؟ 
ألم يتنافسوا فى الرى عن الملاهقات ون طيبران الام فى مباريات كانت تقود إلى 
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ريح وخسارة تأباهما روح الإسلام ؟ . . هذ هذه ألولن من العبث كانت بلا شك 
للشام أ ليد الطولى فى بنا بأرض الجر ٠‏ فن بلاد الروم أ قبات ومثيلاسها 
خترق اعضوم والخدود ؛ ومن مستفر معاوية انلق خطرها ينزو افوس الى 

سرها أن تتحرر ثا نية من عقال الأخلاق لتساير سیا الآدمية التزاعة إلى 
الهحوى ورى الغرائر . ٠‏ ل يكن كفاحبها | الف الشرى فى معتنقيها كفاحاً 
مريراً بل كان هيناً أشد هوان . فقد انقضى عهد سيادة الروح إلا قليلا وبدأ 
العصير الذى أصيم فيه الستمسك بدينه کن تقبض كفه على جر. وكان الخحيل 
المفقد أخذ يودع اة وبل كانه جيل من نوع آخر » سبرته الدنيا الخارجية» 
واستهواه زخرفما البراق وفتنة المظهر ا١‏ تی قاربت أن تسود كل شی» .. . وكان 
الشباب الوشكون أن يرثوا الدولة يمد ينانبا الأول خَليطا من دماء شوب 
وثنية أو أخرى لم ببق ها من ديما اللماوى المنسوخ إلا بايا تاقهة لا تسعطيع 
أن سك الحياة الروحية وتحفظها قاعة . وكاتوا أيضاً و فى أيدى أميات 

من السراری جی* مهن من اأبلاد الغلوبة ولسن على أسس من الخلق قوعة 
كلك التى دعا إلمها اللإسلام ولا تنطوى جوا من , على احترام حق له ء 
وهل الشمب يمد هذا سوی الاميات ؟ 


على أن عنان ‏ فى الحق س لم يغفل دينه ء ولم يدع هذه الشراذم 
الفعونة تعبث فيه كا تشاء حرة طليقة » بل أدى رسالته لربه » وراح يقم 
المساة جاهداً لبردهم لاجادة » فا كان بام فی عير ته وحرصه على أصول 
الإسلام » ولا بالذى ينام على أمثال هذه المعنة وإن نام على فتنة السياسة » 
ولقد اتی عتتا فى كفاحه هذا لأنه كان عارب تفوساً جرى فى دماشها المباون 
والاسنبتار بكل تقليد نبيل ووضع قويم ثم من بعد يكل حرم مقدك . 
ولكنة تى أيضاً عداوة له مدفونة فى قارب هذه الفئة القى شن عليه 
غارته وحرمبا حقها الزعوم فى الحياة الملوثة الى ارتضتها وأوشك أن 


yV 


يسبح لها هى الأخرى موقف مته » لا يبمدها عن صفوف خاذليه . 

ولكن هذا الكفاح - على صدقه - لم يلق جزاءه » ولم يتقبله الناس 
القبول الحسن الحديريه ... وهل کان عقدورثم أن يفملوا ؟.. هل كان ومهم 
أن يتلقوا جهاد الشيخ بالثناء وهذه شخصية إسلامية كبيرة » لما فى تفوسهم 
مزلة لا يكام أن بر تفع إلى شأوها سوى قليلين » ما برحت ترميه بكل مأ شر 
فو سیم عليه ٠‏ إمهم ليعامون ها فى الدن سابتة » وف حفظ راث د 
الروحى بد ومأثرة » وف ياوها من الملم مدى مل لرأيما فى عثان فوة الم 
الدامغ غير المنقوض ... أولبست هى من أوساهم رسول الله بأن يلتمسوالديها 
الهدى فى شكون ديهم إن أرادوا الهداية ؟ . . ألم يقل هم حدثه خذو علها 
لصف دینک ؟. اك فى كل هذا وأ كثر متم . .. إا زوج محمد ء الزوج 
الأثيرة عنده هن بين ل . مہا ابتة صاحبه الصديق الى ربت فى أحضان 
عة وناک لها ان تسهمبنير عل » وما كان لما أن تقول فى عثان إلاحقا 
صافياً غير مشوب ٠‏ 

ها ھی قد تأت بجانهاء عن الشيخ نفوراً وموجدة » وداح لسامها ينال منه» 
لم يعد الرجل فى خاطرها الأن أميرا للمؤمنين » ولم يعد الغيور على حرمة الدن, 
بل هو م يمد معطلا ذات عتان البحل القدم . .. ف سخر يتبأ محال لئمته إذنث 
باللفظة التى نبا ذ كر انمه لبا آصبحت تعاف أن تنطق به ٠‏ . وق علميا 
اللأثور عن زوجها الك رما ءزرىبكناية هذا الحليفة هذا النمثل- إن أريد 
أن یقاس مدى عامه بديته الذى أؤعن عليه . .. نعثل . .. نمم فا أشد انطباق 
هذا الاسم الحديد عليه ! . . وما أقوى دلالتة اليوم على ساحب الامس الذى 
لم يبق منه إلا مظبر خارجى تم عنه هذه اللحية الشخمة ذات الشعر 
الملتف اللكثيت 1 

ققد ازجل إذن س فى نظر عائشة س بره القدم وإن أستبق اطيئة 
الساهرة السطحية » كثل الأر ص لازينه حسن رده . . . ومضت هى فى 
غضها عليه تبث ف النفوس دعوتها الناهضة . ولقدهداهافكرهاإك توع من 
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التأليب أشسه أثرا وأبلغ ودا إلى العفو والأذهان » فسارءت إلى قيس 
لرسول الله فنشرته ببيتها كنا مر به أمرق قالت له . 

« هذا قيص رسول الله ل يبل وقد أيل عثيان سنه . ! » 

فهل منسامع لهذا السكلاميستطيع من بعد أن يحسن الظن بكفايةالحليفة 
ف رعاية ادن وحفظ فروضه وسننه إن وجد إلى اليوم من كان حسن الظن به 
فى رعاية شثون الناس وحسن قيامه بأمور دنياهم ؟... 

ومع هذا فلم يقف نشاط عانشةفى دعونها للتخذيل عن عمان عند الدى 
الذى ساقها إليه حرسها على كيان الدين » بل احتضنت مع الزمن الدعسوة 
السياسية التي أخذت تعمل لمدم الرجل وهدم سلطاله . هى فى هذا كانت 
لا ريب مدفوعة بحرصها على أن علا" مقعد الإمارة الإسلامية يمن تظنه جديرا 
به > وأشد غيرة على الواجب الدينى والدنيوى من ذلك الأمير الغضوب عليه . 
ولكنها فى اندفاعها نسيت واجمها ھی كأم للمؤمنين علها أن تدعو إلى السبيل 
الأقوم بيت الب والحمكدة دون المداء والتفرقة بين أبنائها المسامين . ونسيت 
أيضا مكاننها فى الناس كزوج لرسول الله تنطلع إلبها عيونهم فى توفير لايمكن 
أن يتوفر لها إن ثرت السيرفى غار الأحزاب . غير أن الشعور بالتفوق حفزها 
إلى الاسيزادة منه . وطاقة النشاط التى انبشت عن شيايبا » وما كانت فيه 
من فراغ لا يشغله ما يشغفل الرأة عادة من ولد أو زوج » قد اجتمعت كلبا 
عليها لتدلى بدلوها فى الشئونالعامة وقد حرمها الزمن أن يكون لما شأن خاص 
تقف حياتها عليه . . . 

نفضت عائشة عا مول اليبت » ووحشة الوحدة » ومضت لطيتها إلى 
ميدان أولى به نشاطها وحيويتها عى أن تسكون لما يد فى رسم مصير الشعب 
الذى أحبته بإللون الذى ترتضيه . ولقد دقمتها الأحداث أمامها كا يدفم 
السيل النحدر صخرة » فلم تستطع المهل ولا النريث . ومضت فى الغار 
جي آخر الشوط » ولكنها كانت هدف بلا ريب إلى امير لدينها ولأمتهبا 
جس دلها نظرمها إن الأمورء وان أخضعت هذه النظرة لطبيعتها الأأنتوية . 
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فام انغفر قط لمثيان أن نتاولسنة زو جما بالتبديل والتغيير . وقاست مدا تشعيا 
عليه حر باشعواء لارضى من تاا بأقل من شنضه عن متعد المي الذى 
خاف عليه رسول الله + بل إمباسارت يحنقها إلى مداه حتى جاهرت بالرغية فى 
أن ترفع صر ها فلا راء فى هذه الحياة ادنيا » ولو كان لما فى ذهابه عنها 
أصيب ... قالت تكشف عن حقدها عليه وقد عامت أن وفود الثوار أقبات 
لخصرنه فى داره حتی لايعلم إن بق له أمل باهت فى الملاص . 
والذى تسى بيده » لوددت أله الآن فى غرارة من غرائرى مخيط 

عليه فألقيه فى البحر الأخضر . 

ولكن طبيعتهاالأنثوية الى جنحت مها هذا المنوح الوغل فى الإسراف 
للاحتقاد على اارجل الذى وتر زوجبها فى سنته » كانت هى نفس الطبيعة الى 
أفعمت من بعد قلبها بالرحمة له حين وجدت الئاس قد تتكاليوا عليه فقتلوه . 
لاحب فى رمتسا تلك ولافى الحطة المعادية التى اتخذمها حيال شراذم الثوار وإن 
كانت هى نفسبا قد أمدت الثورة المندلعة بكثير من الوقود +* بل العحب فى 
أن تظل فى مكامبا حيث كانت قى صفوف المناجز بن العتاة 3 إن قلما أ كر 
من أن ينقاد أبدا لفضيئتها الحاعة بفيرعنان > وإن نفسبا الطاهرة لم تعن مطلقا 
ماكان لسانها ينطق به فى ساعات انسياقها للفضب الفوار » وإن عاطفة الأأنوثة 
الفياضة لأولى بها أن تمدو فى صورة الأمومة المانية القى ية یقسع حنانها لكل 
إنسان » وهى أم المؤمئين » وعثان أحد اولك الا تعلتهم أمومتها 
الجاممة ٠‏ ثم هو أجدر بأنيتقطع له قلبها أسى لأنه من أوثئك الأبناء الشميف 
الواهن إلمبيض الجناح وهل هناك أولى برثاء الأم ودمعها.من وادها 
الصاب؟ ٠٠‏ وهلا کحو تسكبتها فيه کل ما أحسته نحوه من سخسها 
القدم ٠.؟‏ 

أجل كان قلبها كبر أجدر بأن يوسم لارحمة حى تطرد | المد من 
نواحيه » ولقد فملت عائشة کا تفمل فى موقفها كل افىأمينة على غواطف 
الأتوئة لم جردها الأمواء من خصائص طبيعتها الرقيقة ٠‏ وم تكن فى هذا 


اقيم 

تصطتع الحنان بل الحنان شمر خوّادها كالسيل ٠‏ ولعل الندم هو الذى اقتحم 
على لیپا باب الرحة الزن ولمل الحعة الواقمة هى التى تناولت بكفما القوية 
نفسها خلتها وخلصتمامن صدا الضغينة ٠٠‏ ولكنب فى كلا حقدها ورجا 
لمان كانت لاتعمل إلا بوحى عواطف نبيلة » من بيئها الولاء لسيرة زوجما 
الحبيب الفقيد : والحزن الاجم لصرع األيفة الشهيد . 

على هتا الحو يفهم ما كان من عائقة حق الهم فلا يبدو فيه تناقض 
أكثير . وبه يستطاع أن يبمد مها بعض ألأوم فتحنب عسرة الحساب عند 
الارن » فأحق مها بالزراية من عمل عن غير عاطفة شريفة كرعة وان سار 
وإیاهای طريقتها يلتمس مثلبا تفس النايات +٠‏ أحق منها بهذه الزرابة ابن 
النابغة مرو بن الماص الرجل الذى كان فى ذلك الزمان هبدا لفوازع الشر 
الى ملاآات نفسه + فلغر غرض ثبيل ناجز عثان وراح يؤلب عليه » واغير 
عاطفه كرعة-قم يناضل عن دمه أو بد وکن يعمل جاهدا ليثآر له ۰ بل 
انطلق فى المدء جاعا تستعبده المادة حتى أسرف فى ريض الناس وبذر الحقد 
في قلوبهم على الخليفة » ثم ارتد فى النهاية - وقد أينع عره الحبيث ‏ 
تستمبده المادة أيضا ؛ فضى يستنهض الدمو ع والبكاء ليثأر لضحيت هكن دفمه 
الولاء والوقاء ٠‏ 
٠‏ : هذا رجل أخضع الثبل الإتسانى للغرض الشخمى حى لم يمد هناك نبل 
موم بيش بسدره » ولم تعد يقلبه عاطفة كرعة ينض مهاعرق وأحد فيه ٠٠‏ 
بل عو كافم لتدعيم النفمية لأنها أجدى عليه من قداسة الحاق الناضل 
وصفقاء:الشين. الشفاقة ٠‏ كان سورة أخرى لسيده معاوية كأنيما أسل 
وخيال ٠لم‏ بر عكلاها إلا النرض الذى يدر عليه الربح النشود » ولم ياءزما 
فىحياهما العامة القاييس الخلقية الشريفة لأنهما عهاها عند قياس الادة 
تيوء مخسران ٠.‏ 

كذلك كان مرو » وهذه نفسه الى جيشت ثرورها فى البدء للا خذ 

ع عمان مارا للشع الذى حرمها الخليفة إياه ٠٠‏ وهل كان يوسع عبد 
الأهراه والثزوات أن يثفر لأمير الؤمنين أن قد سلبة مقعد إمارنه بعصر 


الى 


فمطله من مناط ره ومسدر عده وعزه . 

قدم المديئةبعدءزله عن ولاب مصر ؛ ومفى خو صي سيرة الخليفة ويطعن 
فيه ما شاء له حقده وشاء هواه . فدعاه عمان إليه يؤنبه على ما كان منه ويعنف 
له فى الال . . قال له : 

« يا ابن النابنة . ما أسرع ماقل جربان جبتك . . إعا عهدك بالعمل عام 
أول . . أتطمن عل وتأتيبى بوجه وتذهب عنىبخر ؟» 

فأحابه الرجل وقد أخزاه أن يقن عثان على مراءاله : 

« إن کشا مما يقول الناسو ينقاون إلى ولامهم باطل . فان اله فرعيتك 


با أمير المؤمنين . ) 
قلم يكن مامت أثر فى نفس الحايفة حو الشعور بالغضب عليه . فقال له 


« والله اقد استعماتك على ظلمك وكثرة القالة فيك » . 

« قد كدت عملا لابئ الطاب فنارقنى وهو عنى راض » . 

« وأنا والله لو آخذتك با آذك .ه عمر لاستقمت . ولكنى لنت عليك 
فاجترأت على . . أما والله لأنا أعز منك تفراً فى الجاهلية وقبل أن ألى هذا 
السلطان » . 

« دع عنك هذا فالجد لله الذى أ كرمنا عحمد وهدانا يه ٠ ٠‏ قد رآیت 
الماص بن وائل ووأيت أباك عفان » ذو الله الما ص كان أشرف من أبيك » ٠‏ 

ومع ما بلغ من تهافته آونة على الاعتذار ٠‏ وإمعانه ثانية فى الانتتصار 
للح من اك الي له لق إن لجل غ مر عن م بل اندقع 
حدوه حقده الذى ألى عليه أن ينفر لمان عزله من ملصبه . وداج علا 
النفوس بالق ذس وببذر فها س انتقاماً لنفسه س بدور السخط عل 
أمير ااؤمئين . یسام من بثه أحد کان بالمدينة حتى ابن ألى طالب أيضاً وال بير 
وطلحة . . ثم أخسذ بتطلق فى موسم المج فيختلط بالناس ئن من كل 
فج وقطر فيضت فم "مومه » ويمترضي سبيلهم یلیم بأخطاء عمان . 


AY 


ولمل خير صورة رم ا وده المسادية ماقاله هو عن نفسه غب مقتل عهان : 

«.. إن كنت( لأحرض عايه حتى إلى لأحرض عليه الرا عى ف غنمه 
برأس المبل » . 

مده الئفسية صل مرو. وما حارب الخايفة > ارا أذعب الامارة 
بالسطاط . وهذا النصب فسه راح اعد الصر ع يمدو أمام الناس داعية ورد 
أن ينتصف لمان . 

ماذا بق بعد هذا لا يؤجج النار حولعمان . . ولأى دعامة من الدعامات 
استند منصبه » أو ملك » أو الخلافة الى كانت فى البدء ذا دات ت أساى روجى 
يمنوله وجهالدنيافاًصبحت|! جوم مشلاهرة دنيوية مخضم لكل : ازوات ت الإنسان . 
الأحدات تلاحقت واصطفت کا اجتمعت سالب د وکنا“ ء ق جواب الأفق 
مشذرة بعاصقة ‏ والشەب ف أقطاره الى ياعدت ہا اأسافات ٠‏ قد ألف بان 
قاو یم تفور م من العهد الملول . . والقدر أيضا مد أصابعه لينسج خيطه . 
ا التاس داعا للثورة بضغط عوامل مادية شی دقعم إلى تغيير مام فيه . 
ولكن قوة الأثر المعنوى الذى ترسبه فى تفوسيم هذه الماديات هو وحده الذى 
جعل من الثورة حقيقة واقعة ندص ما أمامها ولا تأبه لا يمترض سبيلها من 
حواجز وسدود . وقد توفرت الدوافع النفسية المدمسة فى عهد عمان . ویدته 
جلية فى سخط الفتیر الحروم . وق غضبة الظلوم اليضوم . وفى مطامع اعاب 
الآهواء الذن أذلحم عرض الطيمساة . ولكن القدر أنى إلا أن يشتد ف حبك 
خيوطه لزيدالاًنشوطة متانة . وكانت الادة الى اخذها قوام نسدههى التفس 
اوكانت النفس طيعة يسير صوغها فى ذلك الزمان . لاتكاد أن تثيت آمام نزوة 
3 عاطفة ٠ ٠‏ لقد شاء القذر أن دا عثان که ا 2 بإثارة استفکار الاس حان 

خطا إل الغبر فاقشید تفس الدرحة 31 ى كان يقتمدها رسول انه ٠‏ عر بهذا ل 

يون الاستعلاء عل سلفيه العظيمين - ولا التطاول إلى مقام تمد الذى لا ييلنه 
اجب يله أو يميه ٠‏ إلا أنه كان عاد لم يعملق نه عواطف الجاعير ٠‏ 


Ar 


بل أسامها جرح أحفظها عليه لأنه مس س فى ارما س معنى القداسة الى 
كانت تؤثر أن يظل مثفردأ به شخص رسول الله ٠‏ وان كانت الأحداث من 
إمد قد انواترت سراعا حی اود كت يدها الآسية أن حن الحرح القدم وتلنه 
فى رباط النسيان » فإن القدر مد أصابمهثانية لكشن عنه ؛ وليعبٹ به ولبرئد 
به دامياً يخز النفوس ويعيدها لذ كرى الرة . ش 

وکان الرجل سىء الحظ س فها يبدو س تألبت عليه القوى جميماً وفما 
الصادفات ٠١‏ وکا عثر به يجمه ساعة استخلافه وقاده شوم الطالع إلى تلك 
الدرجة من منبر الرسول ٠‏ فكذلك شاءت له تماسته ذلك اليوم حين جلس 
ساعياً بجوار بر أريس * ينبشالتراب اير غاية إلا العبث بلحظات فراغ. ولم 
يكن ملقيا بالا إىشىء فغاب عنه أن ينتبه إلى خاتم الرسول ينزاق من أصابمه. 
فانا ثاب ووسعه أن يتين الس انقبض صدره وبدا از عوالأسى وعينيه ٠‏ 
ولسكن جهده فى البحث نم برد إليه الأر الفقود . وضاعت ممه أيضاً جهود 
م ممم بنش الراب حول المكان وبالخوص فى مياه أريس . 

وتطير . والعر بكلا أمة تتطير و تكاد أن تستنبط الشؤم من كل مظبر » 
والعامة مها أولى بأن تتح قها القوة الغامضة التى تنشأ عن أمشال هذه 
الظاهر الصغيرة وتكون ها فى نفوسمم قوة ااعقيدة . وقد ذهب الاس 
بهذا الحادث مع النشاؤم إلى غايته . وانقيضت صدورم له ٠‏ وصورت 
أوهاميم تاه فى صورة حملت إليهم الجزع والازعاج .. على أى حال 
عادت ثانية إلى أذهامهم قصة المنبر وما استخلصوه منهبا من معاق الث 
بالقداسة التى أضفتها شخصية الرسول على كل أثاره * ثم وسعيم بعد هذا أن 
يسترجعوا صورا شتی من الاضى ٠‏ بارزة الخال والدلالة ٠‏ لما فى تفوسهم مار 
بعيدة الأسول ٠٠ ٠‏ وأن تتجمع فيبما ذ كريات حبيبة ذكروا بها حداً 
وذكروا عبده ‏ والأيام السعيدة الى أهنامهم - والحوادث الى كان لها 
فى بناء الدولة كيان ٠‏ و ىكل صورة من هذه بدا لم اللاتم قطمة مها 
رائمة ٠‏ له قداسة صاحبه ٠‏ وله السحر الذى التف به كلمالة كما ذيل به محمد 


كم 


موثقا من موائيقه أو كتابا من اکب الى كان لما يد ماهرة فى ورسم رفعة 
الإسلام ٠‏ وبقیت له قداسته بمد عمد ببقاء الذكرى ٠‏ وبق له أيضاً سحره 
الذى أورث المن والب رك كل صحوفة طبعها بطا بعه وکل عمد سكتوب خت 
به الشيخان أبو بكر وعمر فى عهديهما ال رخيين عل الام ٠‏ .> أفان اليوم أن 
منتتم هذهالسحائف الجيدات ٠‏ وهل انقشى زمنالخير .. وهل دن 
ضياع الخاتم علول عصر ليس له من عصر انی وصاحبيه نميب ؟ 


كان حريا بالنفوس أن تأسى عليه و تحزن لضياعه وأن تتيهب ما عسى أن 
تألى به الأيام يعد ذهاب عله ا وأن تشفق من الستقيل ومخشاه م رقف 
بالحنق على الرجل الذى أفقدم عبثه هذا الراث الميمون - وكان أولى سا 
أن توغل بحنقها إلى السخط البالغ ٠‏ حزما إلى المزع الشفى على التطير ٠‏ 
وقدعا قال المرب فى استغباط الشؤم من أوهن الظاهرات ٠‏ وهم اانومأقرب 
إلى طبعهم وأشد خضوعاً له رهم ستحفرون فی خواطرهم صور عهدن فلا 
يسل آخرها من سمات مادية منكرة مهدت لكرههم إياه وتطيرهم منه © ٠‏ 


ومن عجب أن يكون هذا الشعور الذى اتقبضت به صدور القوم صادقا 
عام الصدق ٠‏ وأن يفىء عن القيقة الواقمة التى أسفرت فبا بعد عنما الأيام ٠‏ 
ققد وتم ضياع الخاتم فى عام ۾ أنقسم ب به عبد عبان شطر ين أحدها صالح 
عرضى عنه ولى مع ماسبقه من عهد رسول الله وعهدى خليفتيه وكلها کان 
غلى الأمة ذا جدوى معلومة ٠‏ والثاى قل مكروه استفتح زمان الخلافات 
واتطلقت من بعده الفتن تنوش القلوب والشعوب ٠‏ وتصيب الإسلام من 
:التاعب والويلات ا هاض جناحه ٠‏ واتنهى حكه إلى الوهن الذى هر 
عليه الآن ٠٠٠‏ . 


قم 


۱۷ 


بنع الرس . وتدلت تاره الرة فاضجة تنتظر القطاف . وكانت الكوفة 
أول الأقطار التى بادرت للاجتناء .. 

كانت تلك ليلة مشهودة ؛ لها ما إمدها من ليال كثيرة الحادئات .امتدت 
فيا اليد القاطفة إلى الفرع الدانى ٠٠‏ وكانت يدا متمرسة قوية لم رهيما 
الأشواك . أقبلت جردت الغصن وجنت المرة بلا تردد لأنبا رأت ها فى 
الى حقا ٠٠‏ إنها يد التحرر القتحمة التى لا نلين للصعاب . بد القومية التى 
ندين بكر أمة المياة وإن كانت فىظل عذاب . بد البلدة الى أحست بذاتها وعلمبا 
نضج شخصيتها كيف تأ الحضوع للذل وإن عاشت فى ! كنافه على الذهب 
والحرير . 

هبت الكوفة . وقضت عا سبالها القديم . ققد نضح فما الوعى 
القوى ونهيأت روح التحرر للانطلاق . وآن أخيراً لأعلها آرت ينضبوا 
لسكر امتهم أن عشى علبها عزيز » وللقمم المعاوم أن تلقنه دونهم بد سائدة , 
لو أنهم ارنضوا لأتنسوممكانالذيو ل لوسع النتنة أنتطاطىء رأسها التخاذل . 
ولحكنهم كانواقوما قويتذالهم حتى رفعتهم عن مدارك الذية » وأصبح شمورهم 
بکیانہم مرهفاً كالسيف ٠‏ ولم يمودا يمد متاعاً فى كف سيد , ولم يصبحوا 
عباه مال أو منصب أو جاه يعن بها علمهم أمير . ولم يكونوا صوراً متائلة من 
مواطتهم الذليل . ذلك الفتى التخاذل عبد الرحن بن خيس -. كلا. بل هم 
اليوم رجال ذووأتفة »عت فيبمعزة الوطنية حتى أحالتهم أقراتاً لحا كم الفتون 
بجنسه » المستعلى بقومه علهم وعلى غيرثم من أقوام . 

أجل .لم خفضوا الرأس للهوان فتموت الفتئة لأمهم أبوا أن يدعوا 
اللحظة الفامصلة تمر . ولم يتركوا المرة الناضجة تسقط دون أن يلقفوها . 


هر 


بل يادروها بالقطاف لا يأبهون لا حولها من أشواك . ومضوا لطيتهم بثير 
ردد فى طريق الصعاب والدماء» لأنه يصل إلى النصر . ولآن لهم فى الدنيا 
رسالة لا يتحزومها إلا إذا ساروا فيه . ولأن عليهم لشعمهم حةا أن يناضلوا 
من أجله وف سبيل حواة له كرعة وإن حادواله بالياة ٠.‏ 

وحانت أخراً الالحظة الرجوة .. ساعة الد الذى طالما انتظرء الشرام . 
الليلة الامهودة التى لن تلبث أن تحر فى أعقابها مثيلاتجة عوج بالحادثات . . 

كان إذ ذاك سعيد بن الماص فى لس مره بدار الإمارة يط به وجوه 
الئاس . وقد يدا القصر واءلدة كلما الكوة الشرفة على سهول العراق » 
وأخذ المواء الاب يبب ٠ن‏ : ناحية النهر !أنساب غير بعيد وقد ١‏ كعنفته 
الأضرة من حانبيه حتى لا مخدائها عين . وان جو الجلسة هادا . لايكاد ينى * 
عن الثورة القريبة عاما كبدوءالليلة البادى فى صفاء السماء وكان الحديث يسير 
بالقوم يتا إلى غير غاية وقد اجتمع فههم ذو الجا وذو النصب وذو الكلمة 
المافذة إلى قلوب قومه . وألت أطراف الكلام بسيرة طلحة بن عبيد الله » 
وبحوده » وبالثراء البالغ الذى سبح الرجل عليه » فقال سعيد : 


« إن من له مثل النشاتيج بطقيق أن يكون جواداً .٠‏ والله لو آن لىمثله 
لأعلشتع الله عيشأ رقداً .. » 


اهوت الأمنية تفس الفح تی ابن خنيس فد أصبعاً تشير إلى جانب الهرات 
حيث قامت ضياع كسرى : وتال اق الأمير : 
« توددت أن هذا الطاط لك » . 

فندت من بعص الملوس جمهمة عضب واستتكار . وصاح أحدثم ف 
الفتى الدامن : 

« اسكت ٠.‏ فض الله فاك ! a‏ 

ولككتها كانتضيحة تحب الأمير . ول عسح على عسبالثرور فيه . فإذا 
به ينظر للقوم مستعلياً ويقول بلا مبالاة : 


AY 


« إعا هذا السواد بستان لقريش ! » 

السواد ؟ .٠‏ العراق كله ؟ .. كأعا م ايكقة ماجاءت به أمنيه فتاه ول 
ررض بالنصهب الذى عناه -٠‏ هذه إذن بلاه قريش . أرضها ؛ ضيسها الى 
علكها وتلعب بها كا تشاء .- أما أولئك كلهم شن حوتهم الضيعة من موال 
وأتباع ٠١‏ عبيد يكدحون للسادة » وليس لم فى الياة إلا حق الماوك عبد 
ربه إن كان هناك حى لملوك .. أما الشعب فآلة والخا ك فإآسه .. أما الذن 
بدمائهم رووا الأرض وبأسيافيم شقوا باطن الدولة الغاصبة الذاهبة لتخلس 
م بلادھم حرة هم اليوم عند الأمير القرشى السل كالم بالأمس عند فارس 

بحت نير الأ كاسرة عباد النار - 

ولكن الصبر قد انقطم حبله » والصمت على الهوان ذهب زماله » والمرة 
ناضحة والغصن دان عد نفسه لاقطاف ! - 

فى هذا اللحظة معت كل مرارة الاضى »> وعصفت بالنفوس الثورة 
المكتومة » فانطلقت على لسان مالك الأشتر كأنها حة بركان . 

انتفض ارجل من مكاه بزأر بالآمير : 

داز عم أن السواد الذى أقاء الله علينا بأسيافنا بسعان لك ولقومك ؟ 
وال ما يزيد أوفا كم فيه نصيباً إلا أن يكو ن كأحدنا يا سعيد » . 

وعيس سعيد . وبهت هذه الغضبة المفاجئة التى لم ينهياً لها أو يعد عدته . 
وخذل لاء التكلام: ولكن ساحب شرطته أسعفة خاطره عا زاد من إذ كاء 
الثآر ء٠‏ اثرى" ا اسيده ويدقع عنه قراح يرد على الأشتر ومن معه 
ويعنف لمم فى المقال . حى قا 

« أتردون على ا 

فا أسرع أن وثهوا عليه محنقين يتناولونه بالضرپ والسباب » لا يرعون 
للمحلس' حرمته » ولا #سبون حساباً إلا لرى حفيظههم علپهوعل أميره سواء 


سواءا -ء 
واتنبت الحلسة أسوأ اتثهاء . وخرجوا من لدف سعي وقد كوا 


هو 


فريسقهم فى غشية . وذهبالزهومن ننس الما كر ليفسح مكاناً الجزع وخشية 
كل يوم لم تطلع ثمسه . هذه الحرأة تنىء عن قوة مستترة وشدة خبيئة لملها 
تدخر إلى ساعة مناهضة وجلاد . وهذه الفثة لا ريب لهسا ماوراءها. إا 
تمنى البدو الذين تكلم رالحم أولئك رأمهم الآن . وتعنى القاتلة غير قريش 
من القبائل والأعراب . وتعنى أيشا عامة الناس فى البلاد من أصحاها الذين 
أمضهم استعلاء المسكام . إنها الدعوة القدعة لمساواة .. افهعوة الى بدأت 
هادئة مسالمة فى صورة إرشاد قد انطلقت اليوم صرخة مدوية لن تليث حتى 
يستحيب لما كل مشوق إلى الساواة ٠‏ 
وكذلك كانت : واندلمت ألسنتها فى كل مكان . . وأقبل الناس عليها وقد 
عدم م جرا أنها فأصبيحوا كدعاتها الأول جرأة وإقداما دون خشية للاأخطار . 
واختاط الأص على الوالى + وحارت فيه جربته النجة فراح يستلهم الملاج من 
أمير الؤمنين .. 
أكتب له بقول : 
« .. إن رهطا من أهل الكوفة يؤلبون » ويحتمعون على عيبك وعيى 
والطعن فى,ديفنا.» وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا < ( 0 
اذا کان جواب عمان ؟ كألى به قد بدت له إذ ذاك حمشق ٠‏ وبدا 
عينيه أميرها الأموى معاوية كالملاق | الذى تمنو له الشكلدت . 
« سيرهم إلى معاوية 6 - 
وكان هذا قصل الحطاب ؛ والدواء الذى حسبه اطليفة انما للراء . 
ولكنه فى الق ظلم ابن أنى سفيان . 
نمم ظلمه لأنه مله من الأمر فوق مايطيق.- وه ل كانت سياسة معاوية 
إلا العاس السلاءة لنفسه من أى سبيل ؟ 
بلى .-- فالر يمل الداهية خذ4هدهاوهء وقمديهالك كاءالذىزعدله الآخرون ٠‏ 
فلم يتلق المشكاة إلا باليد الى يتلقاها بها أى أمير آخر من أمراء عمْان ٠‏ ول 
يبدا جيالما اللهذق الحارق الذى حسبوء له ٠‏ وهل كان من الذاكاء والمذق 


كم 


والدهاء أن يمالج أولثك الثائرين على الكير والترفع والاستملاء بالكبر 
و بالرفم والاستعلاء ؟ 

ذلك ما انكشف عنه وفاض معاوية واتحسرت جميته ١‏ وت عله 
سياسهه الى كانت فى نظرة ولاة ذلك المهد أرشد السياسات . 

قال لمم ذات يوم ساهيا بقومه 1ر 7 

«.. لقد بلغ أن نقمم قريشا ٠‏ وإن قريشا لولم تكن عدم أذلة 
کا كم .. إن أشي لكر إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جند ٠‏ وإنأ عتم 
اليوم يصيرون لك على المور ومحتملون منك الؤونة ٠‏ فوالله لتنتبن 
أو ليبتليدم الله عن يسوم ثم لا محمدك على الصير QC o‏ 

فلم يبروا على زهوه وان جام ق ثوب إرشاه * بل انری أحدهم 
كحييه : 
« أما قربش فلم تكن أ كثر المرب ولا مما فى الماهلية .. وأنا 
الجنة التى ذ كرت فنا إذا اخترقت خاص إلينا » . 

و بهذا رسموا له البدا الذى ناضلوا عليه وأوحوه باقع بيان ٠‏ إن القوة 
المزهوة التى بوأها التدر مكان الصدارة فى الدولة قد نيت رسالا التى نصا 
الدين لبلها فى الياة ٠٠‏ نسيت دعوة المساواة التى أراد الإسلام أن تجمع بين 
كل الشوب والأفراد وتؤاف يمبم جميماً أمة واحدة تسودها اللبة .. بل 
إنها بكبرها ضنت على غيرها من الشعوب والقبسائل أن تبلغ مثل شأوها ٠‏ 
ووقفت لمم حاثلادون التتحرر الذى نشدوه ٠‏ والساواة التى أباحم إيلها الدين 
الحق + أفكان با إذن أن تتألب هذه القوى الممشومة على ذلك السياج 
فشكسره حتى تنطلق منه إلى حياة الور والمدالة ؟ 

ولكن الرد الواضح الصريح أخرج الداهية عن طوقه ٠‏ وزع عنه المحام 
الذى وسم به » ثم رده فى نباية الطاف منتوتناً أشد افتتان جاه ٠‏ وبقوته 
وبأهله الذين يرتفعون ف نظرته فوق الهام ٠‏ 

قال لمي وهو نق مغيظ : 


f 


« أخزى الله آقواما أعظموا آم رکر .. إن الہ ببى هذا للاك على قریش 
وجمل هذه الحلافة فيمم ولا يسلح ذلك إلا علمم ٠٠‏ لقد كان محوطيم فى 
الجاهلية وهم على كةرهم ‏ وقد حاطبم فى الجاهلية من الملوك الذين كانوا 
يديدو نك = أفلا يحوطيم وهم على دينه ؟ » 

م التفت إلى عمد به بشور نه ويكيل الباب والقدح هم : 

« يا صعصعة بن صوحان» ٠‏ إن قريقك شر قرى عربية . انتما نبتا وأعمقها 
واديا وأعرفها بالشر ٠ ٠‏ كسم جيران الط وفعلة فارس حتى أصابتكر دعوة 
الى ٠‏ ٠ياشر‏ قومك ٠ ٠‏ أفيعد أن أبرزك الإسلام وخلطك بالناس و ملك 
على الأمم التى كانت عليك أقبات تبنى دن الله عوحا ٠ ٠‏ لايضع ذلك قريشا 
ولا يضرعم ٠‏ دان علعيم من تأدية مأ عام -إت الشيطان عنم غير غافل ۔ 
قد عرفك بالشر من بين أمتسك فأغرى بک اناس ٠١‏ وإله لسارت ٠‏ » 

ثل هذا و غیرد من من ألوان الشم والسباب تتاول القوم ٠‏ حتى إذا أ أفرغ 
ماق سدره من . الغيط واتفتأ عنه غضبه أو كاد » عادل ثانية اول إرشادهم 
على الطريقة التي يوشك ألا يعرف لها قرينا ٠ ٠‏ أجل فإعا تحسم هيئته أمام 
عیومپم حسب آم برهبوه ويخقضون له جتاح الطاعة والرضوخ ء٠‏ 


عاوه الكلدم ثانية عن شأو ریش ومحدها ورفعتها ٠‏ وداج برسم حدیثه 
أشي إلى الناحية ااتى تشبسع فيه حب الباهاة , 
قال وهو يكسب كلاته لينا وطراوة : 


و ف إلى والله ما آم رکم يهىء إلا قد بدأت فيه بتضی وأمل بق 
وخاسنى.. وقد عرفت قريش أن أبا سفیات کان ا كرمبا واين أ كرمها 
إلا ما جل الله لنبيه . . وإف لأظن أن آبا سفيان لو ولد الناس ل يلد 
الاحازماً .> 
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فلم يطق صعصعة هذا البهتان . بل بادره يقطم عليه حديث الصاف 
والباهاة الذى اوشاك أن ينرق فيه : 

« كذيت. 

فارتج الرجل لأن الكلمة أصابت خيلاءء بأرهف سيف ولكن صراحة 
اله الحهم وصرامته أبت الک وص . 

« كذبت ت ١.‏ . قد ولدهم من هو خير من أنى سفيان . ر . ن خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه . وأمر اللانكة فسحدوا له ٠‏ کان ف البر والفاجر 
والأحق والكيس .. » 

وخر ج معاوية من لدلهم مدحوراً . 

على أنه فى الليلة التالهة شحذ سلاحه الماضى الذى حسب أله لا خونه . . 
ذلك ااسلاح الذى تراكزت فيه سياسة الدهاء كلها التى ظنت له .. المادة 
الى تثير الغرائز الدنيا فى النفوس وتتملق عواطفها النطلقة بغير عنان حا 
من دبن أو أخلاق 

قال لهم وهو يلوح بالمروض والأمنيات : 

« أيها القوم .. ردواعى خيرا أو اسكتوا. وتضكروا .. وانظروا 
يسم شع آعایک ویتفع عشائ رک ٠‏ ديع جاعة السلين فاطابوء 
يعوا ونش بي » 

هذا بلا راب عرض سيخى . حرى بأن يعقل الأسنة وک الأأقراء 
ولكن الداهية س فا يبدو س قد غاب عنه إذ ذاك أنسلاحه أولى به أن 
يصبح مفلولا عند مناجزة ذوى امحل والبادىء وآن النفوس ليست فى ميندان 
الأعراء سواء .. 1 

لم ينت صعصعةأن يكشت عا انطوىعليه هذا الإغراء الذى اول ا مماوية 
آنیشتری فماثرهم ويستعيدم به ء قيادره واپ فيه تقريغ وتأتيب وفيه نهم . 
وسر ية : 

« لست بأهل ذلك - + ولا كرامة لك أن تطاع فى ممسية اله م م 
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وهل الرشوة التى أحب لو توسل ا لإخشاعيم وطاعتهم إلا ممصية ؟ 

عير أن الما کر الداهية بداككن لم يفهم ٠‏ وراح يبتسم بهدوء ويقول : 

أو ليس ما ابعدأتكم بهأن أمر تک تترى انه وطاعته وطاعة ثيه ۰ 
وأن تعتصموا تحبله ججيما ولا تفرقوأ ٠‏ 

س يل أمرت بالفرقة وخلاف ماحاء به البى ٠‏ 

وإنبا حق للسياسة التى انحا هو وغيره من الولاة ٠٠‏ سياسة معاملة 
الناس يقير مساواة وبغير المدالة الت جاء يبا رسول الله 

وآن له أن يداورهم ويسطنم لمم الث وع عا كان منه والاعتذار جما قرط 
ق فقال : 

ا مرک الآن إن كنت فملت فأتوب إلى اقه ٠‏ وام رک بتقواء 
وطاعته . وطاعة نبيه * وازوم اداعة وكراهة الفرقة ٠‏ وان توقروا ١‏ سم 
وتدترهم على كل حسن ما قدرتم ٠‏ وتنظموهم فی لين ولطف ف ئی إن 
کان منم © . 

أما وقد طلب مهم المظة والنصيحة فليقليا له صعصمة دون مواربة : 
س فإنا تأمرك أن تمتزل عملك + فإن فى المسامين من هو أحق به منك ٠‏ 

فكاع اققضت عليه ساعقة +٠‏ أهذا هو النصح الذى يختصونه به ٠٠‏ 

أهذء هى العظة التى بز جوا إليه ير ديه وخير هنياء ؟ ٠‏ + 
قال وهو يكم غيظه : 

سق يهو ؟ 

.من كان بوه أحسن قوما من أبيك ٠‏ رهو بففسه أحسن قوما منك 
فى الإسلام ٠‏ 

مذلاك ختى بلاتسكون الإمرة خاضعة للحدود التى رما لما عمان من 
القرش واتصال أنساب أمراله به ء٠‏ 

وثار الأمير + بدا الحطر الذى يتبدد منصيه بعد أن نطرق الحديث يهم 
إلىتفنيا الد :ولم يعد فى طوقه إلا أن يدل ثانية يعكانته وغدرته فقال : 
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سس م لیس فى زمانى أحد أقوى على ما آنا فيه منى ٠‏ لعمری لو كانت 
الأمور تقفى عل رابک ما استقامت لأهل الإسلام يوم ولا ليلة . دلكن 
اله يقضنها ويدرها . وهو بالغ مه . فعاودوا امير وقولوا . . 

سا لست أهلا لذلك . 

س أما والله إن لله لسطوات ونقات . وإ لاف نف علي أن تتابعوا 
ف مطاوعة الشيطان حتى محل دار الموان من تم الله فى الماجل والحزى 
لدائم فى الآجل . 

وتار eC‏ ثورته فقامواله . وأمسك بعضهم بلمحيتة و بعضهم برأسه . 
فصاح غاضبا : 

س مه . هذه ليست بأرض الكوفة ١٠ء٠‏ وال لو رأى أهل الشام 
ما صنعتم ى و اتا إمامهم ما ملكت أن أنهام عنسكم حتى يقتاوم ٠١‏ - 

وقام عنهم وهر لا يكاد أن عيك تسه ٠‏ وم يأت الفد إلا وقد تبين له 
الأعس كاه ٠٠١‏ إن هذه الشرذمة لن محملها شىء على الطاعة إلا اعتزاله 
واعتزال شية ولا عثيان من أقاريه وبى ببنه الذين تم أنسايهم وجنسوم 
فضوا عدون على رؤوس الناس ف البلاد » و#تحزون لأنف ہم الأموال 
والناصب لأنهم برونها م حقاً لا ينازعهم فيه غير ثم ولا بقوى عليه - 
أفينفسون عليه إصة الشام س هو معاوية ابن أ كرم قريش وابن اکس 
وأ کرم الناس ٠٠١‏ ان أى سفيان الذى او اجب لم بنجب سوى حازم 
حزم هذا الأمير الراشد الأريب ذى الدهاء ٠ ٠.٠‏ آلا فايسلن دهاءه وحزمه . 
وليرينهم حسن السياسة كيف يكون ٠ ٠۰‏ 

وفتكنها الامبة الوحيدة التى يحيدها . والدهاء الذئ يستوى عندء كل امير 
ضعيف وقذير ٠ ٠ ٠‏ والحل الذى يبعد عن إمارته الخطر ويضمن له السلامة 
ولو إلى حين ٠ ٠ ٠‏ 


ومن مك إل أمين االؤمئين : 
٠٠١ «‏ إنك بمقت إلى أقواماً يتكلموت بألسنة الشياطين 7 . وإعا بريذون 
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فرقة'. ويقر بون فتئة . قد أثقلهم الإإسلام وأشجرثم . وتمكنت رق الشيطان 

7 من قاومهم . فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن انوا بين ظهر انهم مز من أهل 
الكوفة . ولست آمن ن إنأقاموا وسط آهل الشام أن يفروم بحرم وغورث. 
فارددهم إلى مصرهم الذى عم فيه تفاقهم . . . والسلام » 


۸ 


أوعد عبد الرحمن بن عوف ... وثارت نفسه غضباً وهو يصيح بابن أخته: 
« يا مسور ... اذهب أنت فأطلقها . ثم ادعنى أنظر . 

مضي ارجل سدوعا بأ خاله . ومعه صاحب من بى عبد ينوث إلى 
مرأبض الإبل فأخرحاها . لم يستأذنا أحداً : لا الخليفة . ولا مالكهاء 
ولا أسغر قالم على حراسة الدواب . 

وأقبل عبد الرحمن من إمد . ول تزل فىجبينه غضبته . فنظر مايا إلى الإبل. 
ثم آشار مها قفرقت بين الفقراء 

- اذا محديه لمان . . ذلك التحدى السافر اذيك الشيخ الذى كان 

هؤ ضاحي اليد ق استتخلافه . . وم تكن هذه أول عة أبدى فا استنكار 
أثمال الخلينة . ولكنه الکن أيداه عل ملك" من اناس حتى دوا به ٠.‏ 
وأنكروا كثله ٠‏ ووسع كل منم أن پلفغا باسم أمير المؤمنين انع کار 
إبل الضدقة لبضعة من "ب بى المح أقر باه دون دوی احق فنها من !ا 


هذه سورة لا بلغ إليه هوان عثان وهوان أوامره بين الئاس + فى البدء 
كانت الهيفة كالسفحة الهادثة ٠‏ الاء منيسط علا ٠‏ سا كن لا يكاد يتكشف 
هما يستمل ی أغُواره ٠‏ ولكن الأزمات تلاحقت من يمد فى أطراف الدولة 
وداحت تفعل فملها . آونة سراعاً . دآونة مستأنية فى تريث واسترخاء > 
م فإل أي مدي تقبلنها حاضرة الإإسلام .؟ 


qe 


ماذا فملت الدينة ١٠؟‏ و كيف كان مو قفها من تلك الموادث والأزمات 
الفسكرية والمادية التى راحت مهد بالدولة ؟ صامتة تنظر ٠‏ متريصة رقب حتى 
بحين سانحة ٠ ٠‏ جاحة إلى هذه أو تلك من الطوائف التى أخذت | کنا 
تتناول نظام الك باللحدش أو بالغزيق 

بل سبق إلا التدمي ولا عر قبلها دة ٠‏ وتناول قمها صمحب رسول الله 
أتفسهم فثير قلومبم على الخليفة الشيخ شيخ * وانطلقت السنهم وض فى سیر ته 
3 أطلق فمهأ ألسنة العامة ٠٠‏ أما عثان فکان غر أيه 0 وم ياق السمع ذه 
الأحاديث النافتة الى راحت متقل ان الشفاه و الد ذان ۰ ولا الاستحابة لتلك 
النقدات العابرة الى كان يطاليه ہا صحبه فى سيغة : اسح بان حين وحين ٤‏ 
ولكن امن الحارى لم يليث أن خلم التفاز الأملى ٠ ٠‏ الصفحة الرائقة 
ادلا التيارات الحفية هياجاً مهدوء > ٠‏ التفوس الحواجم ارتدت يتغلى ٠‏ 

تق الآآن ية لخافتة أو ر « لأنه ل تسق 3 ية اسار 

غلب على الناس ضيقهم ففاض . ۲ هم الكهان وأعيام م فأسةروا عن سخطهم 
وأظهروه ٠‏ حلت فى نفوسهم الر رار الخليفة مكان خشيتهم منه + فا مادوا 
بلقو نه كثل ما کان له عدا من توقير + ونسوا التبحيل الذى هو أولى ابتقدم 
ص ره فضللا عن علو قدره “ وفرغت نةو س السك شر من هينته حتى لأصبح 
الواحد مهم لا يكاد أن يرى إليه إلا بالنظرة الزارية كلا ضمه وإياه ریق ٠‏ 
بل بلغ من هذا أنهم كانوا لا يزجون إليه التحية ولا يردوتها إن بدا مها 
م يكون من ردها عليه عور العتاب ولوم اللوام 

قال جبلة بن مرو وقد مم عض قوهه يردون السلام على عثان : 

« أتردون على رجل فمل هكيذا ؟ » + 

ثم اتات من المجلس وف يده حامعة - فقطع على الخليفة طريقه وصاح به : 

« والله لأطرحن هذه الامعة فى عنقك أو لتت ركن يطانتك هذه © ٠‏ 

فكثر عثان - وإن آلته الجرأة س اصطناع الأناة + فقال : 

' . » أى بطانة ؟ فرالله إلى لا أتخير الناس‎ «٠ 


كه 


» مروان مخيرته ٠٠‏ ومعاوية عخيرته ٠٠‏ وان ماص نخيرته ٠٠‏ وابن سعد 
یرنه > مهم من رل القرآث بذمه وأ باح رسول اد لله دمه ٠٠١‏ 6 
فنظر الشيخ إليه مهوت برهة » ثم مضى عنه صامتاً لا بعقب ٠‏ ولكن 
جبلة آی إلا أن عمن ف زرايته » فا لبث أن راح يلوح بقيضته ف المواء 
متوعداً ويصيح : 

« والله لأقتلنك يا نمثل ... ولأعلنك على قلوص جرباء ... ولأخرجنك 
إلى حرة الثار ٠٠٠١‏ 

ثم خرج السخط رويداً رويداً من أسوار المديفة » واستطاع أن جد له 
قدمين #ملانه إلى بقية الأمصار ٠٠‏ من حاضرة الدولة كتتب اعاب رسول الله 
إلى زملائهم التفرقين فى الآفاق بالثنوربنية الجهاد » يابثونهم بأحداث عثان » 
ومحضونهم على تبفيل ما عمله » وکان مدار اسجالہم ومعايتهم * ومهيبوت مهم 
أن يتهروا إلى جهاده فا من جهاد أو بالمسارعة إليه وتلبيته من كفاح هذا 
القائم على أعس الدين بير إحسان + وعل أعس الدنيا بغير كياسة وتدير ٠٠١‏ 
قالوا لحم فبا قالوه : 


2 إن إعا فرسُم أن تجاهد, فى سبيل الله ٠‏ تطلبون دين مدء ألا فإن 
دين حمد قد أفسد من خلفك وترك >٠‏ قهلموا تأقبلوا تأقيموه ٠٠‏ » . 

ووضع للناس فى الفا آمهم وأعل المدينة فى الم سواء ٠‏ وأن الآفة ليست 
سن الولاة بل من سنائم أولئك الولاة ٠‏ وأن أخطاء حكامه جيماً عكن ردها 

ليه م لا يكون ثمة من عليه ولا إقحام له فى الأوزار بير سند ماموس . 
| وأصبحت الماضرة الإسلامية ذات يوم فإذا مها توج بأنوان من 
الزات الزارين ٠.‏ لمل الكثرة كانت من مسحب رسول الله الذين خلنوا 
نه من أغوام يصطلون نار الحروب رغبة فى إعلاء ديتسه وكلة ريه . 
ولكنهم اليوم عادوا وعاد فى ركاييم بشّعة من أهل الأمصار الذين ذاهوا 
من سرارة سياسة الخحليفة في أقطارهم البميدة ٠‏ وكانوا جيعاً هد أقبارا 


يذ 


استحانة لدعوة أهل الدينة . وأملا فى أن اع أمير الؤمعين س إن رفعوا 
إليه طلباتمهم س مما هوفيه . وأنْ يبدل طرائق ا مک التى سار عليها وكان 
لما شأن فى تذمر بلادم منه وتدمر بقية الناس الذين أظليم عام . وراحواق 
دروب البلدة يتحدثون جاعات وينضم الكثير م ن أهلها الهم ٠‏ ويبحثون 
ينهم شكاينهم حت وسع من لم يسمع أن يعرف أن الشكوى عامة . وأنتف 
التذمر شامل ينتظم كافة الأمصار . 


من بين أوائك نير لد 0 بورعه وإن أودت به ذات 


يوم وشاية حتى ی م من بلدثه البصرة إلى الشام .. داكا الشام كاز ت انق 
ودار المع الى عذيرها أو اك الحسكام الطفاة ا العنيرى لم يكن مذنيا . 
ولا داعية إلى فتدة . ولا رآساً ججاعة ثائرة , بل هو ناسك عازف عن الدنيا . 


انطوی على نفسه وداره يعد ريه ولا ياق الأحداث السارية إلا بنظر ھ حكم. 
تير أن سوء طالعه إلى أن يدذعة ق مستهره . فإذا ابي عامر عر بویا فى 
جماعة وار ببته فف کرو نه لدنه . فيتفلت مهم واحد مفسود - کان عمّان 
قد غضب: عليه فأخرجه من الدينة ‏ يقول للا مير : 

- آلا أسيقكم فأخيره ؟ 

ومضى فدخل على الرجل داره وغو حالس فيها قد استغرقته القراءة فى 
مصحف جره ٠٠‏ تأهاب به : 

قل يرقم یری بصرء مما هو یه . ويل تراه كيرا لكلدم 
لله أن يقطمه كلام إنسان عتم أو هان 7 ف ذلك الوقت كانت الشكو 
سي ال كين سج نيهارب سكل حرا ية أكون 
له ماوراءه من تأليب على النظام . والمفية داعا يصحبها الظن . وهذا المترى 
يستخنى وينقيض عن الناس . وهو من عبد القيس وعهد الحام 


۹A 


ع رک ابن سباً التى دبرت فى اللفاء وتشأت فى حى هذا الرجل ليس ببعيه . 

غير أن ذلك ال سول الفسود ؟ ر أن شيف إلى شك الوالى موجدة توغر 
صدوه على الزاهد النالى عن الجهور . فسارع إليه يقول : 

- جثتك من عند أمرىء لابرى لآل إبراهيم عليه فطلا . 

فأسرع اين عامر فاستأذن على الرجل وحدله فيا بلنه عنه ٠٠١‏ قال له : 

س . . إن هذا يزعم أنك لا ترى لآل إراهيم عليكفضلا . 

فلم مجيه . بل صفح تاب الله وقرأ أول ماوقع بصره عليه : 

« . إن الله اسطق آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين . » 

ومع ما بدا من استيقان الحا 5 من براءة الرجل . وتركه إياه حرا عبد 
ربه مستخفياكا بريد . فإن ذلك المدلى القضوب عليه ألى إلا أن ينيز الفرصة 
ليسترد رضاء عمّان عه . فسار إليه يوغر صدره على المنبرى وعلاه بالشك 
والريبة . ولم يمدم أن جد تفراً مثله مبطلين يؤيدون وشايتهلدى أمير الؤمنين. 

وكذلك دفع إلى مهاوية بالرىء الظلوم . ولكنه ل يكن مذنباً . ولا داعية 
إلى فتئة . ولا رأساً لجاعة ثاثرة » فليس له من سبيل إلى خشية الطفاة » 


ولمل معاوية نفسه قد علم براءنه وین بها حتي رق له قلبه وود لو أثابه ما 
بريد . کان يقول له : 


« قل حاجتك » . 

فكان العتبرى يجيب بسمة هادثة فا إشراقة الإعان : 

« رد من حر البصرة لمل الصوم أن يشقد على شيعا فإنى أراء ذف 
على فى بلا دک » . 

هذا هو الرجلالذى ره بمعض الذاهبين إلى المدينة ليكون لسائهم عند 
عمان . ينطق بشكرامم . ويذ كر حوانجهم . وزجى للخليفة وسائل اللإسلاح 
القى يرغبون . 


وأدخل الفصر . وشل بين يدى عمّان ٠‏ ثم راح يشر ح رسالته 


۹ 


بالسراحة الى يوسم بها أمثاله من رجال الله : 

« .. يا أمير الؤمنين . إن ناساً من السامين اجتمموا فنظروا فى أسمالك 
فوجدوك قد ركيت أموراً عظاما . فاتق اله عز وجل ٠‏ وتب إليه ٠‏ 
واازع عنها » ٠‏ 1 

فا أسرع أن تلفت عتان إلى من حوله ٠‏ وقال ساخراً وهو يقملسع على 
الرسول حديثه : 

س أنظر إلى هذا فإن الئاس يزعمون أنه قارىء م هو يجىء فيكلمنى فى 
المحقرات .. فو الله مايدرى أن الله ٠‏ 

قال المنبرى يهبدوء : 

ل أنا لا أدرى أين الله ؟ 

س نعم * والله ماتدرى أبن الله ۰ 

- إلى والله ٠‏ وإنى لأدرى أن الله بالرساد لك يا عممان ٠‏ 

ورج الرجل مغضباً من لدنه ليترك لاناس اختيار الرسيلة التى يرونا 
صالة للبلاغ ٠‏ 

۹۹ 

أما من وسيلة .٠‏ هذا شيخ عزم على أن يصم أذنيه دون صوت الناس : 
ولا يسمع النسح ٠‏ ولا يسوغ النقد ٠‏ ولا يستطيع مطلقا أن يرى أعاله على 
عك الفحص والناقشة * ک من مرة كله أصحايه . وم شکوی سرت 
إليه من شعبه الذى ضاقت صدوره وهو صامت سا کن كأن لا شكوى 
ولا تذمر ٠‏ آم هی الحيرة يا ترى أوقفته حيث هو حى لايمرف كيف يتتاول 
الامور بالعلاج النشوه ٠‏ 

ولكن الزمن ل يقف له . ولم يتريث به . وسبقه بأحداثه إلى الدود 
التی هون باوغه إياها انبهار أتفاسه . وقد خاف الشيخ عن موكب الزمن . 


+ 


وعاش يفسكر جامد لابتحيبلاتطور الذى قطءت الأفكار الأخرى أشواطه. 
فبق ذا وحيداً فى وام والناس كاهم فى واد ٠‏ 

ومع ذلك فقد وجب على الشعب أن يفمل شيئاً إزاء هذا الجوه . وأن 
يقسر الشيخ على سماع صوته . وأن يمل كرها فى موكبه . وما كانت الدينة 
إذ ذاك إلا كالقافلة المقبلة على رحلة شاقة . بعيدة ااسافات . دون هدفهيا 
أشواط وأشواط . ولكن الدليل تالم لاتكاد أن توقظه جلبة التأهب ٠‏ 
أفهتخلف ال رکب كله با ترى أم الخير أن يتخاف الداليل الوستان ؟ .. 

وكرة أخرى بعد الكرات السوالف آأثر الناس أن يونظوا الدليل . وأن 
مهزوه فى مرقده لیفتح عينيهويرى مدى ما أسيحوا عليه . وأن يسامره الزمام 
وهو منتيه غير غافل ليقودثم على الدرب الأمون ٠‏ 

فن الرجل المكفيل إذن بإيقاف الغافل ٠‏ إن العيون كلما تتطلم فى 
متاح شتى الم لاتليث نظرامها أن تلتق على فرد واحد فى الرحال . له جرأة 
لا يفسدها اندفاع . ورزانة تنبدث عن الحكة دون الوه . وشجاعة قلب 
تعرف الصراحة ولا تعرف اابذاءة والإقذاع . وهو أيضا مبيب كايث . إذا 
خطر خشعت له الأبسار فلا تقتحمه . فياض اابلاغة كغير شبيه . إذا حدث 
ملك القاوب قبل الأسماع . عاد ل كاايزان . صارم كالسيف .. 

تطلعت النظرات إذن إلى كل ناحية فا وسمبا إلا أن تلتق كلها على 
وأحد ... على على وحده استقر رأى الئاس أن يكون لسامهم إلى عبان . 
حمل رسالهم عّبم لتؤدى لدى الخليفة خير أداء . فلقد كان ابن ألى طالب 
س فضلا عن علو مازاته بين أصيحاب رسول الله . والتفاف قلوب العامة كلهم 
حوله - هو الرجل الذى له قاب كقاومهم يشعر عثل مايشعرون ويڙم ر 
كإعانهم محقم فى الحمياة الكرية انتى لاتطؤها أقدام لاک طاغ أو وال 
مزهو يجنسه أو بقرباه . ويألم إذ يرى حقوق الناس س وكانت حرما س قد 
أصبحت كأنها أللتى الستباح . 

وهكذا أخرجنه من بيته الجاهير . وسارت به حهى رحبة القصر . وَلم 


۰ 


5 ن 63 م عن الخليفة حير طوال الطريق . لإ ولا فى المديئة كلها 
إل مائ عليه يهضائق به . وكانت الألستة تذ كر له كل كبيرة وكل هنة . 
وتعدد من أخطاله مالم يدق بعده بقية لم يشملا الإحساء .. حتى أهلها أيضاً 
كانوا حملون عليه . بل لعلهم كانو! يسبقون غيرثم فى استتكار أعماله وف اللبنة 
فى توبته ورجوعه إلى الصواب . ولم يكن هناك إلا فير نيم يؤيدونه عن 
رجة لاعن عدل ٠‏ عددهم لايتجاوز سابع الكف .. 

ونم آخيراً بين الرجلين اللقاء الذى اتعقد عليه الرجاء .. 

وقال على وهو حرص أن کون فى حديثه لين اكلام : 

(ام إن الئاس ورای ٠‏ وقد استفسروى يبنك و بيهم . ووالله ما أدرى 
ما أقول لك ٠٠‏ ما أعرنفشيئا هله . ولا أدلك على أ لاتمرقه . . إنك لتعلدم 
ما تعلم . ماسبقناك إلى شىء فنخيرك عنه . ولا خلونا بشىء فشبلفکه ؛ وقم 
رأيت ما رأينا . وسعمت کا معنا . وعحبت رسول الله کا حبقا . وما ابر 
ألى قحاقة بأولى ممل الحقمنك . ولا ابن الطاب بأولى بشىءمن الليرمدك . 
وأنت أقرب إلى رسول الله وشيحة رحم مهما . وقد نلت من سسهرء ما لم 
بالا .. » 

ووسمه بعد هذا القولالتاعم الرخى أن يزجى إليه الدصح . ويبين له عساه 
أن يعطلى الناس الق من تسه . ویز ع بها عما أنكروه ٠‏ قالیتمم‌الدیث : 

« .. اله الله فى نفك . فإنك والله ما تبصر من عمى ء ولا تعلم من 
جمل . وإن الطرق لواغصة . وإن أعلام الدن لقاعة . فاعام آن أفضل عباد 
الله عند اله إمام عادل هدى وهدى . فأقام سنة معسهومة . وآمات بدعة 
محبولة ٠٠‏ وإن السن لنيرة لما أعلام » وإن البدع لظاهرة لما أعلام . وإن 
شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به . فأمات سئة مأخوذة . وأحبى 
بدعة متروكة . وإلى معت رسول الله يقول : يؤى يوم القيامة بالإمام ا لحار 
وليس معه تصير ولا عاذر . فیلق فى جيم . فيدور میہا کا تدور الرحى . ثم 
يرتبط مها فى قعرها .. » 


1¥ 


ثم راج يلق اليه باانذير المستئبط من شعور شعويه وه . وبالحدث 
الفاجع الذى توشك أن تسفر عنه الأحوال فى أتحاء الدولة إن لم تمالج الأمور 
بالمكة . وهو فى هذا لا يتحدث عن الشر الذى سوف ميل بمهان » بل 
براه قد انتشر من بعده فش سال كل قوى الإسلام القاعمة وکل رعایاء . وهو 
ايا م يترددفى أن يصف له بصراسته فة التي توشك أن تسيب كل هده 
النكبات عساء أن يبادرها بالدواء الناجم ٠٠‏ قال : 

a:‏ إلى أنشدك اله أن له مكون إمام هذه الأمة القتول فإنه كان 
يشال : « يقتل فى هذه الأمة إمام يفت عامها القتل والقتال إلى يوم القيامة ٠‏ 
ويلبى أمورها عليها . ويبث الفين عليها . فلا ييصرون الحق من الباطل . 
عو جونقمها موجاً . وعرجون فيها جا فر تکوان روان سيقة يسوقك 
حيث شاء بعد جلالی السن وتقضىالعمر . » 

موان ! ٠‏ إذن فهذه هى المسألة ٠ ٠‏ أيما ولى الشيخ وجبه وأرهف 
أذنيه لليمسات جاءه هذا الاسم تلوكه الألسن . مامدى تذمر الناس مته ؟ 
ما فايهم من وراء لوسم فيه ؟ . . وأى العواطف انضمت عليها قلوبهم إن 
فم تسكن ماطفة الحسد شيره الأمين ؟.. آم هم ياترى يفرضون عليه أن بضع 
قت فیمن لا يدين بالولاء له . ؟ 

ثم تبق من يعد الفقيجة الكبرى التى تنىء عنما هذه المقدمة الصغيرة . 
تبق قسة القرابة بفصوها الشتى قائمة أمام الحليفة . وعفل الناس لا من ٠‏ 
أجلبا . .فا مروان إلا رأس أولئك الأهل الذين قدمهم عمان . وما سعى 
اناس تلامه إلا اللحطوة الأولى تح وإقصاء بقية بى المىك وأمية ومن لاذ مهما 
من متاصب الدولة ٠‏ وإلى أين بجر هذا اللإقصاء إن لم يدع الحليفة الشيخ من 
بعد كالظائر القابم فى عشه بغير ريش ۰ 

أحسبه قد جالت يفسكرة هذه اللمواطر وهو يحدث علياً قيقول : 

« قد والله علمت ليقولن الذى قلت أما والله لو كنت مكان ماعنقتك 
ولا اسلتك . ولاعت عليك ٠+ ٠‏ . آجئت مفكراً أن وسلت رجا 


١# 


وسددت خلة وآويت ضائعاً ووليث شبيهاً بعن كان تمر بولى ؟» . 

وتريث قليلا وهو يستعيد إلى ذحنه الأمثلة الى تؤيد متطقه فلأ وسمه 
أن يرتبها عاد يستأنف الحديث . 

س ٠١‏ أنشدك الله يا على . هل تعلم ان المفيرة بن شعبة ليس هناك ؟ 

س فتملم أن عمر ولاء + 

نمم ٠‏ 
س فلم تلومنى أن ولیت ابن عامر فى رحمه وقرابته ؟ 

قال له على : 

سأخبرك ٠٠‏ إزعمر بن الخطاب كان كل منولى فإعا يملأ على صماخه 
إن بلنه هته حرف جليه » لم بلغ به أقصى الناية » وأنت لا تمل ٠٠6‏ 
ضعفت ورفقت على أقر باك ٠‏ ' 

- هم أقرباؤك أيضاً ٠‏ 

إن رحمهم منى لقريبة » ولسكن الفضل فى غيرهم ٠‏ 

س ولكن تمر ولى معاوية خلافته كلها * ٠‏ وقد ولیثه ۰ 

= فيل تعلم أن مماوية كان أخوف من عر من يرقا غلام حمر منه ؟ 

مر ثمانية . ٠‏ + عر داعا ٠ ٠١‏ واها لابن الطاب فقد أفسد الأمر 
على من بعده ٠٠06‏ لکا نه ف مرقعته » بيمينه الدرة قد وقف شاعنا كجيل 
يحبس عن العيون من وراءه ٠‏ أو هو منار فى ظلمة كست الآفاق لا يستبين 
امرؤ طريقه فيها إلا إذا سار على هده ٠‏ - هكذا كان وهكذا أصيح بعدآن 
طوبه الدنيا وم تطره المياة . غا كان مثله بالذى عوت فى الخواطر ٠‏ بل ببق 
أبداً ماثلا فى الأذعان + حياً فى فاد كل إنسان + هو اليوم الوذ ج الأمثل 
لامر الكامل * * مامن عمل يكتب له اللإتقان إل إن رجح ف ميزابه 0 

من خا كم يتوفر له رضاء ممكوميه إلا إن سار على سنته » فالناس جميماً 

إن حافت بع لصفا ف حال قد رسیم عدا © وأسبحوا من يده 


ليل 


تون حنين الصادى إلى عوهة عيده * ٠‏ 
أما خليفته الشيخ ٠ ٠‏ أما عمان الطيب الحافض احاح فلینه أطمع فيه شعو به 
وأغراهم به ٠ ٠‏ ألا فن له اليوم بشدة ابن الحطاب ؟ 
قض ارجل يديه من جدل على ٠‏ ومن حججه وبراهينه ٠‏ وكق نفسه 
مؤونة الاقناع والاقتناع + وانطلق بعد محلسه ذاك إلى الستحد بقل سوق 
فلبه ٠‏ وطبيمة سوى طبيمته ٠‏ ولو وسع من وقفوا نلك الاحظة يرئون إلى 
عيونهم تلك الصورة النفسية التى نقمصها عمّان فار جا أوشكوا أن يروه فى 
مرقعسة 4 بيميله درة > قد استعار هم من الماضى سمت سلفه + وهو 
مخاطبهم فقول : 
« الاقد وال عبتم على جا أقررتم لان الحطاب عثله ولكنه وطقكم 
برجله * وضريم بيده ۰ وشم بلسانه ٠‏ فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ٠‏ 
ولنت لک * وأوطأت لك كنتى + وكففت يدى ولسانى عنم فاجترام 
على ٠*٠‏ - أما واش لأنا أعز تفراً ء وأقرب ناصراً ٠‏ وأ كثر عدوا + واقن 
إن قلت هلم ى إلى + * + ولقد أعددت ل أفرانتكم ٠‏ وأفضلت علي 
ومنطقا لم أنطق به . فكفوا عليك السنتي وطعنك وعيبع على ولاتتك ٠‏ 
فإنى قد كففت عن من لو کان هو الذى يكلمكم لرضيتم منه بدون منطق 
هذا م٠٠‏ » 
فن الرجل الذى عناء الخليفة وكفه عن الناس ولو ح به تلميحا أماصهم 
حت برهم ویز رېم الطاعة له ؟٠‏ وأيهممن بين ولاته أو أعله أو مناصريه ٠؟ء‏ 
أم هويا ترى ببذا القول قد أراد قسه فى سمتبا الحديد الحشن ذى الشدة 
والبطش ؟ ٠ه‏ . 
ثم جاءهم من بعد اع سياسته كلها فى كلات ٠‏ ۰ + أليس هو صاحب 
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الأعس الآن ؟ . . أليس الحا ك الطلق الذى له أن يعمل وفق مشيكته وسوس 
کا ا أبس اا ک الاق البيعة واختاروه خليفة عليهم ؟ ولأى من 
الأسباب إذن كان هذا الاختيار إن لم يكن لتفرده بيهم بالرأى الراجح والنظرة 
السائبة والقدرة الفذة على | كتناء حقائق الشكلات ؟ . . هذه صسورة صادقة 
لناحية الضعف فى نفس الرجل . ولاءناد الذى 1 كسبه إياه هذا الضءف ليبدو فى 
قوة ٠‏ وهو ف أطو اره يما كذاك ٠.‏ لا یی يستمسك برأيه ويتعصب له لأنه بی 
أن يقر لأحد بالتفوق عليه . 

وهكذا قال يلم م حديثه وهو يكاد أن تحمل كلانه من الاستتكار 
مام عت ل سا 

٠‏ افم سرت ف پخ سا کن ہن نك ی ومن کور 

أ#تلفون عليه . أتفقدون من حقو ةس شيا ٠‏ قالى إذن لا أفمل فى الفضل 
ما أريد.. . ولم كنت إماما. ؟. » 

ول يسعبم أن يردوا عليه . بل كان ردم قينا بأن يصبح جدلا لا خسير فيه 
بعد أن بصروه ڪا عابوه عليه جاء حدم وكأمهم لم يصروه . . . بل انطلق 
بهم الزمن قبل أن يتبينوا آخر كلانه قناجأهم عروان إل جواره بيده سينه . 
قد النفت حو م رمم بلهب من بسره . ويتوعدثم فيقول : 

« إن شم حكنا وال بيننا وبيتك السيف ...عا حن وتم كا قال الغا 

فرشنا لک أعر اضنا فنبت ,5 منارسم تبنون فى دمن الثرى 

ولكن عمان 2 الذى أحس أن قد بلغ فى هذه الأونة أوج البطلش أى أن 
يشرك أحداً فى هذا القوب الجديد الدى لیسه س ولو كان مروان - حتى لاييدو 
'لأنية أمأم شعبه ضعيقاًبه حاجة إلىقوة عده ماسو اء . لذلك ماح يصاحيةوهو یره : 

« أسكت لاسكت . . . دعنى وأسمانى . ما منطقك فى هذا . . . ألم أتقدم 
إليك ألا طن ؟.. 


المن 
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تمت الغلبة لابن سيأ وحر به فى ذات الاحظة التى عادر فنها عمال مفسير 
السجد بمد أن حلا له أن يبدو فى ثوب الباطش الهيب ذى القوة والحول . 
فتد كانت خطبته وقوداً جديداً » حطباً افا زاد تسمر الثار .لم يأت فما بجديد 
يؤلف قومه ويردثم عنه سوى هدا الوعيد الذى أثار النفوس وحفزها إلى القورة 
عليه . ولم يماول أن سم الأ رأى بعد تيار التفور المتدفق » ولا يوعد 
يجيه فيطءئن معارضيه » ولكنه شنا حرباً سافرة على شموبه فى وقت لم يکن 
علك فيه المدة ولا السلاح ٠.‏ . 


وارقبت الأمسار ٠‏ وزازات حين جاءسها الأخبار تترى عوقف الشيخ ٠‏ 
إن القباً أورئها قلقاً لا يعرف حداً » والخطبة بكلانها النطوية على ااعنف البالغ 
م تدع لها فرجة لأمل . وكل حرف حين انتقاله من فم إلى سواء انضمت إليه 
حاشية من هنا وإضافة من هناك . فلا أن قطع الرواة الراحل بين الدينسة 
وأقطار الدولة كانوا كأعا يتطلقون بفوهة ركان ! . . . 

ركان السبأية متر بشين بأوكارهم النيثه فى كل مكان » ينتظرون الفرصة 
الساحة ليضريوا ضر بهم . فلا عاموا الأنباء تلقفرها » ووسعهم أن يتخذوها 
مطية لنايتهم وأن يقبروا الناس على الإصناء لمم بعد أن محققت نظرهم فى 
الشيخ » وعلى السير حلمم 3 وعلى التاداة يمثل ما تأدوا به من وجوب تفص 
الأ كف منه . . . . أليسوا الآن بسدد أمير أعيا الناصحين إرشاده )» يأنت 
أن يستمع لتقد » وبألى عليه عناده أن يتحرر من قيرود الأخطاء الت کبلته ¢ 
فن أين تكون له الرونة التى تصرفه عن إصراره ؟ . ٠‏ ومتى يزع عا هو فيه 
إل ما يشمن صسلاح أمته وقد رأله لا بكفيه أن قف من شكياتها موقا 
سلبيا يدعها قاعة بغير علاج » بل يتوعدها بعزة ثفره ووفرة عدهه > لم ينشى 
مشيره وان قنهددها بالسيف ؟ 5 


فحن 


وكذلك أسبحت الحطبة مادة جديدة للنقمة على عمْان وزيادة الحقد عليه 
من حيث أرادها وسيلة للقمع . وراحت الأيام تنحاب عن ذورات التس فى 
أحاء الدولة. ونشط انسیا وأصحابه فتکاتبوا فا ينهم وراء الحدود والتخوم. 
وحسوا على الفتنة . ودعوا إلى يشا اقوى الناهضة لهذا الحم » وشوا بذور 
دعوم المدامة یمن تبميم ودن ل دبیم على السواء . قفد أسبحوا فى الميون 
كاها دعأ ل اوغ ھدف عام ٠‏ واستفلوا باس الناس من الاح خلية يم 
حتى جماوهم بۇمنون بأن لا معوى مم عن الخلاص منه . 

ثم ارتدت الأنباء إلى الدينة بعد حين حمل ما اوك أن ينعقد عليه 

رأى آهل الأمصار ٠‏ وشعر جيران رسول الله بشبح الحطر يهم أن يحم على 

فلب الدولة ثم لا ينض عا إلا هن شر . ووسمهم 26 أن التردد هو 
الآفة » وأن البلية فى تراخى خليئتهم دون محامهة : الأمور بالحزم الواجب + 
فأقبلت عليه طائفة منهم كانت لا تزال ترى أن فى الوقت بقية للاصلاح 
فقالك له : 

يا أمير المؤمنين . . أيأتيك عن ألا س الذى يأتينا .. ؟ 

فأجاءهم بلسان الغافل عن الشر الحاصل : 

لا والله .. ما جاءنى إلا السلامة ٠‏ 

فلما أخيروه » وتبين ما عسى أن يتمخض عنه الأمر » التفت إلمهم قلقاً » 
وقال : 

= اتم شركاق ؛ وشىپود الؤمنين فأشيروا على 9 

ثم حمل بالمشووة» فأتقذ إلىالبلاد رسلا يستطلمون له الأخبار ویستکهون 
ق الأحوال عن كثب + بءث إلى الكوفة ععمد بن مسلمة » وإلى البصرة 

أسامة إن زيد » وال الشام عبد الله بن جمراء و إلى مسر عمار بن ياسر * وبعث 
غيرهم أيضاً إلى غيرها من‌البلدان يقابلون الحسكام وحادئون الخاسة ويخالطون 
المامة » لملهم يستطيعون الوقوف على أسباب هذه الثورة الوشيكة الوقوع ٠‏ 
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قفن عجب أن يعود الفلدمة الأول وتمود أا بقية الرسل فييدو أن لس‎ 
فى وفاضهم ثى- مع ما سبق من ظهور تذمر الناس وعيمهم على الخليفة فى كل‎ 
مكان » وأن يلتقوا بعان يمد عودمهم لم يتبثوا إل السحد يبلغون من حضر ثم‎ 
من أعل المدينة "كأعا كانوا يتكلمون باسان واحد .2 قالوا:‎ 

أب الناس : ما كرتا شيئا » ولا نكر أعلام الملين ولا عواموم؛ 
فالأمر 1 مر المسلين وأ مراوم يقسطون بيهم » ويقومون علموم ٠٠‏ 98 

أفكان هذا حا رأى الشعوب التى أسخطها حك عیان » أم کان رأى 
الولاة > +؟أم هى با ترى سياسة مقررة ٠‏ ٠؟‏ آم هىخطة لهم علا الحلينة 
أرادثم مها على حفظ ما استخلصوه فىطى الكتان حتى لايطمع فيه أهلالدينة 
ولا يكون تذمر الناس بتلك الأمصار إغراء ع لاء بالتدمر ا ٠۰‏ هل أراد 
أمير المؤمئين من سكوتهم أن يوسم لئفسه فا التفشكير عساه يستطيع فد پر 
الأمر فى حو هادىيء قبل أن تقض عليه مقر الحلافة ۰ ؟ قد يويد هدا أن 
رسله أولقتك لوروا يذوى غفلة أو يعوزهم التبصر وفنهم مثل ان مسلمة الذى 
کان م ثقة لعمر ورقهباً على ولاته » يبمثه إلى القطر الشا کک فيستقصى ثم يأنيه 
من بعد بنتيجة البحث التى سببىء الخليفة وضع أمر فى تصايه الصحيح . 

من عحب أن يعود ذلك الرقيب فيعلن كرفاقه على اللا أنه لا إنكار على 
عمان » ولا شكوى من أمير » ولا مظامة يود الشعب لو تمس لما عدالة . وأن 
تد ہی رحلته بثير ما بدأها به » ٠ ٠‏ فلقد خرج من المدينة وهو عام يما 
اسطخب ف تفوس أهل الأمصار مرن السخط على خليفمهم وطعمهم فيه . 
وغادرها وكانت إلى قليل مسرحاً من مسارح ذلكالتذمر الذى ثم لأ قطار الدولة. 
أفن خالط الئاس غا برتعنه شكايامهمالتى كانت قا 0 ة أمام بصره كالأعلام وهر 
عنم العيد ۰۰ ؟ 

.ا لأديب أن الإخاء كن سياسةمقررة وشیا نان أو أشاد يبا مروان وإن 
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لخن على عين غر بر فضسلا عن عليم خبير . ول سكن النذر | الخطر: : محاجة إلى 
استكناء أو غوص فى أغوار النفوس الساخطة عل عبان وعهده فى أن ء٠ ٠‏ 
ولكنبا وسيلة س فيا يبدو س أريد با بث السكينة فى حاضرة الدولة 
سی أن يستطيع الخايفة أن يحزم أمره . ولعلها خطة حيدة . وامل القاعين 
فل الاس أحسئوأ إذأعانوا فى الدينة رضاء الرعية » سوا أكان إعلاتهم 
هذا تقريراً لحقيقة حادثة أم وسيلة لال مرجوة . وللسكن رجلا اك 
أفسد عيبي هذا التدبير أو م فى اراقع ان أفدوه ٠‏ فقد تخلف مار عن 
أححابه » وطال غيابه عوطن عثه حتى طن أنه اغتيل ومكث طويلا صر 
لا يعرفون مصيره ولا يسمعون عله . ثم ثم جا من ابن أبى سرح والمبا 
خطاب قول فيه : 
« , . إن ارا قد استاله قوم انقطموا إليه » متهم عبد الله بن 
السوداء . . . 6 
ولم ف الساسة النباً بل أشاعوه . وكان إلقاؤه على هيئته هذه مغريا 
للناس بالاتقسام ماه ابن باسر إلى فرقتين . واحدة سارت وظنون رجال 
بالدينة فى درب واحد قرمت الرجل بالكيد لمان » وأخرى كانت 
تلم للسحانى الجليل قدره » وهر بفضله © وتعد به عن مواطن الظنة 
والشيبات › فآ منت أنه مال إلى حق ولم مجنح لباطل 
وف الحق لقد بدا من بعد أن أخرى العلا تين هى راجحة الرأى . 
فالرجل وغىء الإسلام » حرى به آلا تسهويه ضلالة . وهو أيضاً دائم 
الإخلاص لدينه » قوى الشعور بواجيه نحو أمته » شديد اللشية لله . . إنه 
نفس عار الذى الس أدراع الحديد وطوح به عل رمشاء مک عسى أن 
يفتنوه عن المقيدة التى دان مها أو يبيعمم مبدأه بسلامة حياته قآث الوت 
على أن يفقدوه . . ولو أن عيان ل يعرف له تغليبه ضميرء على كل شهوة لما 
أرسله أو وثق به ٤‏ ولكنه أ من بإخلاسه للهدف العام الذى يروموته 
جيماً وهو سلا الأمة قم يتوان عن بعئه . بل غاب فى نقسه ما يمرفه من 
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أمانة الرجل علىما كان بينهما من عداوة قدعة . 
فإذاكان عار قد اجتمع بابن سب أو بض أصحابه فلغیر تأبيدتم كان 


اجماعه . ولغير الاتفاق وإيام عل الميج الذى يتبعوته إزاء الخليفة » لآن الحيانة 
ليست من خلق الرجل . ولكنه بنير شك اجتمع مهم ليتعرف | راءهم فى 
الشيخ ؛ وليمل أسباب انتقاضهم عليه » وليتبين عن كشب مدى النشاط الذى 
تبذله طائفة من الشعب هى فى الوأقم أشد القوى العادية امان » وهو بهذا 
يبدو مخلساً لرسالته عام الإخلاص عاملا جيده على تأدينها خير أداء » باذلا 
ما وسمه لاستكال أوجه بحثه . وهو إلى هذا رجل كانت له نظرة مخالقة فى 
أعال الخليفة » لا تعرف مطلقساً التعسب له أو مداهنته » فوسمه أن يسير فى 
الطريق الصتحيح الذى لا بد أن يؤدى إلى إماز الواجب الذى وكله إليه 
الأمير . . لم هو عيزه هذه كفيل س وقد عل الداء ‏ بان بعرف مكانه . 
ولو أنه كان صنيمة لابن سبأ لفلل مستخفيا بعصر حتى يقدم مم الوفود التى 
أودت بالشيخ . ولكنه ما لبث أن عاد إلىالدينة يسفر عن رأ يهو يدعو للاصلاح 
علانية كغيره من ذوى القيرة على الدولة والإسلام . 

أجل بدا بلا شك رجحان رأى الذين لم يأخذو! مخطاب ابن ألى سر ح على 
وجه . ووضح للناس بالمدينة أن شكوى إخوائهم بالبادان الأخرى جديرة 
بالتسف . بل وضم هذا أيشاً لمان وأعوانه بعد أن طالت مداورمهم للا مور 
وإهال أخذها بالحزم الواجب » فكان أن بعث إلى الأمصار كتابا يقول فيه : 

« ...ألا لا يرفع على شىء ولا على أحد من عالى إلا أعطيته . ولیس لى 
ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك لمم . . لقد رفع إل أهل الدينة أن أقراما 
يشتمون وأقواميضربون . فن ادعى شيقاً من ذلكفليواف اموس فليأخذ بحقه 
حيث کان » منى أو من عالق .٠‏ »6 

وأردف عبان كتابه بدعوة إلى أمراء الأمصسار تحثهم على السارعة للاجماع 
عساهم أن يقولوا ويقول فيعم أين يكون الخير . 
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و بمد أن عرفوا ف الاجماع : 
.ام وزرا الى ونصاحی وأهل تی . وقد صنع الئاس ما قد رأيتم » 
59 إلى أن أعزل على » وان أدج عن بجبع ما يكرهون إلى مامحبون » 
فاجبدوا رابک وأشيروا على . 

ی حل زی مارح كن فيه أولئك الال إذ سمموا أن عزلمم من 
ولابهم كان أول مطاب اب لرعاياهي ؟ ٠‏ . وبأى أفواع المشورة كان الواحد مهم 
حقيقاً بأن ينصح الخليفة ؟ . . فى لحظة ذكروا رسل عمّان إليهم فوسعهم أن 
يسارعوا با لواب الذى ينطوى على معنى واحد وان اختلف بیانه : 

« يا أمير المؤمئين . . ألم تبث ؟. . ألم ترجع إليك الخير عنالقوم ؟ . 
ألم يرجعوا وم يشافههم أحد بشیء ؟ . .لأ ا . وما ھی 5 
إذاعة لامعل الأخذ بها » ولاالاشهاء إليبا . » 

واستطاعوا أن ينفضوا بذ عن يهم سيف الإرهاب . 

- فأشيروا على . 

قال له عبد الله بن عامر + 

س رألى لك يا أمير اأؤمنين أنتأمرهر مجهاديشنلهم عنك ؛ وأن مجمرهم 
فى المنازى حتى يذلوا لك » فلا يكون هم أحدهم إلا تقس . 

فأصدق بها مشورة من محارب ! . 

وقال سعيد بن الماص : 

س احسم عنك الداء ؛ واقطم الذى مخاف » واعمل رأ تعب . 

س وماهو ؟ 

إن لكل قوم قادة متى مهلك يتفرقوأ ولا جتمع لهم أمر . 
كأن قد ذ كر تيك الضحة التى أثارها عليه الأشتر وصحيه من غلاة 
الوطنيين !. . 
وقال معاوية : 
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أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عالك عن الكفاية لا قبلهم وأنا 
ضامن لك ما قبل . 

وإنه لرأى الرجل برى نفسه فى عافية فلا يعنيه أن يبحث فيا يكفل 
المافية لسواء ! . ْ 

وقال این أف سرح : 

إن المناس أهل طمع ء قأعطم من هذا الال تمطف قاوبهم عليك : 

ومن أولى بالاعتراف بسيادة الال على النقوس من هذا الشير الذى مفحه 
عثان ذات يوم مس أفريقية ؟.. 

كذلك تكلم كل أمير بشحوء. . . ولكن الخليفة ل جزم برأى ؛ وم 
يقطم بأمر » بل ألتى عينه إلى ناحية فى الج . . ها هنا رجل صامت » لم ينطق 
إلى الآن بكامة » قد ثبت يصره فى العشرين واحداً بمد واحد » ولكن أذنه 
كانت غائبة عنه ء ٠‏ طوال ألوقت كان لابكاد أن يغر غ رجل مهم من رأيه 
حتى يسارع هذا السامت فيرهف سمعه لا يمج خارج المكان ٠٠ ٠‏ إن الجدل 
لا ينى يأتيه مشوشامضطر با لاتكاد حروفه أن تبين » ولكنه واضحالدلالة» ٠‏ 
هذه الجوع الزدخرة من الشعب كانت هى الأخرى فى شبه حلسة س عام 
کال أمرها من هؤلاء الولاة 1 ولكن مما يضنيها » والقلق على مسيرها 
علد قلوبها خشية لأنباشكت » و مت أسباب شتكواها ؛ ثم تقدمت بقضيمها 
إلى حكام هم الخصوم ٠ ٠‏ 

طوال الوقت كان ذلك الرجل معنياً بالجاهير المزهخرة فى الخارج » 
يكاد أن يسمع مناقشاتها وإن لم يسله كلام » وأن يعرف آراءها الحافية فى 
أوانقك الحكام ٠‏ وكان ذهنه افیا وإن ازد مت به الخواطر »؛ وقلبه هادم 
ايها فى قراره لا يكاد أن يامب به الخوف ۰ بل لمل فه قد راح يتلون 
بأطياف بسمة بين فيئة وفينة » صفراء فيبا ثعاتة ٠١‏ إنه ليس أميراً كبولاء ٠‏ 
لم يمد أميراً سد أن حاء عمّان ٠‏ ولكن لحظته حانت أخيراً ٠‏ وجاء الوقت 
الذى سعى فيه الخليفة إليه ليسْهدى به بعد أن أطبقت عليه ثراك 
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الأحداث . أقآن له أن يقسو على واتره م صفح عنه 5 

بل هو رجل لا يستحيب للعواطف إلا عقدار ما تشبع ارة تفسه . القد 
عنده بحساب » والحب مساب والنصح أيضا حساب . وهو ف كل زمان 
ومكان لا يذل مسا إلا القدر الذى يضمن له الخ و و نره الأسران 

وأتاه صوت الللينة الواهن كأنه من قرار سحيق 

س وأنت يا ابن الناص . . . ما رأيك ؟. 

فالتفت إليه وما زالت تسسهوى سمعه ضحة الماهير » وقال بلهحة فيا 
الحقد » وفيبا اللحيث » وفيها الشياتة : 

س أرى أنك ركبت الناس عا يكرهون » فاعترم إن تعتدل . فإن أييت 
فاعتزم أن تعتزل . . إن أييت فاعتزم ععرماً وامض قدماً : 

نكاما ل مخف الرئة التكريبة فى حديته عن مسمع عثان : قصاح به : 

س مالك قل فروك ! . . أهذا الجد منك ؟ . 

فل يحب . بل ترك أذنه ثانية تنس بالأصداء النبمثة عن أصوات الصاخبين 
فى الخار ج . وهو الآن قد أشبع حقده وثأر لنفسه من الشيخ الى نحاه عن 
مصر وأذهب عنه جاه ا منصب - ف ظلنه آنا دولة أوشكت أن تدول وعهد 
قاربت سه الأفول > ثميأى على أ ره آخر يستند إلى أعضاد هذا الشمب الذار. 
ولقد قال كلته فى صاحب المهد واستطاع أن يسوقبها فى الثوب الذى لا بد 
سيروق الجهور . وان يلبث إلا قليلاحتى يتسامع الناس فيكون هو عندم 
الرجل الذى لوح بقبضة يده فى وجوه الطنأة ! 

ولكنه ابن النابنة ! . وليس هو بابن أمه إن لم يلك فى عينه الأمر ثم 
علك فى يساره نقيضه ! . . ليس هو إذن يعمرو ذى الوجبسين إن ل يرامن 
فى أن واحد عل جوادين » لا يملم على التحقيق ايهما الاسر فى السباق 
واسكنه يمام أن واد منهما مكتوب له التنوق ف لجاية الشوط بكل 
تا کید 

اذالك ل يزايل مجاسه . وظل ماتا لا بريم . فلما أن اتنض جمع الأمراء 
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وبق هو وحده مندونهم » تقدم يخعلى ثابئة لا تمرف الاستحياء فأظهر الولاء 
لمان وقال فى اتكسار : 

« يا مير اأؤمنين . والله لأنت أعى من ذلك . ولكنى علمت أن بالباب 
قوماً قد علموا أنك جمعنا لنشير عليك . وسيبلغ ١‏ الناس قول كل وجل منا » 
فأردت أن يبلغهم قولى فيئقوا لى فأقود إليك خيراً أو أدقع عنك شرا » 

فإن ھی إلا مراءاة جبلت عليها طبيمته ولن يلبث أن يبتسكها لساته إذا 
تواترت الأيام . 
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قشل مؤتمر المال . فلم يسفر عن حقيق رغبات الناس . لا ولا أولاها 
وبق الولاة على أقالهيم وقد أعاد تثبيتهم فيها عبان . 

ونظر الناس فا بعد بالأمصار إلى نتأيجم الاجماع فهالمم ما انطوت عليه . 
إمهم ثانية قد ارتدوأ لاقيله . ووقفوا شاخسين إلى لى موک الزمن السيار» 
وجنیحت حيائهم العامة إلى زاوية من امود . لكا'نه عيثاً كان جهادم طوال 
تلك الأغوام وسم الدائب إلى نوع آخر من المي الإنساتى الذى تظله 
الكراية . لكان عمانؤقد نقضت مشكلاتهم أمامه آ ر أن بلقاها بز كتفي .. 

أفهم عند أمير المؤمنين بهذا الحد من الموان؟ . 

بل أهون شأناً عل نفسه دم بالأمس » وأتفسه من أن يوسع مع م ف 
الإصلاح النشود ؛ ققد كذيميم آنا مده الرة أي وخاتهم بقأيا أثثقة 
آلتى أودعوها الكليفة ٠‏ . عند اجام دعو له للقيسام عونم الج قبل 
دعوته الأمراء س ظنوا أن س الإنصاف دت وغ > أو ههكذا 
حسب الأ كرون » والكنهم بعد قليل أصبحوا فرأواعماهم بنهيأون لحيل » 
فلم تعد هناك حاجة إلى إسراعبم بشكاواهم إلى الخليفة . . كانوا أمام كتابه 
لمم فرقتين . واحسدة أحسنت الظن فآمنتٍ أن دعوة الأمراء لن تليث حى 
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تسفر عن خير » وأخرى ملكا الاسترابة فأيئنت أن عمّان الذى اتقاد داعاً 
لماله على الإمد لن يسمع من وفود المتذمرين وأولثك المال يحيطون به كالسور » 
وهده وتلك آلروا أن ينتظلروا النتا ج الى سلبدو غب الاجماع : 

ولكنهم جيما آفنهم التتا بج وهام ما انطوت عليه ٠‏ فلم يكن بهامعى 
الإسلاح ولمتبق ما کان کا كان »ولکنہا أتحدرت يحالم إلى أسوأ من سوء + 
ومن عحب أن يأخذ الشيخ برأى ابن مر المحارب فيأمر بتتجمير الناس فى 
البعوث ثم لا يلق باله إلى رأى ابن أبى سرح بتأليف قلومهم بالأموال ٠٠١‏ 
أفنسى الصفة الاققصادية التى كانت عليبا شعربه ؟* أغاب عن خاطرء ا نه مامن 
الانتقاض على حكه أثارها شىء غير الفوارق الاجتاعية بين الطبقات التى 
نشأت مرة من التفرقة فى التقسم ؛ وثانية من كيل المبات لطائفة دو نالآخرين» 
وأخرى من ححز الىء عن بعض المستحقين » ومع ذلك فإن الشيخ بعد انهاء 
الاجماع قد أمر ولانه بتتحر م الأعطيات على الناس ليطيموا ويحتاجوا إليه * ٠‏ 
إنها إذن سياسة حسم الداء بالداء ٠٠‏ إلا الحطة التى تفتق عنما ذهنه وأذهان 
مشيريه الدهاة الذين كان هدفيم الإيقاء ص صوالج السلطة ى أيدمهم بأى 
وسيلة وإ ن كانت إذلال الشعب الثائر على الفقر ؛ بالفقر وبالحرمان 8 

هذه حرب جديدةشنها عليهم عمان. ليس أدانها السلاح ٠‏ ولا التتخويف 
بمزة الثفر ووفرة الأتباع ٠‏ ولا الإرهاب بشدة العقاب وقسوة العذاب ٠٠‏ 
ولكنها حرب عدتها الادة »كان لما مثل طم المر فى أقواه الناس ١ء‏ 
جا نحة شنا الشيخ ص الأرزاق ٠‏ 

ولكها فشات كا فشلت من قبل وسائل عان ول يكتب لها النجاح ٠‏ + 
فلقد أساء بها الخليفة كمادته اختيار الدواء الذى يسلم للداء ٠‏ وكأتى 
بالكوفة غب انفضاض مؤغره قد احتمعت كلبا عسجدها حتى ضاق > 
وتذاكر الناس شأپم قلقين ٠ ٠‏ كال بيأسهم من إنصاف الشيخ يلغ متتهاء 
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ذلك اليوم من أيام اججعة وقد عاد إليهم الأشتر من المدينة محدثهم عا كان + 
ولم يكن هناك عقل يكام » بل الماطفة هى التى ملكت نوامى الحديث » 
والقنوط البالغ هوالذى ح رلك أقدامالناس ٠‏ وكانوا ججيما أشبه بقاطم أججة خلت 
ناته من السهام ثم بصر بليث هاج يسد عليه منافذ النحاة » قا أسر ع أن 
امتدت يده بقوسه‌يدفع مها عن تفسه وهو يعلم آنا فى الأغلب قليلة الغناء . 
ولكن أهل الكوفة كان عر كم اليأس ٠‏ فقد غلبوا على أمرهم أخيراً 
وضاعت عبثاً أعوام وشبور لضوها فى الماد ٠‏ وأدعى من هذا كله أن قم 
فى عتا قد ذهبت هى الأخرى هباء ٠‏ فلم ببق عة أمل فى إصلاحه وتغييره 
طريقه القديم ٠‏ ول يعد م معدى عن العمل لأقسمم بأتفسهم ؛ وأخذ حقهم 
بأيدمهم من غصبوه ° 
وكذلك رفموا القوس يذودون مها وإن عذوها توشك أن تكون قليلة 
الغناء ٠‏ وأنطلقت جوعي الثائرة تبارح السحد كايا عاسفة ٠‏ حسب الناس 
أن شت عممان عليهم سعيداً واليه ليلكوا القدرة على العرد .. وراحث 
الأفواج تنطلق إلى خارج البلدة ويتضم إليها الأنصار من هنا ومن هناك ٠‏ 
وراحت أيضا تند فيهم طوائف من أحماب ابن سبأ دعاة الفتنة يصبون 
الزيت على النار » ٠‏ وخرجوا جيماً إلى الجرعة بقرب القادسية وقد تزودوا 
بالسلاسء + 
وقال لمم الأشثر مالك بن الحرث وقد تحال وجبه بالثبار »> وهو 
متقلد سيفه : 
« والله لايدخلبا علينا ماحلتا سيوفتا ! » 
وأقبل أخيراً سعيد * وعجب للقوم وقد سدوا دوه الطريق إلى الكوفة + 
فاماعلم مهم ما أجموا الرأى عايه وقف هنيبة يتقل فيهم بعسرء ء ثم قال باسما 
بنير 1 كتراث وى صوته رنين ترفع وسخرية : 


عا کان يكنيى أن تيمتوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا لى رجلا! ٠ ٠‏ 
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وهل خر ج الألف إلى رجل واحد وهم عقول . 

وانثنى عم يقطع الدرب صوب المدينة . 

با رى كيف تقبل عمان هذا المصيان ؟ . . فى لحظة واحدة نى ما كان قد 
اصطنم لنفسه من البطش وارتد ثانية كمهده لينا فاية اللين » متخاذلا أشد 
التخاذل » ضعيقاً مسر فا فى ضمقه . وسمه أن مخفض رأسه لثوار الكوفة كأما 
بيقر هم محقم فى المرد 8 . ولكنه بهذ! قد هون أمره على | الناس قبل أن مبون 
عندثم أمرسعهد » وراحت هيعته لقلا يكاد أن حتفل ببارجل واحد » وزادت 
الحرأة عليه فيا وراء البلدة حين سرى نبأ الحادث حتى أوشك أن يكون نذراً 
بانقضاء سلطانه » وم يكن عجباً أن اڻيه من بعد تب عن حادث مماثل قم 
بتاحية أخرى من آقالم الدولة » وأن يخلع قوم طاعته هتا أو مخلمها غير م 
هناك » فقد عل الناس أن يعصوه وأغرامم بعصيانه . وم الآن لايعرفون له حقا 
علمهم ولا رقاءة ولا قليلا من ٠‏ سيادة تردثم إل عر ركز التابع من المتسوع » 
بل أصبحوا سادة أتقسهم ؛ أمرم فى يدهم وشأنهم إليهم » لا يقرون لممثله 
سلطان » ولیس بدعاً أن يصبح السك .من يمد فوضى تسزه شراذم الثوار 
حينا تشاء . 

أما المدينة ققد استقبلت موّعر المال بأمل وودعتد علل » بل أوشكت 
أن يسودها توجس وقلق » وهی تلقی ببصرها من خلال أعاله إلى الستقبل 
القريب . لم يسفر للناس. عن شىء يبدىه خاوغېم » أو بره عم خشیتهم 
على مصيرحم فى ظلال هذا الح » > بل هو ألق ححاياً كثيفاً بين الشعب وبين 
حكامه » وأيقن بعد كلا الفريقين أن عزته فى هدم أخيه . 

أجل ؛ مسحت هكذا الال ؛ وما أصب 1 مرا ينتظر أن تصيب قصّيته 
العدالة اذى حسمه . وما أحسب عاملا من مسال عمّان يستطيع أن م 
أن غلبة الشمب عليه وء زله من متصية هو نصر له لأأنه نصر لشميه ٠‏ اه 
لذلك بات الناس بعد انتاء الؤعر بإقرار الولاة على فاليم يكادون أن 
يغفضوا الأ كف من إمسلاح الحال » وعادوا يسيرون ثانية فى دائرة التيه . 


هاا 


ولكن لحة من أمل خطفت أمام الأبصار فى الأفق كأمها خط البرق » 
ققد دعا الخليفة إليه أصحاب رسول الله ليسألم المشورة » سب الئاس أنه 
لقاء لايتمخض إلا عن خير » وتلبئوا ينتظرون راجين » والتأم ابجع يسمد 
وطلحة والزبير وطائفة أخرى من الهاجرين » وكان الوقت قد أذن بدخول 
الأصيل » ومسجد النى أوشك أن يفرغ من الجوع بعد صلاة المصر حتى لم 
يبق فيه غير نفر قليل . وكان على فى تاحية منه ؛ إلى جواره ان عباس يمحدثه 
حين أقبل رسول می لدن عثان يدعرء ٠ ٠‏ 

والتفت أيو الحسن إلى أن عه : 

« ل تراه دعانى يا عبد الله ٠ ٠‏ ألا تفطاق مى ؟ 6 . 

ودخلا حيث اجتمم الصحب بأميرهم . فا إن استقر بهم مكانهم حتى وقف 
حثيان فقال : 

« إن ابن مى معاوية هذاكان غائباً عتکر وعن ما نلم می وما عائية 
عليه وما عاتبتمونى فيه .. وقد سألى أن يكلم » وأن یکلمه مش من أراد. .». 
فأدار سعد بصرء هنيهة فى الحضور كالستتكر . إن هذا الشيخ لا يى 
يتخذ من آله أستاراً يختنى خلفها وتحتجب با عن قومه . ولو أنه آآثر أن 
يلقى الئاس ينفسه لكان خيراً له.. , 

وقال له سمد وهو لا يدارى هته ضيته بهذا الأسلوب من التفكير : 

س وما صى أن يقال ماوية أو يقول إلا ماقلت أو فيل لك ؟ 

- عل ذالم يتكلم . 

وآشار لساحبه فوتف بسسهم . فاذا يا ترى أغراء باتباع تلت الليجة 
المعادية حيال اولثك الناس ؟. - إن معاوية بير شك رجل فيه عذر » 
وفيه عناية بسلامته وسلامة أمارنه كفيلة بأن ترده حريصاً على الاس 
رسّاء هذا الغر من أعوان رسول الله - هذه البقية الباقية من آهل 
الشورى الذين لنتلبث الحلافة أن تأنى أحدثم طواعية فلا يأمن أمير الشام 
مدعا آن شی له أمره . ولكنه مع ذلك تكلم . وعنف فى خطابه إياهم 
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إلى حد كان حمل مہ معی الشحدی لحم وارخبة فى إثارة غضبهم ٠ ٠‏ بل لقند بل 
0 من اسانته بأقذارهم أن لف حديثه بال اوعيد واللهديد فقال : 
«. . إن ورا ۶ک من إن دفعتموه الوم ادف متم » ومن إن نمام انی 
أنتم فاعلوه دنسم اشد من ر کتک و وأعد من سم » م اسن علي بسنت 
ورأى أن دم الباق ليس عمتئع بعد دم الماضى . 
إن هذا إلا صلف أغر نه به تسه »ع واعنزاز یقدره وسطو ه عند الخليفة 
وفى ولايته البعيدة التى اشترى تفوس أهلما عاله ويغيره من الأساليب الى 
يستجيب لما الشعف البشرى وضع لإغرائها الجتاح ولک علا أى أن 
يقره على إدلاله ناح + يتلم عليه المديث : 
س كا نك ريد نفسلك يا ابن اللخناء ؟ . . لست هنالك ! 
فأحابه معاوية بلهجة العاتب : 
-- مهالا عن بنت عمك » فليست بشر نسائك , 
لم واج يتمم لدم حديث المهديد : 

. إعا ينظر التايعون إل ىالسابقين » والبلدان إلى البلدين . فإِن استقاموا 
اسا . وأيم الله لأ صفقت ت إحدی اليد ينه ن على الأخرى لا يقوم السابقون 
للتا ببين ولا البلدان لابلدان . وليساين أمركم . ولونقلن اللك من بين اظمركم . 
5 انم فى الفاس إلا كالشامة السوداء فى الور الأبيض . ولقد دأيتم نشیم 
فى الطمن على خليفتم و . وسفيتم أحلامم . . آلا فالصب. على 


يعض المكروه خر من #مله كله . 
فأى أثر تله هذا الرجل و دور ساسسيه ؟ 6 » ولأى الثايات ری 


من وراء مفو يفم بيطشه ؟ 6ه ويأى حن نصب من تفسه حاميا للخلينة 

وأولى بعثان أن يكون هو حامى الولاة ؟ » ؛ وهل كانت ياترى نبوءة خالسة 

ا مما ساحب الشام حين تحدث لهم عن نقل الك من مدينة الرسول ؟ ‏ 
أحسيه كان جاداً فى كل ماقال » يمنيه إلى آخر حرف من حروف كلاه » 
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فر یلق حديله می بتر روية أو لغير غاية . ول يثر فسهم حفائظمم إلا وقد دير 
أمرهأو أيقن أ نه يستطيع تدبيره ٠‏ ولم يطف بوعيده عليهم إلا وهو عايم بقدر به 
على إتقاذه ٠‏ 

أما الوعيد فلم تكن هذه أول الكيات التى نضحت به بل سبق به ذات 
يوم لسانه وقد لعى بالمدينة مار بن ياسر وقال له بلهجة الجد الصارم : 

٠١ «‏ إن بالشام مائة ألف فارس » كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
وعبدانهم » لا یمرفون عليا ولا قرابته » ولا حماراً ولا سابقته » ولا ازير 
ولا صحايته © ٠‏ 

وداح يردد أنباء سحب رسول ألله برنة تعريض لم | تثى إلى أسلوب 
الإرهاب : 

« فإياك يا عار أن تقع غداً فى فتنة تنح » فيقال هذا قاتل عثان وهذا 
قاتل على» ٠‏ 

فكا أنه مهذا قد علم أنه حة حقيق بأن يعتمد على قوة جنده إن دعت الال ٠‏ 
إنه على أى حال رجل كبير الأطإع » قد دأب خلال الأعوام المشرين التى 
قام قسها حك السام على أن يوطد مها أمره > ويثبت أقدامه » ويتخذ حيال 
أهليها كل ما هو كفيل بأن يجملهم أطوع إليه من بنانه ٠‏ وهو قبل هذا 
له عندهم نفوذ | كتسبه من تلك الصلة القدعة التى نشأت على يدى أمية جده 
ين اء عائم إلى الشام فراح يؤاف الأقوام سسا حوله ليكونو له عدة 
على عمه + وهو ثالنة قد خلف عل إت أخاه يزيد ن آل سفيان الذى 
كان عاملا لای بكر وعمر + ومند تلك الاحظة وهو قائم عل لى أمورهاء يتبدل 
الولاة والمال ى الأقاليم حوله وسلطانه عليها ثابت » ومكانته بيبا وطيدة 
لا تعصف بها غير السياسة ٠‏ فلما أن ولى عثان أضاف إلى قو به قوی جديدة 
بأن خم إليها بشع ولايات جعت له حك الشام بأقالمها الختلفة ٠‏ وأصبح 
معاوية بكل هذا ينتاز على أقرانه من الولاة ٠‏ فلم تكن له كلهم سنه 


الولاية بقدر ما توافرت ف إماره صفات اللك المتوارث النى دان له 


۹ 


دهراً يوشك أن يبلغ مثل عر الإسلام فى أرض الشام . 

عا الرجل رسوخ قدميه بأرضه هذه فوسمه أن يزهى ويقول ليس رده 
عن زهوه واعتدا:ه يقوته استحياء وإجب عليه حو خيرة مب رسول الله » 
ولا أقدار لحم كفيلة بأن ترفمهم فى عينه كا رفعتهم فى عيون بقية الئاس » 
وسى ف تك الساعة أنهم أ كرم على النفوس من أن يتنا وهم عثل تهديده » 

وان ساحيه کان هر الأول بالعتاب واللامة ما دام لم برع خلافته حق رعاية» 

ول برع كذلك حق شعبة حتى حق أن ميل عنه القاوب 0 

.أما كان معاوية إذن يشق طريقه بأقدام الو ثق » وبدنى صرح مستقهله 
ااسياسى وهو جد علم يأنه وطيسد الأساس ٠.4‏ . ما أحسية إلا قد آمن ۾ أن 
أزمة هيان سوف لا تنحلى عن خير ... وما أظنه إلا استشم شف تا بها الحتومة 
ومر لدی یسیا يل وهو يبيد هلها ل يدخلها بده راه كد املاع 
إذ ذاك أن رخی لأطاعه امئان » وأن يتركها تنساق أمامه إلى أقصى الحدود . 
والرجل الطموح لا ينى يرق فى سل غلاته بلا أنمهاء : . وكان صاحب الشام 
ذلك الرجل . وكان كذلك حريصاً كيد التديير قبل اختياره الطريق الى تبلفه 
هدفه » ولقد در لنفسه » ودر له أيضا حسن حظه من قبل حت اجتمعت 
ى كفه ناحية من الدولة الإسلامية وسيعة » لا تكاد تنطق قبل أن يشير » 
أفئن مد بصره إلى بعيك أفيكون عليه ة جناح ؟ , 


بل ليس عليه من جاح بعد أن نہیأت له قوی من رجال ومال تؤيد 
طموحه ٠‏ وبءد أن #وفرت لديه أسباب النجاح فى الحالة الخلقية التى أصبح 
الناس عامها فى ذلك الحين وقد غلب فيم سلطان الادة عل قوة الروے » وكا 
هو خير من يعمل على تغليب ذاك السلطان . وبعد أن ألف السيادة أعواما 
س پنفسه و بأهله - كانت آطول من عر هذه الدولة الى د طموحه » 
قفا من شك وهذه حاله أن يعمل قدر طاقته على أن يسود الأمة الإسلامية 
كلها فلا يكاد. س أنه يعمل لا كثر من توسيع رقمة الأرض التى دانت 


يفف 


له بم دويلة ہن هن بها ودديلة هن عنام : 

عثل هذا المناد النفسى الذى استشعره الرجل من وراء ميزاته استطاع 
إذن أن يلق بقية صب حمد » وآن ن مرم » 0 وعيده . 
اما كلاته عن تقل اللك من بين أظهر ب فاملها لم تسكن نبوءة » واملها أيضاً 
لم تسكن كلها تهديداً ساقه ليرهب سامعيه . . . ھی فى الحن كانت أقرب إل 
المهيد منها إلى التهديد ‏ القدمة التى إن تابث حتى تتكشف تتائجبا ما قليل. 

ما كاد ألا يبت لماوية بالمديفة مقام حتى قال اعمان : 

« يا أمير المؤمبين .. اتطلق مبى إلى الشام قبل أن جم علياك ممن 
لا قبل لك به . قن امل الشام على الأ لم بزالوا 

فلم برض عمّان . ولسكن المر يه ان حر بأن رفع صاحبه فى 
عينيه » وربضعه مله موصع الشيور على الملافة » الأمين قبل غيره على سسلامة 
الشيخ . . وهو هكذا اقتراح قد تكون له جدواه على عمّان لو قبله » ولسكانه 
عقق الحدوى على معاوية فى حااتى الرفض والقبول . امن ريب فى أن ن نقل 
الحلافة الإسلامية إلى الشام خطوة لا ثانية لهأ إلا قابا إلى كن معاوية ؛ 
سواء عن وصية من الشيخ عند قرب حينه أم عن اختيار متروك إذ ذاك لأهل 
الشام قبل غيرها منالبلدان . أما وقد أى عمان أن یأخذ برأى ابن أنى سفيان» 
فقد کنی هذا أن سيق غيرء مر ن الولاة قيبدق حامياً لحلينته » ويبدى 
الرشحين لاخلافة كاهم فى مظهر لا تطيب له نفس عنان . 

ومع ذلك فلم يبرح مكانه حتي استوئق لنفسه . كان حاذقاً إلى المد الذى 
مله لا يكل تديير أعسم للظطروف فدبره قبل أن يثادر الكان . . . عرض 
ف البدء على عّان أن ده من لدنه ند يحميه » فاما ألى استطرد فصور له 
الحطر المحيق به » ثم قال : 

- . . . فاجمل لى الطلب بدمك إن قتلت . 

س هز لل . 

فرج وكأنه ليس الرجل ٠ ٠ ٠‏ وص فى طريقه با مسجد على بضسعة من 
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السحابة فمبم على وطلحة والزير . وكان قد ارتدى ثياب سفره وتقلر سينه» 
فاما لمم تريث برهة » وانكأ على قوسه » ثم راح ثانية >ذرم إن أسفوا 
إلى الدنيا وطلبوها بالتنالب أن يسلبوها ٠‏ ويدا فى هذه الرة ا كيس منه 
فى سايقتها فألبس وعيده ربا ناعماً من الرقة حتى كان كنهده مجمع إلى الشدة 
أهاف الحديث . وان ننهى كلامه لمم بن قال : 
. إفى قد خلفت فیک شيخاً » فاستوصوا به خيراً وكاتفوم . 

ونه الأ وم يي .ل يكن هو حقاً نفس الرجل . ا دعر 
مهالة من السيادة » وبطيف من الرعحة حتى أوشك أن يظهر عا لم يكن فيه . . 

وقال على لمن حوله وبصره لم يرتد عن هيكل الراحم الرحيم : 

« ...ما كنت أرى أن فى هذا خيراً . 

أفمنى أنه لبس لبوساً لا يوانم حاله ؟ ٠ ٠‏ من يدوى ٠‏ + ولكن الزير 
بدا كن اسنهوته هيئة صاحب الشام وألقت فى قلبه شيا من المبة له » 
أنه أحاب : 

«لا والله ٠٠‏ ما كان قط أعظم فى سدرك ولا فى صدورنا مته النداةء »٠‏ 


وانطلق بمعاوية ٠ ٠‏ کان حقاً غسيره من قبل ٠‏ على الأقل لاح همكذا 
فى عيى نفسه إمد عیی الزبير وعييى عمان . الأعل اع الى كانت نت تلمع أماانه 
داعا عند حد الأفق كادت أن تمسبا أعلته الآن . . إنه برز إلى الصف الأول 
بين سحب الحلينة وقام على رأسده . ٠‏ وتقدم قريشاً كلها بعد أن جرح ولاء 
شيوخها لمان وفمبم أهل السابقة والشورى وخيرة الاجر ن . . وأصبح سيد 
أعساء الدولة و1 كترم غيرة على سلطان سيده وعلى سلامته . . ثم ججمع إلى هذا 
كله السبق على أهله جميماً وقد بات من بيهم المتفرد بولاية دم عمّان .. 

أجل إن الأطاع الأن أوشكت أن تتة تتقيض علبها كفاء -٠‏ وف طربقه 


١4 


إلى الشام لمله استذ كر هذا وراح بجیله فى ذهته . وانطلق به | الركب إلى مقر 
إمارته وهو جد سميد . وكا ألق عينه على بغلته حته وهی مب به استشعر 
الرضاء والطمأنينة . . ما كان ايحم أن تسير الأموم عقل هذا اليسر وهذه 
السهولة » وما ظن ٠‏ مطاتاً ادوع غادو دم شق أنه سيدخل المدينة حال ألم يغادرها 
يغير تلات الخال . لمل بحمه إذن أوشك أن يزغ »> وان بعلو لامعا .اء 
المحظوظ حتى يكسف غيره . لمل الزمن أخيرا شاء أن يسير سيره المرقوب 
وأقيل يد الوه يده . لمل نبوءة ص دقنه > فكعب كا علمه صادق 
البوءات ٠.‏ . ما کان أقرب هذه الذ کری منه » وما کان آحہہا إليه ٠٠‏ إنه 
لن يقساها - ان يستطهع هذا ولو راض نفسه على النسيان » ولو مضت أنضاً 
على قمينها أحقاب * وإنها لحديدة بدا ى ذمنه » ثاتة للا نكاد تر حه » 
تراوده فى كل لحظة كلا التقت نظراته على بغلته الشهباء 

واتفرجت شفتاه عن رضا واطمئنان » وال رکب يسير » وموكب أفكاره 
ايسا يسير ٠‏ وكر ذهنه وثيداً إلى الذ كرى المهيبة و إلى الةصة العاطرة الى 
أصبحت الآن رفيقة سسفره ٠‏ ولم يكن اليوم يبعيد ٠‏ إن هى إلا أيام قلائل 
تقضت على الماعة السميدة ة التى أطلمتها ٠ ٠‏ وإن هو إلا نفس المنظر الذى 
بحخوطه الأن ٠.‏ ركب كال ركب » وقافلة كقافلة قضرب فى لمج الرمل » ورنة 
عاد لما صدى فى هدوء الصحراء ٠ ٠‏ كان إذ ذاك فى ركاب عیان العائد مهمأ 
إلى المدينة بعد الموسم حين رجز ذلك الحادى الحرى+ بسرت حنون :7 

قد علدت طوامر المطى ورات عوج الشضى 
أن الأمسير بمده على وف الزبير خاف رضى 
وطلحة الحاتى لما ولي 

وانتفض معاوية . إن شيثاً خشناً كالشوك أوشك أن يس قلبه » ولةحة 
مسعرة كالتار مرت به . ولكن رجلا بال رک أفاء عليه فى حة عين هدوءه > 
وأسبغ الطمأنينة حين هتف بالراجز فى نبرة رصيتة : 


«دذكذيت [ ۰۰ ۰» 


١ 
وهذه أصيية اتشير نحوء . وهذه‎ ٠ واستدار معاوية يلتفت اليه . هذاه وكيب‎ 
: كلانه الحادئة تنم الحديث‎ 


10 الأمير بعده صاحب الشمهباء ! ع« 
فكأ عا كان لنطقه مث السحر » رفع السكف الشاك عن فلقاب وأ بعد عنه 
لسم الثار . . على الآثر تنيرت مين أب العام وأشرق وجي ؛ والععمت عينه 


راضية فرحة وهو يلق بها فى جلال وهدوء عل الداية التى ل ته . عل 
بغلته اأشمياء ! 


۲ 


عام انقضى أو أوشك وا لمال هىالحال . الشكوى باقية » والأمير سا كن » 
والشعب كاد أن محتويه الاضطراب . الشام وحده هو الثارق ف المدوء . 
وحا 5ه وحده هو هو القرير تاعم البال وإن أيقن أن سيده مجلس عي بركان . 

والكوفة لم يقر قرارها بعد . انپا وإن ن احتلبت بعض حقها عنوة وهنأت به » 
إلا ا أنها ظلت بضعة أشه رأ خرى تتوقم الزيد . هىحقاً تصبت عليها من ترضاه 
وزعت عا صلف افنتى القرشى سعيد بن الناص. ولكن هذا ليس كل 
ماصبت إليه . إن فى آمالما بقية تنتظر التحقوق . وف شرعة اللساواة سطوراً 
كثيرة ظلت معاموسةلم تظبرها براعة عمان . 5 أبلى أهلها فى نواحى فارس 

وأتخنوا فى أراضها ء * لم عادوا وعلى أ كفهم النصر وف ركائهم الفنام من سی 
وأسلاب » ففازوا مها ينصيب » وفاز بالأنصبة غبرم من القرشيين الذين لم 
هزوا رعا ول يرفعوا قدماً من مكان لكان وكانت مصر أيساً شااكية: :إلى 
حظبا أن تنأ عثل هذا القليل الذى وسع أخما أن تناله ء وظلت مغلولة الصدر 
فى كنف ابن إلى سرح . وبقيت البصرة هى الأشرى قلقة » ترقب تافذة السبر 
قليلة الميلة أن تطلع عليها ثعس اليوم الأمول 0 


۳ 


ولكن شہوراً طويلة مضت منذ اجتهاع العمال ل تر فى ركابها بشرى 
واحدة بقرب أنهاء فترة القلق والانتظار . الايام لما على النفوس وقع . 
والليال بطيئة را كدة عر فى أعقاببا مثيلات لها تعبى الصير وتوهن التريث . 
الوقت كله متخاذل » بزحف کا زحف ساحفاة . طويل كهيئته فى عين مسهد 
طرف نبا به الفراش . شديد الوطأة ثقي ل كوقعه على مريض . 

کان الزمن هو المد الذى ضاق ه الئاس » وحاصر جلدھم حتى أوهاء » 
وعاش مهم فى ظل حياة سقيمة مملولة هى إلى الوت أقرب مها إلى الحياة . 
و لقد وسم فى اليدء أن يصطيروا » وأن يتلبثوا به ويلايئوه . ولكن فترة 
الترق ب كانت طويلة العمر » بدت كان كانت بغر عباية . وموالاة الانتظار 
لا اى يخلاص وإعا باتنظار جديد . والتريث آفة توشك أنتورث النوم فك 
الشسب الآن ما افتظر وما نام . 


كذلك انتعى الرأى إلى وجوب العمل ثانية » ووجوب الإسراع فيه هذه 
الرة والحرص على استخلاص نتايح حاسعة منه . إلى هذا انتعى رأى الناس 
أسباياً » يمشمها تسى والبعض مادى » دعتهم لمشاركة إخوائهم الآخرين » 
وكانت الرسائل ترد داعا الهم فما علالم التذص والحطوط التى رسعت للإبرازه » 
ثم تول عنهم مثيلامها عبر حدودهم لكل المهات . وكانت طريقة ربط كل 
يلد بغسيره دقيقة غاية الدقة » منظمة ألم نظام » قد أشرف عليها ناس وكلوا 
مبذه الشؤون فأحستوها أمارأس الحركة الذى دب ركل الأمر فرجل موهوياء 
شد ید ال اء ع عالى الممة حتى لايتام عن غايته أو يغفل علها. لمظة ٠ ٠ ٠‏ إنه 
ذلك الهو دى الأسو د ابن سباً ٠‏ الذى فر ع البلاد الإسلامية كلها من الحنوب 
حتى الشمال ؛ م استقر به قراره عصر تأقام بها عبد لبث عيوته وأنسارء يكل 
قطر ودرب ودار ٠‏ هذا الداهية استطاع أن يقرأ خلجات الأنفس فدبر 
أموره قبل أن تنطلق من عقاطما أعمالا تبدو للا عين أو أقوالا تافظما الألسن ء 


مف 


عرف ابن سبأ أن الاس داورثم زلهم حتى أيسوا من خليفتهم وبرموا 
بإمباله أ كثر ما مدوا له فى حيل الإمهال ٠‏ وأن أفكارم هفت ثانية إلى 
الأمير تعاود المناداة بالعدالة ٠‏ وأنهم موسّكون أن . فموا إليه ظلامات دعام 
أن يشوه إياها عامهم السالف فأرجأوا رفعها طمماً فا حسبوا أن سيتميخض 
عنه مور الما ٠٠٠‏ عرف هذا فكاد أن يرام بعين التصور منطلقين من هنا 
أفراداً ومن هناك جاعات » لا مجمع بيهم وحدة العمل وإن جمنهم وحدة 
الناية ٠‏ بآتون الخليفة متفرقين ثم ينفضون عنه ثانية متفرقإن بعد وعد ماه 
أو بمد وعيد ٠‏ أفليست هذه إذن هى اللحظة التى رقب شيخ السباية حلولها 
أعواماً ؟ ٠ ٠‏ هل مة فرصة خير من هذه يوشك أن يشفر عا الزمان ؟ ٠‏ - 
أو م تحن بعد ساعة الصراع التى تربص بها الرجل طلويلا ورتب لها طويلا 
بغير وى ولا إميال ؟ ٠ ٠‏ إإعا الأجدى على دعو ته ألا يدعم يذهبون مكذاء 
متفرقين شائمىالقوى من التفرق » إلى الوسم حيث تيتلمهم أفواج الحجيج ٠‏ 
بل الأجدى على دعوته المدامة أن برسم فم خط السير وساءة التجمم وخطة 
العمل ليفجأوا الشيخ ف المدينة قبل أن يبرحبا إلى البلدة الحرام . 

ما كان أقصر مس عين عمّان إذ ذاك وما أشد بره كلالة ! »> ليكاد 
ألا يرى لأبعد من قيد يده ٠‏ إنه غاف ما ححدث خارج نطاق بلدته » غافل 
عنه » وحتى ما دار بالمدينة کان براه بعين سواء . استمار داعا أبصار حاشيته 
لينظر » وعقولم ليقكر » فلم بر الخطر إلا حيما رأوه ؛ ولم يبادره إلا بأ کہم 
وأيديهم ٠‏ كل ما يشغل همه اليوم رجل واحد » واحد كرد من الرجال ملا 
ممه وبصرء وأكاق تفكيره ٠‏ حياته كلها امتلا'ت به ٠‏ إن سار لقيه » وإن 
أسنى ممه » وإن تلفت رآه ٠‏ كأنه الصخرة تسد طربقه » وكأنه اللهزيم 
يأذى أذنيه . وكأنه وهج الثار الشبوية يبدو له وإن أَتمض دونه عينيه ٠٠١‏ 
ألا ها بال هذا الكبل الحشن الملير لا يكاد أن ينأى عنه ٠‏ ليوشك أيضاً 
أن يفسد عليه لياليه كا أفسد أيامه ! » وإنه لثابت فى خاطرء أبداً وإن غاب 


۲۸ 
عن للح طرقه »کل من بالدينة يقطق به وينطق عنه ٠‏ وکل من خارجها يشا 
كا حدثته الاخبار . ش 
إنه فرد واحد ضاقت به حياة عثيان ٠‏ هو طوائف المتذمرين مجتمعة 
فى شخص » وعوامل التذعس حية تسير على قدمين » إنه ا ماره الذى يوشك 
أن يهدم عليه صرح که ! » ولا استذ كر الشيخ الاضى عحب للصورة 
القدعة التى كان علمها إذ ذاك هذا الفريم ٠‏ كفا ألم فكره بناحية من نواحى 
شخصية على إبان صباء الأول » وإبان شيابه » وإيان رجولته »لم يلك إلا أن 
يهم هذه الصورة الحديدة عنه » التى رسعها له مروان وأعوانه ٠‏ ليكاد صاحب 
الأمس أن يكون غير غرم اليوم » عهده به من قبل عنوانا ص امروءة » سباقا 
إلى النجدة » يسارع بيده ولسانه وقلبه إلى نصرة كل ضعيف مظلوم » وإن 
الحليفة لظلوم جى عليه قومه ٠‏ فاذايا ری أقمد ابن ای طالب عنه ؟ » يل 
ماذا عنبى مد دقمه إلى مظاهرة اأناس عليه ؟ »> أفيو الآن أثر أن يخلع ٿو به 
القديم فبدا على غير ما كان » أم هى صورة شامهة زيفتها حاشية عمّان ؟ . 
ولكن الخليفة لا يسمه اليوم أن يستجيب لاض أو مبدأ له »> ليس له 
بعد ذهن خاص » ولا فكرعرر » ولاعين ناقدة تنفة إلى الحقائة التى سترت 
عنه ٠‏ إنه أنس إلى طائفة من أهاله أمدوء بالمين وبارأى ٠‏ إنه لا ری من 
الناس إلا أنهم خالنوه ٠‏ ولكنه لا رى أن أسباب الحلاف كلها مبمتها منه ؛ 
وعلاجما كلها موكول إليه ٠‏ لقد أراده مشيروء الثقاة على الرؤية فرأى » 
ثم أرادوء على آلا يعمل قلم يعمل ٠‏ أجل لق الفتنة الوشيكة التسعر بالسكون 
والخود » ولم اول مطلق) أن عنم عا الوقود الذى أرساما مشبوية ٠‏ 


أو لم يحاول حقاً؟ء بل علم أن أعوانه أشاروا له على ذاك الكل المشن الظهر 
وقالوا : إن هو إلا مؤرث التار ! 8 ١‏ 


السياسة الممانية إزاء الفتغة الناشبة كانت منالطة مرة ٠‏ فى تلك الأيام 
هدا الشيخ كالنعامة لوت رأسها عن الخطر الداهم ثم عسبت أنه لا خطر 


۹ 

على الإطلاق ! ٠‏ كذلك فمل عمّان ٠‏ وأغمض عينيه عن الأحداث حتى نام ٠‏ 
ورضى لنفسه بالحطة التي أشار سما أعوانه والتزموها حیالالاطر ا 
ول يأخذه بالعلاج الناجع السريع ٠‏ فى اعتقاده أنه لم يكن نمة خطر من 
اناس لاله لم يكن وحكامه يقرون بحق الناس ف النقد أو إبداء ا : 
فل) أن حاءء الحلاف من كل صوب » وتكلم الناس فيه يمسا يشاءون » أصبح 
ری أن هناك امسءاً واحداً يستطيع أن علك الساتهم الأنهم لآيسممون إلا له . 
فإذا کہم على وشأمهم يتحدئون فقد قصر إذن في حق الخليفة عليه ٠‏ وإ 8 
اهر م وید عنده مظا لم فېو الذى حى وحده المرة ة التى يوشك أن خض 
عها هذا انلملاف ! . 

سهذه اانظرة ة المحيية كان عبان رىق ابن أبى طالب » ولا ينى يضم تمتها 
كل حركة يأنها أو كلة يسوقها من أجل خير ممنوع يود أن يقيمه أو شر قائم 
ينادق هدمه ٠‏ ما من صة مشى فها إليه إلا سبق إلى ذهن الشيخ أنه ری 
إلى كشف ذاحية ضميفة فيه » وهتلكه الستر عن نقص كان هو كهد أن يستره 
عن عيون أمته ٠‏ ولو أن فسكر الخليفة اسستقام حق ا تقامة » ونظرته إلى 
الأمور كانت نفاذة بعيدة » لوس مه أن يفتم صسدره للنقد ويقبل عله » داكن 

سوء ظنه كان يغلب فيه الحسكلة » والتوجمن من الكافة الشعبية التى نم 
على بين الناس کان مغر له بالحذر منه . ولم يكن على وحده هو اي 
التفور التى أججرا الشيخ » واسكنه كان من بين صحابة رس ول الله أولام 
بالاصطلاء لأنه أولام بولاية الأعس عند الاقتضاء 

وكذلك عاش على هذه الفترة الساخبة من عبد عنان كاامربة يتجاذيها 
فرسان » واحد من جهة وثان من أخرى ٠‏ فلم يسعطع مطلقاً أن يوفق بين 
رغبات الشعب وبين سهاسة الأمير » وأصبح بين إن سكت متهماً من الأمة 
بالتقسير فى أداء الواجب الذى وكلته إليه »؛ وإن تكلم متهماً من الخليفة علا 
الناس وتحريضهم عليه » وليس له للجمع بين النايتين من سبيل . 

لق ابن عياس معاوية وهو بالمدينة أثناء اجتاع المال » فأقبل عليه هذا 


j: 
: يقول كاشفاً عن رأى بقية أهله وفمهم عثان‎ 

« یا ابن عباتت » إنا كنا وإيا کر فى زمان لا ترجو فيه ثواباً ولا ساف 
مقام تقدمتاه » حتى بعث الله رسوله ت فسبق إليه صاحيج ٠ ٠ ٠‏ فوالله 
ما زال يكره ش ركنا » ويتغافل به عنا » جتی ولى الأ علينا وعلیک . ثم صار 
الأ إلينا وإليك » فأخذ صاحينا على صاحبك لسنه ٠‏ ثم غير » فنطق ونطق 
على لسانه . . . لقد أوقدتم ناراً لا تطفاً بالاء . . . » . 


أبالدم إذن يستطاع الإطفاء ٠ ٠ ٠‏ ؟ معاوية وحده يستطيم أن يفصح عن 
هذا وإن كان فى هذا المقام آثر الإخفاء ٠٠‏ ومع ذلك فهل بذير هذا الخاطر 
جرت أفكارء تلك اللحظة التى أدل فيا بمكانة قومه وعزتهم قبل ظبور 
الإسلام ؟ إن هذء السلالة التى أجمبته جديرة بآن تنس یکل شىء ثم لا تستطيع 
مطلقاً أن تنسى أن اال أخرى يزتها أمام الاس س سلالة جاء منها هاتير 
وجاء تحد » وجاء على اذى حسبوه الهوم اول أن يغلمهم على السيادة التى 
علميم عليها سلقاه . 

وألق إليهابن عياس بافره الحادى٠‏ التسامح‌الذى يزرى بكل تفاخر واعتزاز . 

« كنا کا ذ كرت ء حتى بعث الله رسوله منا ومک » ثم ولى الا علينا 
وعليتم ء ثم سار الأعن إلينا وإليكي فأخذ صاحيك عل صاحبنا لسنه » ولا هو 
أفضل من سنه ٠ ٠٠‏ فوالله ما قلتا إلا ما قال غيرنا » ولا تطقا إلا بما نطق به 
سوانا » فتركتم الناس جائباً » وص یروا بين إن أقنا مهمين » أو زعا 
ممتبين ... وصاحبنا من قد علتم : والله لا پجهج متجيج إلا ر كبه ولا برد 
حوضا إلا أقرطه » . 

لكأنى هذه الأميرة لاتنى تتشكك فى منافسمها وفى رأسهم على 
المسوص . ولكأنى بعمان قبلهم وقد علم فيم كان الللاف بيه وبين على 
لأيكاد أن تطمان نفسه إلى على ء ولا إلى النصح الى أولاء إياء . . . إن 


فين 


سداً هالا منسوء الظن وقف بين الرجلين » وخاطراً بنيضاً لقنه الشيخ افسد 
عليه أمره ولطخ صسورة صاحبه القدم بالامهام . ولقد كان عڼان يتكويتة 
التقسى وتقدم سنه حقيقاً بأن ييل عن عقله اظته » وأن ينح إلى الوشايات 
التى لفقها أله ؛ وآن يجمح وإبام فى المشية من على والاضطئان عليه . فلقد 
كان الوانى والسامع كلاهمامن فئة أتاها زمنها خير حسيت أمها عليه محسودة . 
وكان فلك الموشى به من أخرى تمطها الزمن حقها حتى حسب أنها موتورة . 
وكان هذا إجام ارأى الذى أمن به الليفة ودفءه نسيه الأموى قبل أى عامل 
سواء إلى الإعان به . . لكا لى به لم تطب تفسه لأسباب اللاف التى عرضها 
عليه على » » فار أن يستكنه الحقائق من لسان هائهى سواه عسی أن تيدر 
فى الحديث بادرة يعرف مها الدوافم الحفية . 

قال ذات يوم لان عباس وهو يتلطف به : 

« یا ان می » إنه لم ببلفی عنك فى أمرى شیء أحبه ولا أ كرهه . عل 
أو لى ء وقد عامت أنك رأيت بعض ما رأى الناس فنمك عقلك وحلمك من 
أن تظهر ماأظهروا » وقد أحبيتأن تعلنى رأيك فا بى ويينك فاعتذر ..» . 

فا اجب أن كان الجواب خلاصة رأى على الى أدلى به إليه من قبل . 

قال أبن عباس : 

س يا أمير المؤمنين » إئك قد ابتليتنى يمد المافية » وأدخلتنى فى الضيق 
يعد السمة » ووالله إن رأ لك أن يمل سنك ء ويمرف قدرك وسابقتك * 
ف انه ل ددت أنك 1 تن فمك مما ترك الخلينتان قبلك » فإن كان شيشا 
ده لأ ل ا لت اه يس ل | يكنم ؛ وإن کان ذلك 
ر هه رالا 1 ی 2 4 
لما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى نيل منك تركته لما رکا له » فلم 
يكونا احق بإ كرام تفسييما متك ب كرام تفسك .. 

فا منعلك أن تشير على قبل أن أفمل ما فمات ؟ . 

- وما على أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل ؟ ٠‏ 


فشن 


فصمتالشيخ . لاجد بدإذن عندالرجل ولاحقيقة خافية كشن عنها حديثه » 
وإعا الوقف كا كان . وأسياب الحلاف على عهدها الأول تلوح كالاء لقا 
السعراء ؛ بعيسداً عن حد الأفق حتى ليحار أهو سراب خداع آم هو حا 
ماء -. ولقد بدا من بعد أن عمّان أبلى قدميه فى ابتغاء السراب 1 - 

أجل . أول الشيم ظبره للحقائ ثق السافرة وعنى بالعاس غيرها فى نفسية 
على .. وظل هكذا أبدا » طا أبداً » ومتحنياً على هذه النفس الرائقة التى 
م يكن لما من هدف إلا صلاح الأمة بضلاح عمان . ولكن أمير المؤمهين نم 
ير الاء لن أعوانه حولوا عنه نظرته ؟ وأطلقوه يبحث عنه فى سبيل مضاد . 

ووسمه مرة أن يجمع أتفاسه » وآن مهيب بتسجاعة قلبه أن : حمله إلى عل 
بحدئه بشّكه فيه ٠٠‏ وكان هذا قد انتحى ركنا بالمسحد بعيداً عن الضوضاء 
يتفرد فيه بوجمه » وقد عضب رأسة ؛ ويدا على ملاحه وهن المريض . 

وقال له عممان بصينة » قد لاتحم لممنى من المعالى فى غير هذا القام » وإن 
أوشكت أن تسوق الآن معنى الشماتة إلى ذهن شاك عليل : 

« ياأيا الحسن .ما أدرى أشبى موتك أم أشتبى حياتك ! .. » . 

| فلمل علياً تلقاء إذ ذاك يتظرة استغراب . ولکنه على أى حال لم يقل 
شيا * بل أنص تق هدوء إلى ية اديت . 

واستطرد عمان . 


وء ٠‏ وال لأن مت ما أحب أن أيق بعدك لغيرك » لأنى لا أجد منك 

خلا ٠‏ ولأن بقيت لا أعدمطاغيا يتخذك سلا وعضداً » ويمدك كهقاً وملحا » 

لا مى منه إلا مكانهمتاك ومكانك سته ٠.‏ فأنا منك كالابن الماق من أبيهء 
إن مات مه + وإن عاش عقه .. » , 

أ كذلك عي الحليفة أن لا لوم عن ده لان ألى طالب » ولا قمة لديه 

٠٠‏ أهو حتا لد حلت نفسه من شلك فيه » ومن موجدة لمل هذا 

ات وريد اما ۲ ٠‏ أصفحة على مازالت نقية صافية فى نظر عجان فى تشيها 


rr 


شوائب ازيب التى ولدمها الوشايات ؟ ٠٠‏ لولا أن الشيخ أضاف علي حديثه 
بقية سنا هذا ٠‏ واشكنه مألبث أن أفصح عا انضمت عليه حاحته » فأروف 
كلاته اللينة ل التى لفها بثوب من الجاملة رقيق شقاف -- بهذا الامهام 
المارخ والتحذ ر العنيف الذى كان له فى النفس البريئة النقية وقم أشد من 
ضربة سيف الامهام .. قال : 


« .. إماسلم فتسالم » وإما حرب فتحارب . ولا تجمقنى بين الاء 
والأرض .. إنك والله إن قتلتنى لاجد منى خلفا » وليّن قتلتك لا أجد منك 
خلفاً ٠٠‏ ولن إلى أمر هذه الأمة بادىء فتة ٠ » ٠ ٠‏ 

وأطبق السمت الثقيل على الرجلين ٠‏ لفترة بدت دهراً كاملا لكليهما » 
ظل على يرمق صاحبه فى سكون ٠‏ فى جبينه بوادر عبسة أخذت تتجمع کا 
تتجمع سحائب عاصفة فى يوم شات ٠‏ وفى نظرات عينيه التى ارهقها التب 
بدا طب هائم سمرء النضب ء وفى صدره الشخ اضطرب قلبه حتى لأوشك 
أن يقفز منه .. هيئته توحى شورة حتاحسه ۰ وكيانه العليل العالى أنقلب 
قوة وفتوة ٠‏ وهيكله الرا كد الحامد مشى فيه حفز ليث -- ولكن هذا كله 
کان لفترة » فترة لا نكاد محسب بالدقائق وإن لاحت دهراً كملا فى حساب 
التوجس والانتظار . ثم مسحت بد السكون ثأنية عليه » وعاد الهدوء يشمله ٠‏ 
والطفأت شملة النار من ناظريه وتبعتها لممة نور ٠.‏ بدا الان وديعاً کا كان » 
راق النظرة ء تكاد أن تفيض كلاته بالرقة لهذا الشيخ التائه عن التيقة 
وعتلىء رنة حديثه بالرثاء له وهو يقول : 

٠ + «‏ إن فما تكلمت به لمواباً » ولسكى عن جوابك مشغول :وی ۔ 
فأنا أقو لك قالالعبد الصاح : (فصير جيل » وال الستمان عل ماتسفون)..»٠‏ 

وت عهان ٠‏ وعم مروان عل الأثر بکلات . ولكن علياً اث آرت 
يغادر المكان ٠ ٠» ٠‏ لا جدوى بعد من وراء الحواب والمتاب + ٠‏ لا ماية 
لمذا الأمر كله وقد بلغ أشطفغان الننوس عليه غايته ٠‏ وإعا الجدوى فى 


لين 
البمد عن ميدان هذا الصراع وف النأى بنفسه عن المد والجزر اللذين يشيرهها 
داعا عيّان والناس ٠‏ + لملة إن غاب لشفت اللشط عله ووقف السعى إليه ٠١‏ إنه 
ليم أن الأمة وثقت به ولن ترغى لما يلسان ناطق_بشسكاواها إلا ء ولكن 
غيابه قد يخقف من خلافها نوعاً » ومن تذمرها نوعاً » أو فى القليل سيقهرها 
على أن تضم جواتحها على مشاعرها وتصبر زمتاً على الظالم ٠‏ وإنه ليمل أن 
#عيره المرهف لم يألف الصبر على حيف ٠‏ وأن قلبه المشمول بالماس الكال 
سيزيد من همه سمت لسانه عن المناداة بالمدالة ٠‏ ولكن بده عن المديئة قد 
ری عمان الال على حقيةمها فيحدم إلى إرضاء الناس ٠‏ 

وكذلك خلف على داره * وخلف جوار تد وهو حزن مقهور ٠‏ ولقد 
كان انسرافه عن البلدة عبئا مرهقاً لأعصابه » غير أن مكثه ليس خيراً مته ٠‏ 
فليس اتهام عثمان بأول مامعم ولا عا إلى ممه » وليس بآخر مافى جمبة الالام 
ايسا ٠‏ وانعاواؤه عض ميسامه خارج المدينة فيه إخلاد إلى السكينة تفسه 
الآن أحوج إليه ٠‏ 

ومع ذلك مسل نعم بهذا المدوء مويلا ؟ + لان جل ولد والتعب فى 
زمان ومكان ٠٠‏ قل بغز مطاقا بالقرار » » وم يعرف مطلقاً راحة الجسم أو راحة 
البال * بل مضت حياته كلها من بعد حلقات متواترة مر ٠‏ مرن المر الداثية 
والكنا اح الرير ٠٠‏ حتىق خاونه تلك كان أيضاً مهيبا ين الرحية وبين الأمير » 
لاعضى أيام لم يجيئه وقد خر جو نه ليتكام عتمان » * م لاعضى آخر حتى يأتيه 
رسول ليفض أناساً عن دار عثيان + وهو ينهم ويين خليفمهم ماض أبداً 
بالشكاية والوعيد » والشكايات دايا بلا عباية ٠‏ والوعود داعا بلا قضاء + 
وأنه بعد هذا للوم مین كلا الفر بقين کا نه يماك وحده أن يكم الأفواء أو محقق 
الشكاة !ء٠ ٠‏ 

ثم جرى الزمن جريه » وأقيات الساعة الرهيبة التى جمد الرجل منفردا 
لردها عن الإسلام م » وبذل من لسانه وقلبه وأعصابه ماملكحتى لاتصبح أمته. . 
ولكن جهوده زاحت مع الريي » وما هى إلا أيلم قلائل » ثقيلة كا أعوام ؛ حتى 
ينطلق سيل الأجداث» قاسیا رعيباً ء يقتلع مايعترض طريقه من سدوه وحدود. 
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إنها ليلة فى الشتاء قارة ۽ خاصمتها الرياح » ومشى البرد فى رکا السارى 
حت عين النجم . كانت باهتة الظلمة وإن أوغل الزمن بالساء » لكان لون 
القرى اتمكس على صفحة الأفق السوداء فأ كسبها لوتا » وكان السماء تسم 
من عل للرمال الوسى ولكنها بسمة لا تحمل خفة الكوا كب الزهر » قا 
صفرة وفيبسا سرأرة » ليست 'ىء الببحة وإن غدت بلمحة تور ٠ ٠ ٠‏ وكان 
السكون على الأرض كالسلام وإن أوحى إلى النفس أحياناً التوجس . مهيب 


تارة وكارة رهيب . 


صفاء كانه غيوم » وهدوء كاله مرسوم ٠‏ « الحفون مثقلة على حذر» 
والقلوب منطوية على اضطراب ٠ ٠‏ والقاق يكاد أن شيم فى الحو كبذه الحبات 
السافيةمن ارم ركنا حر کنا نسمة فارقهاالنوم٠إن‏ شيعا حهولايز حف ممالظلام» 
خاقت النأمة كانه حية هلا يى يسرى مع الليل إلى السدور فيامس الأفثدة 
بأسابع مشلوجة . إن هائفاً يكاد أن يهمس فى آدّان القوم » الرقود مهم 
والأيتاظ »له أسماعهم رنة نذير . والأولى أتمضوا الميون دونه عاشوا به 
فى كابوس » والأولى انتمهوا بانوا من هكن حاس بطلل » فريسة لوف خق 
لا يعرفون مأتام . 

ليلة صفوهأ طلاء ؛ وحشوها بلاء ٠٠‏ قضاها عمان على ثم » وقضنها معه 
مخبة أعوانه وخسلاصة مشيريه وحمت خشيتها دار الإمارة كلها والديئة من 
بعد . إله حدث ليس كله حدث » وقتئة توشك ألا تكون بعدها ذتنة . 
ليكاد التاس يؤمترن آنا النهاية » وبكاد الأمير أن يوقن آلا الصيرءعند مائزل 
به رسول ابن ألى سرح منذ زمن قريب كلم محسب الشيخ أن اتقطر بهذه 
القرة ٠.٠‏ لم يسىء أبداً الظن فى الفاس إلى هذا الحد ٠ ٠‏ ل يوف به حدسه 
علي مثل هذا التدبير الخطيد » كان داعا رجلا سسا » رحيب القلب » نفسه 
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م تمرف السواد ؛ فظن الناس على شا كاته ٠٠‏ ولكنهم بدوا الليلة من معدن 
مغار » طلب المدالة وحده ليس غايعهم » بل الثأر ٠٠‏ منه هو جاءوا يطلبون 
القصاص ! .. 
وكان الفجر يوشك أن يسفر والرجل جالس يفكر ٠ ٠‏ إن اله حقاً ل 
ينصروه ٠١‏ ام قصروا فى أداء واجبهم فأساءوا إليه بهذا التقمير وإن 
تمنوا نصره + خانوه ٠‏ وهل التقصير هكذا إلا خيالة ؟ ٠‏ قد كانوا جيما 
أثيرين عنده » رقمهم على هام الئاس ء وقدمهم حين آخر من عدام من خسيرة 
المملين › وكانت له فم ثقة تامة لا يشويها شك » ويقسدرتهم إعان راسخ 
ميق » وبحذقهم فى سياسة شؤون الدولة يقين ثابت » فليته عل قبل اليوم أنه 
كان خدوعا فيهم فنظر إلمهم كمنظرة الأمة » لو أنه ساير الشعور العام جومم 
لكان مام عن مقاعدثم ولكان جنب تسه هذه الأزمة » ولكنه ظل 
متعلقا مهم آبداً » رابطا مصيره عصايره ٠٠٠‏ وها هو يرى الآن كيف 
كائراا كقاءاء 
أعة حا 5 » يقدر تبعته ويمل واجبه حق عامه » يعرف أن نفراً من رعاياه 

أرادوا شراً برئيس الدولة ملامهم بهم ويزجرهم عته ؟ + عبد الله إن ألى سرح 
كان ذل الما كم » عل أن قوما من المصربين تمن عى فوا بشدة المداء لان 
دبروا أمرهم فيما ينهم على شر مبيت فسكت عنهم » كل مافمه أن أرسل 
RE‏ 
والعمرة » ولم يكونوا بضعة تمر + اع انب يؤمن جاننهم دم 

عدة مثات . 
وخر ج الثوارءن مصر مجموعمم الجيشة » ومشى فى ركابمم زعم خطير 
هم يشيعهم حتى عتجرود + ٠‏ لقد کان سير هذا الزعيم وإلاهم خير شف 
. عن الغرض الذى اشعروه» فل يكن محولا عداؤه لمثهان ٠‏ ولا حقده البالغ 
عليه وإن کان قريبه وولى نعمته » ولكن ابن أف سرح كم لا يعرف 
تبعته » ولا يقدر عظم ألهمة اللقاة فى يديه ؛ وكان فيما يبدو واهن المزم 
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شديد الترده , ولو آنه كان فى شك من أاهمة التى أرادوا الاضطلاع مها لكان 
که وحده موجبياً لذره ممم و حرطه للاأعي قدر وسمه ؛ وللرمه أن يقطع 
شكه فمهم ييقين ثايت ما دام قد عررفهم من أعداء سيده . ولكنه کان شديد 
التردد + يشطرب عد التوازل وتعوزه القدرة على الجسم . 

وكذلك خرج أولئك وأ كتره, من السبأية » عت أنفه وعبنه ؛ ومضى 
فى ركامهم حمد بن ألى حذيفة حتى ووعيم إعجرود » ومشت جموعيم الما حة 
سوب ال جز رة كالسيل المنحدر. * - أما ابن أبى سر ح » فقدكان يمل أنه مامن 
شىء يمصم عفان عنهملو أنهم أرادوه . . ليس هناك جيش يحمهه » ولا أعوان 
أعزاء الجائب محيطون به عند الحطر »> وليس له جدار منيع عقامه فى الدينة 
لأن الميدان والوالى فما ينقمون منه ومع ذلك غا كم مصر حسب أنه بلغ 
السك ةكلبا حين أرسل إلى الخليفة يعلمه بالأعى ٠ ٠‏ وخر ج رسوله ف أثر 
القوم » واستبق دونهم الطريق إلى الدينة يركب البيد إحدى عشرة ليلة طويلة 
فى الشتاء ء لا اغىء إلا ليحمل عنه كتا إلى سيده مننهى مأ فيه : 

« إن ابن عديس وأسابه وجهوا حوه » وقدخرجوا وهم يظهرون العمرة » 
وشيعهم د بن ألى حذيفة حتى عجرود »© . 

وتوجس عثان » وأضطريت نفسه » فقد وشح أمامة الأعس كله » ول علك 
إلا أن قال حين جاءه الرسول : 

« يريدون بزحمهم العمرة ؟ ٠‏ والله ما أراهم يريدومبا ٠ ٠‏ ولكن الناس 
قد دخل بهم ؛ وأسرعوا إلى الفتنة » وطال علهم عمرى ۰ ٠‏ أما والله لان 
فارقمهم ليقمتون أن مرى کان طال عليهم مکان كل يوم بستة » مما يرون من 
الدماء المسفوكة » 

ولمله عجب من هذا الجبد الأبتر الذى تكلفه ابن أبى سر ح حيال أوننك 
اتخارجين »يفراح يتتاول الأمر بيديه » ودبادره بالعلاج الذى وسمةه + ٠*٠ ٠‏ 
بمث إلى :من :بعكة درم الفتنة التى حسب المصريين يوشكون أن بيشوها 


هم . ثم ود رسول عامل معسر إلمها يأعس واليها أن يتمقب الثائرين , 
ولكنها مبادرة كان أوانها قد فات . لقيت تدبيراً ضخماً وخطة محركة , 
فم يذهب الصريون إلى مكة . ول يستطم ابن أبى سرح رغم مسارعته أن 
يلحق بهم فى الطريق ليرد جما أرادوه لو أنه شاء » بل هو فى الحق | يكن 
قد نبي للاقانهم يمدة مخضمهم . وكان من سسوء ادرا که للامور حتى بدا 
كأن قد خرج إلى ازهة ! . . لو أنه تلق المسألة باحتفال وجد لدبر الأ قبل 
خروجه » ولأعد قوة حبته يستمين بها على رد جوع الثارين أو مناهضتهم 
فى المدينة إذا سبقوه إلى الخليفة » ولسكنه نى فى هذا الموطن الجدير بالتبصرة 
والحكة أنه كان ذات يوم رجل حرب علا عا يتطليه الكفاح والجلاد . 
ومضى فى سبيله لا يتعرف مواطىء قدميه ولا ما هو مقبل عليه . . . فلا کان 
بأيلة أنه أخبار مروعة : جاءه من مصر نبأ بأن ممد ابن أبى حديفة قد غلب 
على البلد واستحاب الناس له . وجاءه من المدينة نبأ بأن الثوار قد حصروا 
فما عنان . وأش سكل عليه الم . وحار أشد حيرة وقد ناز م همه على الحايفة 
مه على المنصب الضيع . ٠‏ . فإذا بلغ به الأمى حد الوازنة والاختيار فإنه 
اختار أن رند ثانية إلى مقر إمارتهدون الوقوف إلى جوار هان ساعة اللمنة ! . . 
تزل الثائرون قرب المدينة على مبعدة قليل منبا» ذلك اليوم فى أعقاب 
الشتاء . ولل يحكونوا زع الصريين وحدم » يل كانوا أخلاطاً منهم ومن 
البصرة والكوفة ألفت يينهم وحسدة الثاية » وجملهم دقة التدبير وحسن 
التأهب للام الذى عم سييله . واضطربت برهم دار الإمارة . ووجفت 
قاوب فئة من أهل المدينة الذين طالت علمهم عهود الدعة والسكينة وبمدت 
عن فواظرهم عهود الصراع . ولم يأمنوا أن يقمدوا عزلا خشية أن حدث 
ما يفا جأهم » فراحوا يلبسون السلاح ويتخذون الأهبة اة أنفسهم إذا حزب 
الأعس ... هذه فترة لم عر مثلها بالبلدة منذ أيام أ بكر حين أحاطت بها جوع 
مانعى الز كاة . لم تسكن مهيأة إذ ذاك لإدفاع عن قسها بعد خروج جد سآأسامة 
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للشام . وكذلك هى الآن . ليست بها حامية ٠‏ ولا للخليفة قوة حرس خاصة 
كا استحدث بعش عماله فى الاقالم ٠‏ 

وضرب النازلون خياماً على حدود الديتة : ثلائة معسكرات قريب بعضها 
من بعض ء لا تفصل ينا إلا مسيرة ساعات . فى المروة زل أهل البصرة » 
وفى الأعوص أهل الكوفة » وق ذى خشب عسكر ا مصريون الذين كانت لهم 
الكثرة وزءامة قوى الثوار . وتلبثوا جبيما قليلا يتشاورون فى الخطوة الى 
يجدر أن يتخذوها بمد ... كرهوا أن يبداوا أعمال بالمدوان والعنف » أو 
يدخلوا البلدة على أهلبا عدوة وفنها أزواج الفى وخاصته وأهل پىته » وآئروا 
أن يستأذنوا حتى يقايلهم الئاس بالعطف وااتقدير . . . هم فى مومهم ل تسكن 
نية إيذاء الشيخ تعيش فى خواطرهم وإن لاح أنها توارت فى بطمة رؤوس 
الكيار لمم حبسوها لين فرسة . إعا أقيلوا وم هدف قرامه عمل الحليفة هذه 
المرة على الرضوخ ارغبامم والزول عند سشيهم . الوعود اليوم أصبحت لاتلق 
لدمهم السمم بعد أن ألفوها داعا بلا قضاء . يل أيسوا وتفضوا مها الأ كف 
لشاعءوا وفى نهم أن ية روا الشيخ على اللزوع هما كان مته أو يمزلوء . 
ووطدوا العزم على البقاء لا يبرحون حتى تأتمهم منه توية يتنعها تحقهق مطالمهم 
وقدروا أن يستجيب عمان لم حين تبدو له القوى التى صفوها له دون أن 
يطلقوها عليه ... 

ومع ذلك فلم یکو نوا می رہم على جل وأحسد مولو نه أميراً على 
المؤمنين إن دعت الخال إلى عزل مان . بل كانت أواؤحم شتی » تفرقت 
تظاهر ثلاثة من أصحاب رسول الله هم خير بقية آهل الشورى وأول من 
تمجه إلمهم الأبصار عند الاختيار ٠٠٠‏ ولقد رنت إلهم أنظار الفا ن 
وانطلقت من معسكراتهم على البعد ترمتهم بالإعجاب والتأهيد . هوى 
البضرة مع طلحة » وهوى الكوفة مح الزبير » وعلى على التفت قلوب 
سكان النيل ٠۰٠١‏ 


٠‏ .ولم يكن أحسد من الثوار قد دخل المدينة » ولكن الأخبار تواترت 
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فا آن القوم قاتلو عثمان ٠‏ ول تسكن عة حركة تشى بالفتنة ارقوبة » والسكن 
النسساس يأو لساعة المع أو لساعة الصراع . وكانت الرهبة علا 
الحو ومبيمن عليه . وكانت النفوس نهب فىأيدى قلق الا نتظار » والقلوب 
نأ كلما اللهفة وتكاد أن تسبق الزمن إلى الد الجهول عى أن يسفر لهسا 
عا افيه ٠.٠‏ 

ثم ممى رسول والليل » ترك ذا خشب خلفه وسار قدماً إلى دار على . 
وكانت إذ ذاك جامدة » يلفها من جوانما هدوء أقوى من السمت . وكانت 
الظلمة سابغة » بدت لفرط كثاقتها كأنيبا فراغ . وكات ازج ساكنة 
سكون ازمل ء وانية لا تستطيم أن تنقل تأمة فى تلك الليلة الذامبة فى 
أعقاب الشتاء ٠٠٠١‏ 

وبدا على اطارق الليل » معلا بماته وصفاته » تكاد بشاشته أن تنطق 
عنه » وتلك الميبة التق جللت عياه تشع سحراً يحذب إليه القاوب وإن أبق 
أسحابها على قيد منه لفرط ما يحسون له من رهبة . وتكلم الرسول ٠‏ وتكلم 
أيضاً من عساهم قد انطلقوا ممه إلى هذا الكل الذى هرت إليه الأسماع 
والعواظر وهفت القاوب والخواطر . فا أ أسرع أن تمدلت السمة التي ذاعبت 
ثغره إلى عسة انقدت على جيينه . وإذا كلاته قندة قع المهم حادة صخاية . 
وإذا الفضب يستغرق كيانه کله فيبدو لمم بأسه ا بالثائر فيقرهم على 
الثورة » ولا بالساعی إلى صو مان المج فیتخ دم مطية ؛ ولكنه طراز 
وحده فى الرجال . لا قيس الأمور إلا مخلته » ولا سهحيب لغير نداء الل 
العليا المتى التزم جما من القدم حتى أصبح هو أ كليا وأسماها مثلا . ولمله 
فى موقنه هذا قد تكشفت لمينيه وسائل المنف التى لا بد سيتخذها التو 
حيال عتهان ذات يوم خرص على أن يقتل نواتها فى نفوسهم قبل أن ندمو . 
فا كانت الكلمة الطيية إن نطقبا فى مثل هذا المقام إلا إغراء هم على السير فى 
طريقهم الشاك ٠٠١‏ 

عنف على برسول أهل مصر وه الذين أقباوا من ضقاف النيل محمفرن 
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إليه تأييدهم له . وردهم عنه رداً غير جيل . وسفه موقفهم من الحليفة حين ظنوا 
أنهم جاءو! إلى نصير قوی يحملهم عليه » وصاحب أولى به أن يظاهر فيم 
التي لا تمدو فى نمهاية الأمر أن كون تمراً له ٠٠١‏ إن التصر فى رأبه هو 
التعنف . والظفر الذى يأتيه من طريق العصيان خذلان كله وهزعة نكراء. 
وما أحسيه فى هذا الوطن إلا قد ذ كر أمثالا له أوشك إإنها أن بجتمم فى 
كفيه الأمر فقبض دوته يدبه لأنه راء مدعاة لتفرقة ثمل أمته وفتح ثغرة فى 
صفوفها المرصوصة . 
حتىهذءالرسالة السرية أباها أيضًاً- هذا الكتاب الذى بمئهإليه من مصر 
مد بن أبى حذيفة ‏ رفض عل أن عسلك به أو يظهر على مافيه حيما امتدت 
به إليه يد الرسول ... لود لارق الليل إذ ذاك لو لم يبعقوه فى مهمته . لأوشك 
أن يؤثر يطن الأرض على مكانه الآن أمام هذا الرجل المثالى المجيب . جمع 
الدهر کله عليه فى لظة » وغلبه ازى حى جرد جسمه من الحركة ... وحيما 
استعلاع فى الهاية أن يبرح موقفه كان كأن قد ولد من حديد . ومضت 
قدماه س كقدمى مولود يدرج فى مهده - تصارعان موطفه . وتدأيان يه 
ليكون بعيداً عن تلك الدار ... وكانت دهشته تفر معه س العحب من هذا 
الكبل الذى يألى أن يأخذ المرة الشتهاة إذ قدمت إليه وغيره من الناس محمد 
كل مره ليقطفما وإن قطم من أجلها سبلا شتى مليئة بالدماء والأشلاء ! . 
كان هذا الموقف اعلى ضرية قاصمة للاأهواء والطامم التى أخذت 
فى ذلك الأوان تلمب بنفوس كثير من قادةاارأى وزعماء المسلين . فهى 
سابتة لحا أرها . وخطة للعمل إزاء الثوار رسمها هر ولا يستطيم غيره من 
كيار الصحابة المرشحين للحسك إلا اللزامما بدفة أو يثيروا على نسم 
لفط الانهام بالمساهمة فى الفتنة . قاع على الطساممين طريقيي وخصرثم فى 
مكان واحد لا معدى م عنه هو مظاهرة عمان وخالفة أولئك التازلين 
على حدود المديبة . وأسيح حا على كل رجل متهم يري لنفسه حقا فى أن 
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يل الحلافة أن يعزف عنها هذه المرة برنمه ٠ ٠ ٠‏ كذلك كانت اتتام » 
وكذلك وقف الزجماء موقفهم من الثوار فساروا سيرة على » وردوا عنم ارسل 
الان جاءوم بغرار ما جاءوا ابن أف طالب به 3 وأصيح طلحة بن عبيد الله 
والزير بن العوام ولا موقفان إزاء أنسارها من الكوفة والبسرة الان 

ومع عثان .سا كان من على ورسول للثوار يستأذن عليه فارتام وعدا 
خاطرء ٠ ٠ ٠‏ وأعس بالرجل كأدخل عليه » فإذا كتاب معه يشرح له عرض هم 
الف جاءوا من أجله » قالوا فيه : 

د بسم اللہ الرحن الرحيم ٠ ٠‏ أما بعد » #علم أن الله لا يفير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بأتفسهم ٠‏ الله لله » ثم الله الله ! . . إنك على دنيا فاسقام إلا ممما 
الآخرة ٠‏ ولا تلاس نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الانيا . . واعلم تا 
والله لله تفضب » وف الله ترضى » وأنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأنينا 
مناك توبة مصرحة أو ضلالة مبلحة ٠ ٠ ٠‏ هذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك > 
والله عذرنا منك . . . والسلام » . 

فلم بزد عثان على أن أعس بالرسول فأخرج من الدار . 

غير أن الهدوء الذى اصطنعه الشيخ لم يكن وحده كافيا لاجتياز الأزمة » 
بل أن الخطر من ضيوف الضواحى وإن توقف عن الظهور عنبة حتى رى 
القوم خطوة أخرى أجدى على قضيتهم.من الركون إلى الأقطاب الثلائة ومن 
ترك مهمة التوجيه فى أيديهم » هذا المطر بدا فى لظة لاحقة أهون شأناً مما 
غلهر من سكان المدينة . . . كان عثان علها بأحوال حاضرته وبنقوس أهليها 
إل أن غيل » يعرف أنبا اليوم فى بد طواثف الوالى والعيدان والعامة الى 
أوغر صدرها عليه اتحيازه عنها إلى الأشراف من المرب والقرشيين » وإنها 
لقوى كفيلة بأن تندمر له بعد أن زودها وقوف الثوار على أبواب البلدة بزاد 
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معنوى تستتطيع بعده أن تظبر موجدتها على الحليفة ثم تعصف به » وهی أمئة 
أن تقف لها تلك الفثة اقليلة التى ما زالت تظير المطف عليه . 

تفكر عثيان هة » واستعرض الحطر أمأم عينيه لم راح مهد لااد 
الوسيلة التى مخرجه منه . . . لا طاقة له بقتال القوم أو أخذم بالشدة الكفيلة 
بإقرار النظام وإفاءة الأمن والسلام ؛ إن هو توفرت له المدة والرحال فإن الحرأة 
لم 'تتوفر له . . . وم يكن هياباً يخاف الطمان » ولكنه كان رجلا أفسده 
التسامح حتى ليتحرج أن بق صرح أمره على دم » وكانت الرحمة فى قلبه تسبق 
الحزم » واللين يتقدم المزم . 

أدار فى خاطر. الأعس كله فأنى أن يتخلى عن طبيمته السممحة فيقا بلالناس 
بالمنف الواجب فى أمثال هذه الظروف 2 بل ار أن يعطمهم من ثفسه لينا 
وتساعا ورحة > وآن يذل غاية ما يستطيع طبعه من ر فق »> فان يلتق قوام 
الجيشة يأمثالها » ولن يشر فى وجههم عصا وإن هاجمبوه يعتاد الحرب 
وآلة السراع . 


على هذا قر رأيه » واتهى به التفكير إلى ضرورة فضمم عنه راضين » 
ولم يكن ميسوراً أن يفوز بشقسهم فيه » ولا ب رکو م إلى كلة يزحمها تحمل إلمهم 
عزمه على إجاية ما يطايون . . . إن كداساً من الوعود القدعة تقف حائلا 
دون هذه الثقة » حال منها برمته يفصلهم هنه . . . لمكن ساعة الحنة جدرة 
بأن جاو ذهئه وترده صاقيا تنمكس عليه اليقائق واضحة بغير إمهام ٠‏ وم يكن 
نخة من وسيلة تيد وعده الحديد وتهبه قوة بثفذ سما إلى قلوب الناس إلا أن 
يسوقه إلمهم زجل يثقون به » له شخصية أخاذة وكلة تفاذة إلى تلك القاوب 2 
ولقد تثر عثا ذلك اليو م كناتة الرجال » وراح يتخسسير من ينهم آقوام 
عل الهمة وأحرام بإحازها على الوجه المطلوب.. . . وأنسته اا العصيبة 
غواطته الشخسية » ووشاات أهله » فارتد وجلا آخر يتبلج أمامه نور الحق 
وهو يرع اللطا إلى داز على متسثراً بالليل . 
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والتق الرجلان . . . التق المدفوع إلى الظلم بالصاحب القديم - بالغريم 
الحديد الظلوم . . . وقال إذ ذاك عثان 

« يا ابن عم . . . إنه ليس لى مترك . وإن قرابتى قريبة ولى حق عظم 
عليك . وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » وم مصبحى . وأنا أعلم أن لك 
عند الناس فدرأ » ونم يسممون منك . قأنا حب ج أن دكب الهم ردم عى» 
فإنى لا أحى ب أن يدخلوا على » فإن فى ذلك جر اة وليسمع بذاك غيم ... 


تلفت بحوه على برمقه رهة . إن شيا جديداً يلوح فى وجه الشيخ . عاطفة 
جديدة بدت إلى جوار لمفته إلى النصرة كأنها الرغبة الضطرمة لإقاذ عزم 
يوشك أن تتحدث به عيناه ؟ . 


وثال على وهو بريد أن ستوثق منه : 

س علام أردهم ؟ 

- علأن أصير إلىما أشرتبه على ووأيت لى... ولس تأ خرج من يديك . 

ولتكنها لم تسكن الأولى معذلك » بلسبقتها نوايا طيبة كثيرةطالما أبداها 
الخليفة لشعيه ثم عدلعنها بير ما مسوغ لاعدول... ولم يكن وعده الجديد هذا 
بوعدةا 

وأناء ل الأثر الرأى السافر المع : 

- إلى قه كنت كلتك مرة بعد مرة » فكل ذلك مخرج نتقول ؛ وتد 
تم ترجم. وذلك كله فمل مروان وسعيد واين عامر ومماوية أطهم «وعصيفني» 

س فإف أعصمهم واطييك . 

وقبل على أن ركب إلى الثوار فيحدلهم ليرجموا عن الشيخ بمد أن بات 
له حرارة التوبة فى ألفاظه . وخرح ود بن مسلفة »> وطائفة من الأفصار 
والهاحرين إلى ذى خشب ليحدث الناس . وأمر الخليفة نفراً من أصحابه 
وأهل پيته ليسحبوء . وأمر أأيشاً سمد ب ن وقاس ليكون رسولة إلى مار 
ابن ياسر على أن ينضم ماد | إلى إلى وفد التوفيق فيكون غعوثا له بعد أن كان من 


4 
معارشيه .. بدا عیان هذا حر يساً على أن يكسب إلى حانه کل خارج عليه 
ولكنه كذلك بدا متشككا كثير الريب فى أصحابه وإن كانوا من الساعين 
بالإصلاح بينه وبين غبرم من خالفیه . . . فا كاد ينطلق سمد فى مهمته حتى 
بعت کشر بن السلت الكتدى فى أثرء ليرى كيف يكون الوقف بين 
الرجلين » وليعلم فى خفية مدى إخلاص رسوله للرسالة التى وكلها إليه » وهل 

هو حقا سيحرض عماراً له أم >رضه عليه ! . 

وجلس الرجلان يتحادئان » ووقف كثير بنجوى عن عيونهما متجسسا 
رهف المع ... قال سعد : 

- با أيا اليقظان » ألا مرج فيمن مخرج ؟.. هذا على يخرج فقي معه 
واردد هؤلاء القوم عن إمامكفإلى لأسب أنكم رک مر كبا هو خير منه.. 

وتفمكر مار برهة » والتقطت أذنه حركة خقيفة خارج دار فارتاب فى 
الأص . . . وانطلق خفيفاً إلى تثرة الباب فإذا عين هناك رقب فاأسرع أن 
مد يده بقضيب من خلال الثغرة ردت ذلك الحاسوس يصرخ وهو بغر من 
الكان وخلفه كلات عار الحادرة شيمه : 

س يا اين أم قديل ! ٠ ٠‏ أعلى تطلع وتستمع حديى ؟ ٠ ٠‏ واه لو دريت 

لفقأت عينك ! 

ثم انثى غاضياً إلى سمد يقول له 

س والله لا رده عنه أبداً .. 

وفسد الأمر الذى أقبل فيه ابن أنى وقاص ٠‏ وضاع جهسده ٠‏ ثم لياق 
من عثران غير الريبة والامهام . 

وکن علا تجح فى مهمتهالكيرى » وار القاء نه وبين الارن یرنه 
الرجوة . فلم يليئوا أمام سحر حديته أن لانوا له » وصفت قلوسمم على اللليفة . 

ولا أن هيا على وسحبه للودة » أقبل ابن مسامة على بشعة تفر من زعاء 
المصريين محدرهم الفتنة ويام ثاغية عن عثيان . . . قال , 
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٤ءء‏ إن فق قتله لا<تلافا ءعنايا ۽ ذلا تسكونوا أول من پاشحه ۽ 
ولسوف يتزع عن الحصال التى تقمتم صنها عليه » وأذا ضامن لذلك . 

قالوا : 

-- وإن م يتزع ؟ 

- فا کر الیک 

وقام عمهم ليلحق بوفد التوقيق المائد إلى المدينة » فف به ابن عديس : 

- آلا توصينا يا أبا عبد الرححن تحاجة ؟ 

فالتفت إليه وؤال ثانية بحضهم على الاستمساك بوعدهم الذى قطموه 
لاءن أبى طالب متذ قليل : 

- تی الله وحده لاشريك له » وترد من قبلك عن مامه فإنه قد وعدنا 


أن مجع وزع ٠‏ 
ب إلى فاعل إن شاء أله ¢ as‏ 


قال على حين عوديه امثيان يبصره بالموقف »> ويشير عليه يالملاج الذى 
برام حائلا دون قهام فتئة جديدة بمد أن أنطفأت فتنة الصريين : 

يا أمير المؤمنين * ٠‏ تكلم كلاما يسمعه الئاس منك > ویشهدون 
عليه » ويشهد الله على ماف قلبك مناللزوع والإناية ٠‏ فإن البلاد قد عخضت 
عليك فلا آمن ركياً آخرين يقدمون من السكوفة فتقول : يا على اركب إليهم» 
ولا أقدر أن ا رکب إليهم ولا امم عذراً ۰٠‏ ويقدم ركب آخرون من البصرة 
فتقول : يا على اركب إليهم ٠ ٠ ٠‏ فإن لم أفسسل رأيتى قد قطمت رحك 
واستخفقت محقك . 

ثم جاء خد بن مسامة على الأثر فغال له هو الآخر محذره ويبصره ؛ 

س ١‏ - الله الله ياعثيان في تفساث ! ٠٠‏ إن هؤلاء القوم إعا قدموا بريدون 
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دمك » وأنت ترى خذلان أسحابك لك » بل هم بقودون عدوك عليك ٠٠‏ 

فتفكر عثإن ٠‏ إن اللة_ائق وانحة أمامه محدث عن تسلا فى جلاء ٠‏ 
ولقد صدله إذن على ٠‏ وصدقه أيضا ان مساة » لأن كثيراً من كبار رجال 
الديتة لم عدوا 4 يدا معينة فى ساعة الحنة كأن شياع أعره كان أمنية يول فى 
تفوسهم * ۰ وما أحسبه فى هذا المقام إلا استعرض أمام عينيه كيف غاب عن 
نصر ته اليوم طلحة والزبير وكثيرون من أعلام الإسلام نولا أن بادر أبن 
أنى طالب فوقف إلى جانبه ثم رد الثائرن عنه ٠٠‏ 

وقام الشهخ إلى المسحد ٠‏ أيقن الآن أن وعد اليوم ليس له ما مده إلا 
القضاء ٠ ٠‏ وأن نصيحة على جديرة يأن يحنبه كثيراً من التاعب التى لملها 
تنتظر فرصتها لتنطلق ٠‏ وان كلات قلائل لينة "كفيلة بأن ممم حوله ثانية 
قلوب أمته وتفتح فىحياءه السياسية صفحة نقية ٠٠‏ لدف سارع يعمل عشورة 
ابن أبى طالب + فوهف على المتبر مخطب الناس خطبته التى أعطاهم فيها احق 
من نفسة ۽ وزع تابا جما سلف منه م ء قال : 

٠ ۰‏ إفى منتى تقسى وکذبقی » وضل عی‌رشدی ٠‏ ولقد سممت رسول 
الله يقول من زل فليتب » ومن أخطأ فلیتب ٠‏ ولايتمادى فى الهلكة » إن من 
عادى فى الور كان أبمد من الطريق ٠٠‏ » 

تم رقع يدنه ووجهة إلى البماء ؛ وانطلقت عيناه ودان بدمعه حتى 
اخضلت به لحيته وهو يتجه بالدعاء إلى الله : 

داليم إنى أتوب إليك ءاللمم إلى أتوب إليكءاللهم إلى أتوب إليك » . 

وكأن فى ايهاله حرارة » و فى کلاته صدق » وعلى قات وحهه مسحة من 
الطهر ساحرة أكسيتها الدموع رقة ودت معها قلوب سامعيه أن لف 
صدورعم م تلتف عليه ٠ ٠‏ وأحابته العيون من أنماء اأسحد ٠‏ وجرى الدمع 
يبل كل وجه شهسده فى موقفه ذاك » وصفت النفوس للشيخ حتى نسيت كل 
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وأردف من بعد یم الحديث : 
دأيها الئاس ٠١‏ مثلى قد رم وتاب ٠»‏ وأنا أول من اتعظ ٠‏ أستغفر الله 
ما فملت وأتوب إليه ٠‏ فإذا ترات فلياتى أثرا انك فليروى رأبهم ٠‏ فو الله 
لأن رد اجى عدا لأستان «سنة العبيدء ولاذان ن ذل العبييد > ولا کوان 
كالرقوق إن ملك صبر وإن أعتق شكر ٠‏ فالى مذهب من الله إلا إليه ٠ء‏ . 
أيها الناس لا يمحزن ء عنى خیا رکم أ أن يدنوا إلى . ذو اه لأعطيدم الرضا » 
ولأزيد سم على الرضا » ولا مين م روان وذويه » ولا أحتجي مني . . 
ولأن أت عى لتا ده فى تشهالى 
اراتم رع حين فر غ من © مقاله , وأحس أن القلوت النائرة قد 
أقنك تمنو له . ودخل منزله ذلك اليوم وهو راض عن ته وشعبه »> لاتكاد 
تشوب قليه على الناس شائبة من ضفن أووية ٠١‏ نم أمر ببابه أن يفت حتى 
يدخل عليه من أراد . 
"كذلك كس الشييخ بهذء الحطبة الرقيقةكسباً جما لو عزف كيف يستعين 
بها» وأو شلك أن شت له 5 ره . ولقد عت بينه وبين فئة من الصريين مقابلة 
أرضته عنهم وأرضتهم عنه عنه حتى لقد قال : 
دما رآيت وال وفداً و فى الأرض هم خہ خبر لویانی من هذا ألوفد الد 
قدموا على ٠١‏ » 
وأقرعم على ما طابوء من خَلغ واليهم عمهموتولية عمد بن أبى بكر ا 
وإباحة المطاء مستحتيه من ن القاتلة دون أهل المدينة الذن لاق لم فيه إلا من 
بق من أو لغك الشيو خ أصحاب رسول الله . وأقروا له عم أيضاً حقه ع 
ألا تخلموا طاعثه أو يناوثوه . . 
غسير أن الأهواء الشخصية أبت أن تدع الريع سير رغية طيبة ٠‏ يل 
شاءت أن ثثيرها عاسفة هوحاء عتاحة تدمر . نا كان لأولقك النقر الذين 
ألفوا أن تسير الأمور فى طريق مطامعهم أن يدعوها تحرف عن ذلك 
الطريق الذى لا جدوى علييم ف غيره . . . ما كان لأولئك الذين تمعوا 
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بالسلطة آعواماً طوالا آلا يتركوا سو انا ينفلت م نأ يديهم » وأن يخلوا بين 
الاس وبين خليقتهم يلقونه ويلقاهم فى خير »ما دام صلاح ما بینم لن يكون 
إلا على حساب تلك الأهواء ٠‏ . 

نظر مروان وذووه غب هدوء الال فإذا عثيان راح . وإذا الشمب أيسا 
راحم . وإذا الخاسر وحده هو مروان وذووه. . إنهم النبوذون اليوم من كلا 
الشعب والأمير . . إنهم الضحية التى توشك أن تقدم رخيصة على مذبح 
هذا الإسلاح | . 

وتربس الرجل ال ماسر الذى أمضته مرارة المزعة .. تربص مروان » الذى 
جزع من شيساع تفوذه وسلطابه حتى حانت له لحظة مواتية اجتمع فها بتلك 
الشرذمة المازعة كجزعه من بى أمية » فانطلق عحلسهم يوسو فى أذلى 
عثان کاله شيطسان ٠ ٠‏ قال له وهو حرص على أن يبدوى هيثة الشير 
الأمين : 

ظ ياأمير المؤمنئين + ٠‏ اتكل آم أسعت ؟ » 

ولكن نائلة زو ج الحليفة كانت أقرب إلى شفافية الهس فى تلك السأعة » 
٠‏ فألحمت أن الف ر كل الشر فيا سي تكلم به مروان ٠ ٠‏ ل تنتظار لحظة واحدة »ولم 
تدع لمذا الدساس الطامع فرصة لبث مومه » بل بادرت تسد عليه سبهلالكلام.. 
ساحت به : 

« لا براسعت !.. لأثم والله قاتلوه وميتموأطفاله ٠٠‏ إندقد قال مقالة لاينبغى 
أن يتزع عا Kos»‏ 

فثار الغضب فى جوانح مروان على هذه المرأة التي توشك أن تفسد عليه 
تدبيره ٠‏ وأعياه حتى عن واجب التظاهر بإجلاها فى حضرة سيده وول نعمته 
حت لقد قال : 

«وما أنت وذاك ؟ ٠٠‏ فوالله لقد مات أبوك وما بحسن أن بتوضاً ! » 

قر يسجرها المنطق الذى لا يمجز فى مثل هذا الموطن أمثانها من النساء 
وانبرت ترد عليه . 
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« مهلا با مروان عن ذكرا الى إلا یر ٠‏ أتخبر عنه وهو فاب وتتكذب 
عليه ؟ ٠.‏ أما واس ولا أن باك عم عثان وأنه ياله نمه لأخبرتاك من امه 
عا لا أ كذب عليه ! .. » 

وسهت الرجل . وأصاءه | ا حمر من لسان اصرأة . ٠‏ على أنه ما كاد لو 
إلى الخليفة ثانية حتى راح ينهي للوقيعة التى فو تما عليه نائلة ٠ ٠‏ أقبل وهو 
يصطنم الولا- والإخلا ص ويبدو كن بريد إزجاء الرأى الراجح السديد» فقال: 

0 بای أنت وأى يا أمير المؤمنين م٠ ٠‏ واللّه لوددت أن مقالتك هذه 
كانت وأنت ممتنم متيم ع فسكنت أول من رضي ها وأعان عليها » ولكنك 
قات ما قلت وقد يلغ الحزام الطبيين : وخلف السيل الزنى » وحين أعطى 
الخطة الذليلة الذليل ء٠‏ والله للؤقامة على خطرئة تستغفر الله عنها أجل من توبة 
تخوف علها ١‏ فا زدت مل أن جرات الناس علياك .. 4 

كترود عثان ۰ ما ذا او کان فیا بسطه ساحبه علائم كثيرة من الصواب ؟.. 

هس الشيخ المتخاذل فى استحياء : 

س قد كان من قولى ما كان ء والنائب لابرد » ولم آل إلا خيراً .. 

س إن الناس قد اجتمعوا سابك أمثال البال .. 

سف شأنهم ؟ 

س ات دعوسمم إلى تقك . مهدا يد ر مظلمة ؛ وهذا يطلب مالا ء 
وهذا يسأل زع عامل. . 

وسكت عنه وإن. كانت نظراله ملاأى ,عمانى التوجيه والإعاء .. 

وقال عمان بعد قلیل : 

- . . إبى أستحى أن أردثم . . فاخرج أنت إليهم فكلمهم . 

وكانت هذه مى اللحظة التى ترقبها مروان : واشتاق أن يننهز سامحتها 
قبل أن تفوت فيضهع من يده كل الأمر » ويندو الضحية الرخيصة التي يقدمها 
عان على مذيح إرضاء رعاياء . 


ver 


خر ج من الغرفة مزهواً بنصره ولو عل لمرفه نمراً أهون شأنا وأمعن 
فى استحلاب الشر مى كل هزعة وخسران . ومضى إلى شرفة الدار يلق 
خر ± ء على اجو م الى ازوخرت پالياب كالعباب . فا أن وسعه أن تر 
هليبة ثعاتته ميم ؛ ويغرق ثهوملامح وجهه كلها بألوان السخرية والازدراء 2 
ساح ميم فى حفوة وخيلاء : 
1 د ما شاک قد اجتصم کاک جثم ہب ؟. . شاهت الوجسوء | 
أريدون أن تنزعوا ملكنا سن أبدينا ؟ . . أغربوا عنا » فو الله إن رمتمونا 
لمرن عليتي ما حلاء ولنحان بك مالا يسرك ولا عدوا فيه غب برأم ` 
إرجموا إلى منا زل فإنا والله غير مغلو بين على ماف أيدينا . 

وعاد وقد خلف للناس مرارة فى اوس كدت أن تقو ساسا الشقام» 
وحقدا على وليه سرعانماعرف طريقه إلى المدم وإن جا من معوله هذا الجهول 
عسوان » وأصابت ضرياته القاكمة ذلك الشيخ المظلوم عمان . . . مضى الناس 
عن الدار حيارى . خاب أمليم وغليت دهشتهم كل ما سبق من إحسام 
الطن بالأمير . فا عثل هذه السرعة يمكن أن يكون تقضه الوعود . 

واكم ل يتوبوا إلى تفوسهم من الدهشة الفالبة حتى احهوتهم ثانية 
دهشة جديدة أزرت يكل حيرة سابقة وبكل ماتستطييع أن تنبا يه الخواطر 
والظنون .. فلقد صمد الشيخ إلىالنبر كا عا ليقطع عليمم الشك باليقين » ور اح 
يخطابهم بأساوب مشيره وعلى السين الذى صوره له فقال : 

« أما بمد یپا الناس » إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلنهم عن 
إمامهم أمر فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغيم عنه رجموا إلى بلادم . 

فبأى سان كان يتحدث عمّان ؟:. اسب أن كلانه تلك كفيلة بأن 
تحجب عن ااناس حقائق الحسال ؟ . . ولكنه فى كل سی حكه كان مقودا 
بيد مروان وبق الزمام 5 كان حتى وسل به إلى أسوأ ما تنتهى الهايات . 
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إنه ابن العاص يبتف به فى احتقاد شاه الغضب لنفسه قيل الثيرة على صواڂ 
مواطتيه : 

س اتی الله يا عمان . .انك دكت أموراً و ركیناها ميك » فتب إلى 
الله نكب .. - 

فتلرب وجه الشيخ وثار به : 

س وإنك ها هنا يأ إن النابنة ؟ ٠ ٠‏ قلت واش جبتك منذ تركتك من 
العمل !.. 

ولكن السالقق عين اناس كانت قد عدت طور الحلاف على الشخصيات 
وأضبحت جلاداً على شأن عام يأياه عايهم عمان فا كادوا بلقفون كلانه حتى 
ضج الملسجد عن فيه » وجاءت كلات الإنكار من كل حانب حتى غرق فى لما 
سوت الشيح الواهمن الضعيف . 

واغطت الدينة عا كان . ونحدتت إسقلة الحلينة وحاقة مروان . وانطاق 
الناس إلى على يشكون إليه فأسرع غير مصدق إلى السحد يريد أن يستوتق.. 
فلقيه هناك عبد الر حن بن الاسود . 

قال على يسأله وقد عرف أنه يمل قسة الأمر : 

س أحضرت خطبة عمان ؟ . 

أشضرت متالة روان اناس ؟ 0 
0 7 
فضرب الرجل كفا بكف وقال وهو اسف حزن : 

« عياذ اله ! ٠‏ بالسفهين ٠٠٠‏ إلى إن قمدت فى بيتى قال : رکتی 
وقرابتى وح . وإ إن تكامت خاء مأريد ااب به مروان + ۰ لقد صار 
سيقة له يسوقه حيث شاء همد كير السن وصعبة رسول الله » . 

م انطلق من فورء مغضبا حتى دخل على عمان ققال له : . 

« أما رضى مروان منك إلا أن عرفك عن دينك وعقلك ؟ لانت منه 
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كجمل الظمينة يمادحيث يسار به ! واه ما مروان يذى رأ يدينه ولاعتله › 
وإلى لأراء يوردك ثم لا يصدرك ٠ ٠‏ وما أنا الد بعد مقای هذا لماتيتك ٠‏ 
أقسدت شرفك وغلبت على رأيك » : 

وخرج بغير ثريت . ودخلت على الأثر نائلة » فإذا زوجها منقبض حزن 
ما بنازعه الأسف على ما بدر منه بعد أن تبين سوء الورد الدى قاده إليه 
عسوان » وأيقن بالخحطر الام الذى بوشك أن محدى به ٠‏ وقالت المرأة الرفية 

ال كية تدلى االرأى الذى تعلم أله كقيل يكشف الغمة ودم اله : 

« قد ممت قول على لك 2 وأله ايس باجم إليك » وقد أطعت مر وان 
يقودك حيث يشاء » 

قألق ببصرء إلى الأرض عنيبة يفسكر ٠‏ م رفعه فبانت لهسا مله نظرة 
مغلوب مهيض » وهو حدما بصوت مازجت فيه نرات الخحيرة لمفة السؤال : 

س فا أصنع با نائلة ؟ . 

س تتقى الله » وتتبع سنة صاحبيك » فإنك متي أعامت مروان قتلك » 

وليس لروان عند الناس قدر ء ولا هيبة » ولا محبة.فإعا تركك الناس كانه . 

وإعغا رجع عنك آهل مص اقول على . فأرسل إليه فاستصلحه ء قإن له علد 
اناس قدراً ولا يعم . 
غير أن علي كان قد يذل لنناس من ماء وجهه مع وعود عتان ما لم تمد 
بمده بقية لبذل ففال للرسدول الذى حاء من قبل الخليفة يطابه : 
سس قل له ما آنا بداخل ولا عائد ! . 
وکا عا کان لمروان عيون بين الشيخ وزوجه تنقل له ما يتسأران به ۰ ٠‏ 
مالبث هذا الشيطان أن أسر ع إلى الحليفة خشية أن يكو لون في استصلاح على 
شباع أمره » قال ا : 
- يا أمير الؤمنين ٠‏ * إن نائلة ينت القرافصة ٠ ٠6‏ 


فلم يصير عليه عمان فى هذه المرة » بل ثار به يقاطمه وقد أبقر._ من 
سو* نیته : 
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- لا ثد كرلها حرف فأسوىء اك وجهك ! ٠٠١‏ إنها والله أنصم لى 
منك ۰ء 

عل أن نقيجة اللقاء ببن على و بين ارسسول قد خيبت أمله ٠‏ وأوسّكت أن 
ندهب با لبقية الباقية الى مازالت تتعلق مها تفسه٠‏ وس ت الشيخ على ثم ٠‏ وطوى 
ف قلبه مرأرته ٠‏ و لمث مضطر با لا يدرى أن ينشد التصرة ولا النصيحة 
الرشيدة » وهذا اين أبى طالب قد أدار له ظبره * حتى إذا دخل اليل ؛ ونس 
يوقن أن عليا مدل أو يتنكرله ٠ ٠‏ وانطلق فى هداأة الساء يقطع دروب 
الدينة » ويسير فمها حائراً مقسترا بالظامة ٠‏ وأشرف من بعد على الدار النشودة ٠‏ 
على الجعبة التى لا ريب تضم على دواء دائه ٠‏ طرق الباب وهخل عل استحياء 

واستقبله على هتاك با حمل به وإن بانت على محياه ! ار عضبته الأول عليه. 
وراح عمان بيسط له الموقف ويل يعذره ؛ وبحاول جاه ها أن يسنيديه وهو 
ل يكف من بعد عن بذل الوعد تلو الوعد . . . 

ونظر مليا إليه على ۰ بدا كأن لا جدوى من وراء نصده فليس الرجل 
بسيد نفسه ٠‏ ولا قضاء لوعد يسوقه لأنه لم يمد علك القضاء * إعسا لسانه وحده 
هو الطليق ثم على فكرء وعلى بديه رقباء ! ٠ ٠‏ وقال أبو الحسن أخسيراً وهو 
لا يستطيع أن خدعه : 
ا « بعد ما تكلمت على منبر وسول الله » وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك 
فرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ؟» . 

وبافت عزمة القصميم فى وجهه ٠‏ وبدا للشيخ أنه اليوم أمام قرار حاسم 
لا مره له ٠‏ وازدخرت ف تيه مومه + وجاورنها أيضا شک وکه وريبه وهو 
يذ كر ما کان حدثه به أهله عن على : « لو شاء نا كلك أحد» ... ولكيه الآن 
لايغاء!,.. وحضر له أيضاً موأقفه منه 4 وشد عليه كلا اسمبدأء ٠‏ لکآن 
كلات مروان هذه صدقت فيه : 


خذل 


« هكذا يستقيلك وأنت امامه وسلفه وابن ممه ٠٠٠‏ قفاظتك عا غاب 
عتلك عله ؟ . . » 

وأوسعت له ال كرى فى الاسترابة ٠‏ وأحس بقلبه تقبضه يد فأسية مدها 
خذلاله ٠‏ فقام عنه منهافتاً يقول : 

« خذلتى با آبا الحسن وجرآت الناس على » . 

فالعجب له 1 ۰ ٠‏ لا زال دم غطيئته على كفه ثم بلق بوزرهاعنى كاهل 
سواه ٠٠٠‏ وأجاب على وهو يشيمه إلى الباب : 

« واللّه إلى ل كثر الناس دفماً عنك » و لسكنى كلا جئتك بشى' أظنه لك 
رضا» جاء مروان بغيره فسمءت قوله وتركت قولى . . 

فر ينبس الشيخ » بل مشى مطرقاً بلا كلام ٠‏ وغاب هيكله الفا ى عن 
عينى ابن ا طالب ٠‏ ولسكنى أحسب تلك العينين قد غامتا هة وها تنظ ران خلفه 
فى حوف الليل . . 
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اضطربت خواطر أهل الدينة » وقلق بالمي » وملك نفوسهم يأس جاج 
من إصب لاح خليقم بعد مأ موا منه ومن صما حية روان ۲ ۴ r‏ 
أوشكوا أن روا سیول الخيال بوادر الاس نة الى مت أن تتجمع ف ا 
اليلدة , أ 

رلم يكونوا يأسون على مصير الشيخ ٠‏ ولا مالت تفوسيم إلى الر لرثاء له * 
لو أنا عنينا باحساء + ڪيه إذذاك لا حاوزو! عدة الأسما بع ٠‏ ثم لتحسمهم 
بضعة من الحاصة لم ربط بيهم ويينة وفاء بل استميدتهم له الهبات والأفياء 
أما الإجاع فقذ أنطوت قلومهم على النقمة منه + لعلهم اقتنموا أايوم بضرورة 
خالفة هذا الخلينة الذى لاح داعا كالحريص على إغضاب شميه لساب 
أهله ٠٠‏ لعلهم رأوا صلاح الحال فى تنحيته عن الطريق لیستقے شأن أمته . 
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لعليم جنحوا لأهراء حم محقيقها رهن بالللاص منه ٠ ٠‏ على أى جال طعت 
البلدة ذمرأً من كل أولئك وهؤلاء محالفوا عليه . 

ول مخل أرضاً من عيون لأصحاب الثورة بثوها عى أن تنقل لم ما بيحد 
بها من حر كات بان حإن وحين . ها زل عبان عن الثير بعد أن نقض عهده 
حتى انطلق جار له إل القوم ؛ وهو مرو بن حزم أحد وجال الأنصار * ذهب 
ليخبرثم عا كان من عثان ٠‏ شا انقضت أيام حتى جاء الدب بأن المصر بين عادوا 
ثانية إلى ذى خكب وبعضهم بالسويداء . 

أفكان أولئك الثو أد قد ارئدوا حقأ عن ضواحى المدينة ورَكيوا الطريق 
إل بلاد ثم بعد حديت على وان مسفة) أم هم يا رى تلبثوا مكان قرب حتى 
يملهوا ما يكون من امر عمان ؟ ٠ ٠ ٠‏ أغلب الظن ألم » وقد فقدوا الثقة 
ف وعودهء نتظروا بيعض الطريق حتى باتہم “رلك يشم محقيقة الخال ٠‏ 
فإما وفاء من الشيخ وصسدق توبة فترحل جموعمم » وإما تقض كا عودهم 
فتكر إليه . 

وديع عثان . واختلط عليه أمره . وألق يبصره على أصحابه وقد أوشك 
الخطر أن يحدق به فا وسعه أن برسل ثثانية إلى على بعد ما سلف منه فى حقه . 
بل حسب الخير عند تمد بن مسالةء فأرسل إليه عساء أن يكون أرفق به 
وأحنى عليه . 

قال له : 

- يا أيا عبد الرحن » هؤلاء القوم قد رجموا» فا الرأىي ؟ 

قن ان مسلمة كفيه حيرة وأحاب : 

س وال ما أدرى . إلا إلى أظنهم لم برجموا لخير ! . 

مس فارجع إللهم فأرددهم 

فهتف الر جل مسفئكرا : 

- لا والله ؛ ما أنا بفاعل ٠!‏ 

ب وم يا أيا عبد الرحن ؟ . 
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- لأ منت لم أمودا تزع عنها فلم تنيع عن حرف واحد متها ٠‏ . فلا وال » 
لاا كدب | الله فى سنئة واحدة مرتين !, 

فسدت أمامه جميع ألالك أو كادت بعد أن أ عليه هذا ار جل مطلبه . 
ليس له من سبيل إلى آخر غيره من أصخاب رسول الله . . . فلم ؟ . . وكيف 
لم يدر خاطره أن يلحا إلى سعد ؟ ٠١‏ أما زائت نفسه تحمل الشكوك منه ؟٠٠‏ 
وأن ذهب عنه طلحة ين عبيداك ٠ ٠:5‏ وفم سكوله عن طلب النصرة عل بد 
ازير ؟ ٠ ٠‏ كا أطلق المرء لتساؤله العنان ارقد به التساؤل ثانية إلى تقطة 
اليداءة » ووتف حسيراً لا يستطيع أن لرى لهذا كله إلا معتى واحداً ليس له 
سواه هو أن الشيخ أبقن أن النصرة لا تأتيه من هذا الأيجاه ! ٠‏ 

واستمسى الل على ذهنه الكدوه . وزاد من متاءبه أن أهل الدينة 
أتفسهم ل يترققوأ به فى هذه العنة النازلة . فقد حاءه من لدنم كتاب متحون 
به عليه » ويقسمون فيه ليقتلنه أو يمطمهم ما يازمه من حق ٠ ٠ ٠‏ بدوا كأن 
قد وجدو | ظبيراً هم عليه بعد عودة الثوار . 

وج الشيخ مشيريه من أهله وقد.عز أن يجد فى غيرثم المشير » وقال لهم 
عسى أن يحميئوه بالنصيحة : 

- قد صنع القوم ما قد وأيم ‏ فا ترج 

ا مير الؤمنين » مقار بهم حتى تقوى أمثل من مكائرتهم على القرب 
فأعطهم ما سألوك » وطاولحر ما طاولوك . 
امم لن يقي مايل ٠.‏ وقد کان منی ف قدمتهم الأولى ما كان 8 
فتی أعطهم فمك يسألولی الوفاء به . 

إعا بغوا عليك فلا عبد هم ا ٠‏ فأرسل إلى على أن بردهم عنك > 

ويعطيهم ما برضيهم حت اتيك أمدادك . 

يس النصح لا ينطوى إلا على خاف الوعد بعد خلف ! م + ولتكنما 
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النفسية الأموية التى تستمين داعا بالغدر والدهان نضحت با عقلية مروان !.. 

وأقبل على من بمديستجيب لدعوة الخليفة وقد عار أنه أصبح حال وجب 
الدفاع عنه ٠ ٠‏ حتى إذا استقر الجاس بالرجاين قال عَممان : 

- يا أبا الحسن ٠‏ إنه قد كان من ااناس ماقد رأيت » وكآن می مأ قد 
عامت » ولست امهم على قالى » فارددثم عى فإن طم الله عز وجل أن أعتمهم 
من كل ما يكرهون » وأن أعطيهم الق ۰ن تفسی ومن غيرى وإن کان ی 
ذلك ساك دی + + » 

قال له تر فقا وهو هسه حقيقة الال 1 

سي أمير المؤمنين » ااناس إلى عدلك أحر a‏ إلى قتلك » ولكق 
أرى قوما لا يرشون إلا بارشى . لفد كنت أعطيهم فى قدمنيم الأولى عهدا 
من ألله لترجمن عن جيم ما نقموا منك » فرددمهم عن > ثم لم تف لم بشى + .. 

س فأعطهم با آبا الحسئ » فوالله لافین لم - 

وخز ج ابن ألى طالب من لدله » فإذا طوائف من الثوار تقيل عليه بد 
أن سعت تاتمسه فى كل سبيل وقرأ فى وجوههم علام حنق جاخ » وق 
عيونهم ومضات غضب جبار » ولكنه لم يمن ععرفة أسباب الفورة النفسية 
التى انوا يعائونها إذ ذاك بقدر ماضاق سدره بنقضهم وعدم له بالارتداد 
والرحيل . 

قال مستنكراً وقد قاربوء : 

س مارد بمد ذهاب؟ ورجو کر عن رای 0 

فأحابه متحدث من اللصر بين 2 

س أ مع بريد كتابا بقتلنا - 

وسلموء الوثيقة التى عثروا عليها مع خادم لالخليفة أوشك أن تاز با 
السنجراء إلى مصر لولا أن صادفوه » وعحب على دون أن سد هم . 
فهذا كتاب عمّان لماملرم »يأمره أن يتعل مهم قرا وبحس أخرن » 
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وكانت علاتم الندر واضحة فى الكلات ٠‏ وهدًا خانم الشيخ على الكتاب » 
وهذ!حادمه أيضأ لعف أن أمسكوا به قبل أن يقطع شوطه 4 وم لمر 
أسوأ مصير 

وتفسكر أبو الحسن مايا فى الأمر ٠ ٠‏ وأدار بصره بحذر فى القوم وفيمن 
تزاحم حولم من الناس ٠‏ + ها هنا مالحة يحدث نرا من البصر بين 
وعةالزبير محدث رامن الكوفيين ٠ ٠‏ وف لحة خاطفة ك مض ابرق قهز 
خاطر إلى ذهن على » فيذه رة يستطيم أن يننذ منها شكه : 

قال وهو ګيل عينه فى أتصار صاحبية : 

س وأتم فيم جثتم ؟ 

فاحابوء : 

س لننصر إخوائفا هؤلاء وعتميم . 

قا اسر ع أن صاح بهم وهو يرمق متحدث البصر بين حاب عینه : 

- وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصسرة عا لفى أهل مصر وقد 
سركم مراحل ! + 

فبهتوا واستعصى عايهم أن يثبتوا المحته ۽ لملبمكانوا قد أجموا الرأى على 
الوقوفه بيعض الطريق بعد أن تظاهروا أمامه أنهم تهيأوا لأرحيل ٠ ٠‏ لعلهم 
م يأمدوا أن يتركوا الشيخ قبل أن تبدو لمم بادرة تطمئنهم على إنقاذ وعوده ٠‏ 
لعل بعض عيونهم بالمديئة قد علمو! بأمر هذا الكتاب وما أ انطوى عليه من 
الكيد لمم فأيلنو عنه فكان أن تر بصوا بازسول ٠ ٠‏ إن فرضاً من هذه 
الفروض يفسر عودة القوم جتمعين وكان كفيلا بأن يلقى ضوءاً عل القعمة 
لولا أنهم شاءوا - لأمر من الأمور - أن تظل عولة ااتفاصيل . أما وقد 
رآتم على يأوذون #السمت فلم يسمه إلا أن يقول : 

س هذا والله أمر أبرم بالمديئة + : 

فا زادوا على أن أحابوه فى تيرم وضيق : 

فضموه على ماشكم ! ٠ ٠ ٠‏ لا حاجة لنا في هذا الرجلي » فليسزلنا . 
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ورأى مهم الد والتصمم 5 اح محاورمم > وتعمل جاهداً ليوفق ينهم وبين 
الشيخ . وإمله راح يعتذر عنه بأنه مظلوم . وأن الغدو الاثل فى سطورالكتاب 
أول أن تدضح به غير تفس عثان . . لمل قال هذا وكثيراً مثله وهو لا يعلم 
أنه هو الآن مطية لغدر جديد . . 

وقال لهم أخيراً وقد أنس فيهم اليل إلى الاستاع له : 

٠ ٠ «‏ إن إعا طلبتم الق أسبا الناس» فقد أعطيتموه + ٠‏ إن عثيان 
مخصف من نفسه ومن غيره ٤‏ وراجع عن جع ماتسكرهون فاقبلوا منه .. » 

فاحجابوا وقد لانت تفوسهم كأنية للشيخ : 

« قد قبلنا . فاستو”ق لنا منه فإنا والله لاارضى بقول دون فمل » . 

«على ذلك لک 6 

وتم الاتفاق بين عل وعثان على أن يب هذا مطالب الناس » ولا یتر کہا 
اليوم وعودا لا تساوى حروف الكلام الذى ينطق بها بل يتحرها على الفور 
ورجا إلى حياة الاقمال ٠ ٠‏ وقال عثان يستميله : 

« يا با الحسن» اضرب ببنى وببنهم أجلا يكون لى فيه مبلة » فإف لا أقدر 
عل ردما كرهوا فى يوم واحد ٠‏ » 

« ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه » وما غاب فأجله وصول أمرك » . 

« فأجلبى فيما بالمدينة ثلاثة أيام . . » 

فكتب له عهداً أجله فيه لاا على أن يرد كل مظلمة » ويعزل كل عامل 
اكرهوه . ثم أذ عليه ميثاق الله أن يق بوعده » وأشهد عليه أناساً مسن 
الأنصار والمهاجرين + ٠‏ ۰ 

وكف الناس عن الهلينة ٠‏ واطمأن بال الصريين فمسكروا يذى خشب 
ينتظرون أن لأتهم انباء الدينة بإنفاذ المهد ٠‏ وصنت النفوس كلها » أو هى 
ردت حيتاً من أضغعامها واحبت إل المسيقبل متفتحة للرجاء . ولكن فة 
قليلة ظلت وحمدها طاوية فلوها على الضنن > تشيحذ هما للكيد وتود 
لو أسعفتها ذه امبلة القصيرة بإنفاذ خططها النادرة . . . أولثك انوا بطانة 
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عمان وعلى رأسهم روان مشيرء وصاحب الكلمة المسموعة لديه . فلقد سل 
الرجل سلاح غدره » ومفى حرش القوى التى يستمين مها على القصاص ٠ن‏ 
أوائك الذين أرادوا أن يسليوه سلطانه ٠‏ كان کل عه أن محنظ على نفسه 
وأهل يته أببة ال حك والصولة التى حلم بها أجبالا طويلة ذووه من بى أمية. 
وعاونه فى مېمته ثمر + ن أعله لأن قشيته قضيمم » ولمم خشوا م أي أن 

تضييع هیدهم الكتسبة من تقيض أبديهم على السو لمان : 

. أما الحليقة فقد ظل مغمض شس !امينين عما يدور حوله کان الأمر كله لايعنيه 
فى قليل ولا كثير . وجلرهادثًا يرقب سياسة مروان التي رعا لمض الأزمة 
عنه . بل لمله كان مطمئن التفس واثقاً من خطة صاحبه أشه وثوق . أفلم 
يقاربهم حتى بقوی ويبذل لهي » ن الوعود مأيسكنيم عنه ؟ ولقد وعدم 
قسكنوا » وانخذ من ابن أبى طالب مطية ة لدأ المكون 7 والرأى عنده الهم 
إن يابشوا حتى یتفر فوا حده کا فماوا من قبل مرات ومرات ٠‏ وكان مروان 
فى الحق رجلا لا ر يستطيع منصف إلا أن يشرد محمتة إذ ذاك ٠‏ فد أوغل 
فى الأنخطاء وف التحدى وهو محسب القوم أهون من أن يصاوا إليه ٠‏ وبدا 
مستصغراً لشالهم حمل أميره عل التسويف والطل کا يشاء ٠‏ فن عحب أن 
تسكون هذه خطة يقره عايبا عنان مم ما انطوت عليه من القدر وض ميثاق 
الله له الذى أخذه الشيخ على نقسه وک سس فيا داه مروان س کانوا 
قوسا باغين قلا عهد لهم عأيه !1 

واتقضت المبلة كا بدأت ء فلا مكروه تغير > ولا عامل عزل ؛ ولاحق من 
حقوق الناس ود علمهم . لم تبدر بادرة من ناحية القصر عمل ااناس على 
إحضان الظن بسا كنيه . ولنطت بالحليفة الألسن أولا بالمدينة ثم جاوز 
ألاغط حدودها إلى منازل الثوار + وبات اابناء » الذى جمد على دائياً حتى 
أقامه.ة مهدداً بالانبيار ٠‏ ولسكن مروان ظل ممن القلب کا كان ۽ لا تلج 
لمبتجارحة »ابل العله کان يسخر فى تعره ه من غلك الجوع الى أغضيبها تکث 
الرعود» ها النضنها ذاك من جدوى ولا أثر فى تغيير سياسته ما دام قد اعد 
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لما المدة وأحاط الدار بطائفة كبيرة من رقيق اجس هياها وأحسن إعدادها 
بالسلاح ٠‏ وإن ھی سدافوق هذا س إلا أيام حت تسر الأمدات التى را 
الرسل تستمدها من البلاد . 


وكان النازلون بالضواحى قد أعيام الملل وأمضهم طول الانتظار .ةا 

هو إلا أن حزموا أعس هم حتى هحموا الللدة كم و عيرم الجيشة واتثروا ف 
نواحسا علا ونما بالهليل والتكبير » وينادون امل أن كفوا أبديم 
قتصبحوا امین . وهل کانوا محاجة لهذا النداء وأهل الدينة من علم موقفمم 
عن تصر ف عمان . 

اكذلك غدت البادة صاخبة تمج بالجوع التى ملكها التذمر : وأشكل 
فنا الأمر على الناس ۳ | بتتينون أملا فى غد مقبل أو يوم قريب » وباتوا من 
سياسة خليفلهم فى ظلة لا بصيص فيها من نور الرجاء » ولسكن الدفعة الى 
تأسر عادة تفوس أصصاب الثورات لم تأسرهم ؛ بل راحوا أميل إلى الهدوء 
والتريث ء فا هجموا الشيخ الذى لعبت .هم وعوده »ولا آدُوا صاحيه الذى 
كان يتحين بهم القرص للايذاء والنكال » وَإنما حكوا النشل فى الأمر » 
ومدوا فى حبل اصطبارهم ماوسعم أن عدوه ٠‏ ومضوا إلى الرجل الذى كان 
داعا الصلة بيهم وبين أمير الؤمنين » وطالما سكن من حدتهم وسخطهم 

٠‏ أجل » فلم يكن لمم مفز ع إلا إلى على فراحوا يلاحقونه فى كل 

ا بالوعود التى قطمہا بام عمّان . قا أشده موقنا 
لابن أبى طالب رمته به الأحداث كله حرج » لا هو به يستطيع أن يقهر 
هذا على الوفاء » أو حمل على الرضا هؤلاء ! 

ومشى الناس إلى محمد بن مسامة يحدئوته فى الأمر وألم مم الحديث عل 
قصة كتاب عمّان إلى عامل مصر ليتكل بهم » فقال عمد لهم : 

« وما يدريع أنعمان كتب بهذا ؟ » 


فأجابره مستنكرين : 


£ 


« فيفتات مروان عليه ہذا ؟ . . فبذا شر . . فليخرج إذن نفسه من 
الأمر ¢ 

ثم قالوا له : 1 

« يا با عبد الرحن » انطلق معنا إليه » فقد جثنا سعد بن أبى وقاص فالى 
وقال لا أدخل ف هذا الأمر » وجثنا غيره فقا لكا قال . فانطلق معنا فقد كلنا 
عاي فوعدنا إذا صلى الظمر أن يدخل عليه . .» 

ووقنت ججوعهم بياب عمان فى الوعد المشررب . ودذل على وان مسامة 
على الشيخ دوه : 

« إن المصريين ا أمير الؤمنين بالباب ء فأذن لمم . . » 

فرتف مروان کان مرجع الأمر كاه إليه : 

« دعنى س حملت فداك س أ كامهم * ٠‏ » 

ها اسر ع أن صاح به عمان : 

« فض الله فاك ! . . ماكلامك فى هذا الأمر ؟ . . آخر ج عنى ۔ . € 

وأيقن ان مسلة أن الكتاب بأمر مروان لأن الندر الذى نضح عنه 
هو آدان إل طبه وما جبات عليه نفسه . وأقسر الشيخ أنه ما كتب ولا عل 
ولا أمر > ليا بانت لهحة السدق فى كلامه قال على : 

« فأدخليم عليك فليسمعواعذرك ٩‏ . 

كا عا استحى أن بواجههم وهو على ماهو فيه من كث وقلة الوفاء 
عا بذله هم من وعود » تأجاب : 

« يا أيا الحسن » إن لى قرابة ورجا ؛ والله لو كنت فى هذه الحاقة هتما 
عيك ٠ ٠‏ اخرح آنت إلى القوم فكلميم فإلهم يسمعون منك » . 

فأى هذا عليه ٠‏ حسبه ما فات من يذل ماء وجبه » فام براضين من بعد 
بأاف وعد ووعد . . ورضح الشيخ آخيراً وهوكاره اشيثة على » فأدخنل 
عليه القفاس » وطال يته وبينهم النقاش فى قصة الكتاب » وف أحداثه » 
وف ماله » وفى نقضه التوبة اارة بعد المرة دون أن يقرن !اقول بالفمل »> 
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وعلى وان مسامة لا ينى اواد مسبم يظاهره ويؤيد جانبه مرة ۾ إعد أخرى 
وقالوا له : 
٠٠ «‏ فإنا لا نسجلعليك وإن كنا قد انهمناك» فاخلم عتا عالك الفساق 
واستممل علينا من لاينهم على دمائنا وأموالنا 3 وأردد علينا مظالمنا » . 
وأحدبهم بدا قد فاقوا كل مأمول » ولكنا لا ندرى أى 38 أمسكت 
بلسان الشيخ خ فاحرفت به عن المفروض منه فى هذا امقام إلا أن يكون أحب 
أن يتحصدث إلههم بلسان مروان ! . “أفل يطلب ذلك الشيطان منذ قليل أن 
يتحدث عنه إلى القوم ؟ + ٠‏ فكذلك كان » وإن نطق لسان عن !. 
قال الشيخ الغافل وقد ركبته عزة التصب فأنسته المكة الواجبة فى 
« ما أراق إذث فى شیء إن كنت استعملمن هویم وأعزل من كرهم .. 
الأمر إذن مرک !» 
فبهت القوم » وحار على وصاحبه كيف تأتى لأمير الؤمنين أن يجى* 
عكذا | عطق سقم > ولكته على أى حال النطن الذى يفسر نكث وعوده 
الكثيرة ومطله اللتواصل لما أَحْفْ به نقسه ٠‏ وهل يشك الآن من يحب أن 
يتمس للشيخ المعافير ف أنه كان داكا يتول وقد وطن نفسه على كل ئی * 
سوى الوفاء ؟ 
فا لبث أن أجابه ابن هدیس بصوت هادىء رهيب . 
د وال لتمزان » أو لتقتلن ! . . فانظر لفسك أو دع ٠.٠٠‏ » 
دوقع هسذا الإندار كرقم الصاعقة على نفس الساحبين اللذين جاعدا 
لارنقاذ الشيخ فا إلا أن ر تفسه ككرة الماد : وراحا بزعقانه عساء أن 
بء إلى الحكّة 3 ولكنه كان أسرع من لح عیو سا إd‏ الجواب » 
كمال تاد : 


ككل 


« لأن أقدم قتضرب عن أحب إلى من أن أخلع قيصا تقمنيه الله » . 

« فلسنا إذن عنصر فين عنك حى تزلك وتسكبدل بك > ولان حال دونك 
من معك من قومك وذوى رتك لتاتلنام حتى مخلص إليك فتقتلك أو تلحق 
أرواحتا باش ! . . 


تلبئوا ينتظرون أن تصل الأمداد لتسكون ردءا هم من الناس © فقد 
ساءت الأمور » وتربص القوم بالخليفة الدوائر ٤‏ واس كل يوم عر يزيد 
ثغرة الحلاف احهم ویینه - 
وكانت الرسل قد مضت بكتب للشيخ إلى النواحى يستحث أهلبا أن 
يسارءوا لتصرته » ويكونوا عونا له على عدوه : 
قال فى كتبه هذه وهو ي ذكر قصة الكتاب الذى وقع فى أيدى الثوار : 
« ... إعا اإتتكث الشر بأهله » وبدت ضنائن وأهواء على غير إجرام 
ولاثرة فما مقى إلا إمضاء الكتاب . . وازدادوا على الله جرأة حت أغاروأ 
عليتاى جوار رسول الله وحرمه وأرض المجرة » وثايت إلمهم الأعراب 
م كالأحزاب أيام الأحز اب . . فن قدر على الاحاق بنا فلياحق . . 
: وأرسل إلى معاوية ل ولى دمه | ستقء امه وقوه » ويلتمس عكده 
العون الذى حسب أنه لايبطىء به . . ققال : 
إن أهلالدينة قد كفروا ء وأخافوا الطاغة وتكثوا البيعة » فابث 
إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول . 
..ولكن انن أنى سفیان کانذا رأى آخخر أمام نصرة الشيخ » وله شأن فى 
اليذير. إلية حالف السجلة والاسراع وإن أحس الغيلة تكاد أن تفا صاحيه > 
وإشرعل أن التعل يتريص به مند عام ! 
أجل . ل يبادر ساحب الشام بالنجدة التى كانت توجبها عليه قرايته 


۹Y 


قبل أن توجبها وظينته ٠‏ بل اسطنع الأناة بغر موجب ها إلا ما فى ننسه من 
غرض خن » وتليث سا كنا لأنه س فيا حدثقنا الأسفار ‏ قد كره أن يظهر 
مخالفة أصحاب الرسول كأنهم قهروه على هذا التريث المرذول ! . . أفكانوا 
إذن من القوة بحيث يشاعم ذلك الجبار النى عبدناه يدل علمهم يصولته 
ودولته و مخوفهم بعلشه ا شاء الويف 5.. 

ولكنه معاوية لسن ! ... وإذاذ كر فقد ذ كرت ممه التدبيرات اللفية 
والأغراض الشتبكة الماقوية ... أما عمان فقد كان رجلا سليم النية شديد صقاء 
النفس حتى راح ثانهة يستحثه ويثسير فيه العطف الذى حسب ألا يلقاه عند 
سواء » فبحث كرة أخرى يقول له : 1 

. إن القوم طال فمهم مقاتى » واسةسحاوا القدر فى ٠ ٠ ٠‏ فياغوثاه 

باغوثاه ! ٠ + ٠‏ ولا أمير عليك دونى » فالمحل المحل لا معاوية » وأدرك 
ثم أدرك » ولا أراك تدرك . 

فكان الحواب أن أعد الرجل قوة آم علها زيد بن أسد القسرى » 
وقال يأمره وهو يتأهي بحيشه للمسير : 

« إذا أتيت ذا | خشب فام قم ما 3 ولا جاور »> ولا تقل الشاهد ری 
ما لا وى النائي فإتى آنا الاه وات الغائب 

فكفاه هذا أنه كان ب وإن أرسل کان رسل ٠!‏ قر تخر 
قوأنه المدينة » وم جد سد ر تفرق عنه اوا رالأنه أراد لها موقم الغريب 
المشاهد دون خطة الولى الماك ! .. 

وكذلك فشل تدبير الأمداد : انی علق عليه مروان كل آماله » ودقع 
بیان إلى التهلكة فى سبيله ۰ ومضت الآيام ثقيلة عليه وعلى سيده » مظفة 
لا يبدو فى مانا رجاء ٠‏ ومع هذا ققد ظل متشا بالميط الضثيل الذى بق له 
وهو احمّال أن تصل النحدة بين حين وحين ٠‏ وفشى فى غيه معسوب البين 
لا يحاول أن يعالم الداء بالدواء الحاضر ٠٠١‏ وهل كان يوسعه أن يفعل وهذه 
جوع الئاس لا تى الآن بمد الآن تبعف بالحليفة أن يسلا مروان ؟ ٠٠7‏ 
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دون الرجل المستيد الأحق دماء الحليفة والله ! . . . فا زال عبان راء 
جديراً يأن وضن به ویدخره ومحميه » ولمل مروءته وحدها هی التى دفعته إلى 
هذا الاستمساك الحاطى* عشير آثيتت الاحداث أنه مامن مصيبة داصة 
إلا حركتها أصابعه . . . 
آذات أحداث هذه الفترة المصيية عليا وأخذت منه ! ٠.٠‏ كما سار 
تبمته اللجوع هتف له وتدعوه أن يفض هذه الأزمة الحازية التى نالت من قدر 
“الحا كر ومن راحة المحسكوم . . . وكلا انطوى على نفسه بداره أقبلوا ير جونه 
ويستحثونه أن يفرج علهم الضائقة ٠‏ ولم يكن لك أن يفعل شيئا » ولكنهم 
' لفرط ماشهدوه يسعى بيهم وبينالخليفة بالتوفيق حسبوه صاحب كلة مسموعة 
لديه ٠‏ ما عمّان فقد أذاه مهم التفافم م هذا بره ؛ وحز فى ته أن راء معقد 
اإرجاء وهو ملوم محسور ¢ وزاد ف مرارنه ما عسى أن يكون ذووه قد أوغروا 
به صدره على أبن ألى طالب من ألوان الوقيعة وسط الاعيام . 
وقال الناس له : 
« فليدقم إليئا مروان حتى تمرف كيف يأمر بقتل رجال من أصحاب 
رسول الله وقطع أيدبهم بثير حق » فإن کان عمّان کت عزلناه » وإن كان 
مروان كتب نظرنا فیا يكون من أمره ۔ .. » 
ولكن عمان آثر أنيصم أذنية داعا ع نأمثال هذا الندأءء وأحدق موقنه 
الئاس وأثارهم فرأوا أن يشضوا أ كفيم من اللين به . حسمهم ما يذلوا له 
من الصير والاناة ... وعنفوا عليه فى اللقاء والقال ؛ وجروا فى سيرته بأسوأ 
ما تقول ألسنة ... ثم أجعوا على أن لا يدعره خير ... 
فلما كان ذات يوم من أيام الجمة وأقتمد انبر ليخطمهم كدأيه ؛ لم يلق 
مني للؤصناء الذي عودوه من قبل » بل لغطوا » وامقلاات عليه تواحجى 
المسجد بالضحيج » وأرادت طائفة أن نموا العنف الذى هم يوشكون أن 
يضر موه قاروا مها وأخرجوها من حرم الله » واشتعلت الفتنة فتحانوا 
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بالخصياء » وآصيب مان وهو عوقفه ببعض ماتراشق به القوم فصر ع وأدخل 
داره وهو غشيان . 

وعلم على ياي س وکان قد آثر منذ مدة أن يحتجب بميداً عن الصراع 
- فأسر ع منىداره إلى دار عمان . ودحل عليه يموده وستخيره ماکان .. 
قال بشرة المطوف اللهوف . 

« مالك يا أمير المؤمنين ؟.. © 

فا أسرع أن ثار به بنو أمية .. ٠‏ وما أعحيه جزاء ما ناله من هذه الفكة 
اتی دقع عمها كالم تدفع ھی عن تفسها قط !.. 

قالوا له عنتطق واحد كله موحدة واحتقاد : 

« أهلكتنا يا على » وصنعت هذا الصفيع بأمير الؤمنين . . إنا والله لأن 
بلغت الذى تريد لمرن الانيا عليك ! . . » 

فأجال فيهم رة حسيرى صوبها من بعد إلى الخليفة » فإذا على وجبه 
سكون الراضى عا كان . فا كان أقل عرفانه بالجيل إذ ذاك . 

وم على عن الجلس فضا ؛ ول يملق ء بل مشى لتوه إلى داره وق نقسه 

ة. لكان عبان تسى هذا الجبد الجبار الذى بذله أبو المسن ٤‏ ثم عاد قلية 

00 البئض له أو الرية فيه . ٠‏ كيف يازى يدكر الشميخ اي اليد 
الطولى التى أوشكت أن تقم مالك اولا هذه الطنمة الجتاء من ذويه ؟. 
آم حسي أن علياً ترك سلاحاً واحداً فيجعبته لم يسله من أجله 0 .م غاب 
عنه أنه دأفع عنه حتى < خشى أن يكون قد اسخط ربه لأنه داف من آثر خفر 
العيد ونكث الوعود ؟ ٠ ٠‏ 

ومع ذلك فلا تثريب غلى الشيخ الثافل عما يدور خوله وهو سا كن 
کان قد آتمضت عيتاه . . فها شى المذيئة نشور به » وهاه التاس يتربصون به ' 
ويتحينوررت كل ساحة للتماص منه > ؤهاهم آولئك أعحابه أجعين قد 
سكتوًا عن فصرتة وقشعوامن موطن الكفاح ' عد الأعين الداعندة دون 
الألسنة وال كن لتنضع عنه ٠٠*٠٠‏ ومن الم يسكت عن لين ققد تتكل ' 
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بشر ومضى يتصب من تفسه داعية لاشوار » أو قائدا للحم يسير بهم جراد 
الطليقة والتيل مهه . فكثير ألبوا وأعاتوا عليه و كر عصمت بهم الأهراء 
والطامع حسين امت لحم من إميد تعس الإمارة . وهل فات عن كيف كان 
موقف طلحة بن عبيد أله منه ؟ . 

هذا الر جل من تم له فىالخلاقة مطمم قدي يرتد إلى أيام ابن تمه أنى بکر» 
وهذء فى الانام توانيه » والظروف الرغية عليه الشديدة على خصمة مالنه »> 
وها هی الجوع تلقف به بد أن أعجزها أن تغرى ان أي طالب مدظر 
السولحان . 

ومع ذلك قدمان ينسى المكروهة تأتيه من كل إنسان ؛ لم يسعه أن يقابل 
إحسان على له بالإساءة إليه لأن بنفسه الأموية خناً يرتد إلى بضمة أحقاب » 
ولأن أله الأمويين يربون فى قلبه هذا الضنن » ويتعهدونه بدسائسهم حتى 
يفرع عوده ويضرب إلى للدماء . . ولقد مع لمم » وأخذ مراراً بآرائهم فأبعد 
عليا عن الدينة لئلا يلتف يه الناس » وأمره أن يتزل خارج المدينة بعيدا عن 
عواطف إلقوم . . . ثم لطالما يمدها أعاده ليفرقهم عنه » ثم عاد قرده لعلوم 
ينسونه فلا يكون نة منه كبير خطر على إمارة الأمير . 

. ولكن الأيام وحدها كفيلة بأن تفتح عينى عمّان ٠‏ . . فا استطاع الخليفة 
بعد يوم الحصياء أن يسير بين الاس » ولا أن يجمتمع مهم فى مكان . حتى 
السحد أصيح حراما عليه وإن كان مكثه فيه لا يزيد عن الحظلات إقامة 
الصلاذ . حرموا عليه كل موقم من مواقم المدينة ولم يبيحوه منها إلا داره . 
وت ركوه محصوراً يكاد لايملك من حرية الشى إلا خطوات . ولقد ثقل هذا 
عليه قیرح یه » ولکته کان امرءاً مصابرا لا يعيبه القسليم يح الضرورات* 
وكان أيضأً شديد.الوثوق — کا يبدو يدهاء مروان وق ره على حل 
الانشوطة التي , أنعقدت رلته وشددت عليه التاق ؛ فقد ظل حتى مباية 
الشوط لا يفرط ق مشيره » واستمسك به ف إمرار . وكلا مفى يوم علية 
ف الجسيمار زادت الحلقة ضيقاً »> وزاد الثوار إمعاناً فى الشنط عليه بقدر 


ألا 

ما كان يزيد تأليب المؤلبين وإثارة المثيرين . وأخذت الأطراع الشخصية تلب 
دورها وتأسر نفوس العامة بكل ما وستعبد التفوس الساذجة التى أضربها طول 
الحرسان . وکا مرت فترة من ازس تفاتحت عينا الشيخ على صورة جسديدة 
بغيضة من صور الأهواء اتی عصفت بةلوب فئة من الخاصة ظن من قبل ألا 
ممتنعة عل الأعواء . . . جل الخليفة يوماً داخل بيته ومعه ضيف يناجيه » 
وكان الناس کدامہم جوعاً تلفظ خارج باب الدار . فإذا عمان يهم من مكانه 
واقفاً ويقول ازائ على حين غرة : 

« أفلا امك كلام الناس يا عبد الله ؟ » 

وأمسك بيد الرجل يقوده إلى حيث لم قصل بينهما وبين اپور إلا 
الياب . . وسرى إلى السمم حديث الناس واضصاً حينا وحینا مبيماً مشرش 
الكلات ٠‏ ولكن الضجيج لم يكن ينع الزائر أن يتبين ما أراده على تببينه 
عمَان ثم مہف كالمذعور : 

« طلحة بن عبيد الله ؟ ٠٠‏ « 

فأحابه الشيخ فى ألم بدت آثاره على وجبه كضربات سوط : 

« هو والله ياعبد لله ٠‏ . » 

وأسنى الرجل ثانية لما يدو رخارج الدار » فإذا القومقد استغرقهم الحديث 
وانتثرت زمره ها هنا وهناك »> كل طائفة لما رأى وها توع من أنواع 
البيان . . و“عمهم يتحاورون : 

« ما تنتظرون به 5..» 

« بل لا تمجلوا به » فمساء يتزع ويرجم . . . »6 

ثم استرسل بهم الحوار فى مصير الشيخ هكذا بين فرقة التعجلين 
وخرقة المتريثين 

وألق عهد الله من بعد نظره ٠‏ ف القوم . وراح حدد البعسر ف :ناحهة معاومة 

لايتركها . فإذا طلحة إن بيد الله قد انثنى إليه أن عديس حا زعماء ثورة 

المصريين فتتاجيا يرهة” بسوات خفيض . فللا غاب طلحة عن عبن الزائر كان 
أيث عديس قد عاد ثانية إلى أصابه يقول : اا 1 


يفن 
« أيها الئاس »ع لا تتر | أحداً يدخل على عمان أو نرج من لدنه . 
قا سمعها عهان حتى حال لونه » وقال وهو برقم بضرء إلى السماء : 


«هذاما أمر يه طلحة ! . . الام أكننى طلحة فإنه عل هؤلاء القوم 
ولہم على . لله إالأدجر أن بكرن منها فر ويسفك دمه » ققد اتوك 
منی ما لا يحل له . . 


ول عض فليل وقت بعدها حى كان هشام مولاء قد انطلق من المدينة 
مستخفياً قدر وسعه حت خرج من نطاق الثوار . ومغى مسرعاً لا يستأنى 
إلى خيير ؛ فا الرجل الذى يدخر داعا لمات . . بها على بن آلى طالب قد 
اعتزل الناس حتى لا عثى عليه ظنون عمآن » قد خرج اليوم رسول عمّان 
يدعوم ٠.٠‏ 

وأسر ع بو الحسن يلى التداء فإنها ط+فلة حازية بى فها كل خلاف . 
فا أشرف على الدار حتى هاله ما هی فيه من حصار ٠‏ فل يكن قد ركبا كذاك. 
ولم يكن الثوارعثل, هذا الطفيان حين قادر المدينة ن إليخيبر » بل كأنوايها كا هلها 
وأمير الؤمنين حر الحركات حى ليخرج إلهم ويؤمهم والناس فى الصلاة . . 
وآدار على فى الناس عيتا تتلهب . ومفى فى بحرم الزاخر فا وسعيم إلا أن 
يفشحوا العفوف له » وجاز حلقتهم الضروبة على الدار حى خلص إلى عثان . 

وقال له اتخليفة النلوب يشكو ويطلب العون : 

« يإأبا الحسن » إن لى عليك حقوقا : حق الإسلام » وحق القرابة » وحق 
ا من العيد والميفاق . .٠‏ فو الله لو لم يكن من 

شىء ثم كنا إعا حن فى جاهلية لكان عاراً طلى بنى عبد مناف أن ينهم 

مکی أ بق ت 

وا کن اال امش على بسيرة عل اق أسرع فقال ۽ 

« آنا على ما ذ كرت يا أمير المؤمنين .وسا كفيك . 

م انشى خارجاً إلى دار طلحة فلقيه قد التف به الاس واجتممواله حى 
غص بهم الكان . . فدعاه إليه » وقال يغير عههد : 
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« باطلحة ؛ ما هذا الأمر الذى وقعت فيه وصنعت بیان ؟ » 

فرفع الرجل حاجبه كالستغرت ولون ثثره ببسمة دهاء » ثم أجاب 
لق هدو* : 

« باأيا الحسن » أبعد أن مس المزام‌الابيين ؟ . » 

فلم يتريث على ١ل‏ ير جدوى من وراء محاورة هذا الوائق من أمره 
وخطره . وقام مسرها فلق أسامة بن زيد قصحيه ؛ ثم مضى وإباه إلى 
بدت الال . 

كانت اامظرة التى ألتاها على الذ ن امتلاأت مهم دار طلحة كفيلةبأن تكشف 
له عن أمور تلكاد ری ف الخواطر يحرى اليقين . ول يكن غرأ ليشتيه 
عليه الأمر » بل كان تفاذ البصيرة فى الستغلقات والجاهيل . وکن أيضاً 
علما بأولثك العامة ء عارقاً إلى أن تترلق أقدامهم وأى الأشياء يقسرها على 
الاأزلاق . وكان المرمان وحسده باب السر . . الحرمان المر الذى عانوه 
طويلا وجاهدوه طويسلا م ثم ل يتحرروا من قبضته يعد . وکان اليذل هو 
مفتاح الباب . ولمن ملك الال أن تفتح له النائيق ولا يستعصى مطلقا عليه 
رتاج ... 
أفايقن على إذ ذاك ان طلحة قد أوشك أن عليك أرلقك المامة 
المحرومين ؟.. 

الرجل حقاً ثرى » ولس مقبوض الكف » بل هو أميل إلى إسباغ 
البذل والسخاء . قد فشت له فاشية من أموال ا خد على بيوعها وخزائها 
س فيا حدائقنا عائشة ‏ مفاتيح . فبلا إذن كانت سيرته مع القوم الثوار 
خاشعة لحوده العروف الأثور .. 

على أى الحالات موف القوم اليوم لا يستطيغ أن علكه غير الجود . 
وتفوس الكثرة الغالبة فهم كاتت ت ال بأن تشارع إلى استقبال البذلك 
يعد أن حرمت أعواما طويلة إحدى متمق ألياء . ول يغب هذأ عن شس 
عل التى تمرفت فسية اللماهير » ولا عن عن فا وخاطرء الاخ ٠‏ ولحق 


اليل 
بالبذل اليوم اناس حرمو أفياءثم أو اننقصت عليهم . وأنسي الساعات له . 
ساعة بلغ فيها الذمر من الحرمان إلى جد الثورة والجوح فى العصيان . 
بهذا الخاطر مضى على إلى بيت الال » وقال لمن حضره هناك : 
« امتحوه . . » 
فأرسلوا إلى خازنه . فلا وجده قد ايطأ عليه » ضرب الياب فكسره 
بئفسه » وراح يفرق ما فيه من الأموال ... 
وشاع الخير فى المدينة فأقبل الناس عليه من كل ناحية عى أن يكون 
لم ف هذه الميات نصيب . وسصع المجتمعون بديت طلحة فأذذوا يتللون 
تياعاً حتى فر غ عليه الس ... 
وكرت الخطة . وفرح عنان أعا فرح ققد ندر على غرح قوی عنيد ٠‏ 
وثلفت طلحة تخُشى أن يفقد مكانته عند عنان بعد أن أوشك أن يفقدها 
عند النأس . . . لكا ما حسب الرجل فى تلك اللحظة أن تيار الأمور قد 
- مول إلى غير مجراء »؛ ور پا جرت عا يخااف هواه » وأراد أن يكسب 
إحدى الخكسنيين قسارع يدخل للخليفة محاولا أن نى عن نقسه الفلبة » 
٠‏ ويستذر تخا قد يساء تأويله مله ... 
ولكن عابت ف ساعة نصره القاجئة أنى أن يلين له » بل قال بلمجة 
الشامت اللمرور : ' 
« أجفت تابا ؟ .. والله ماجئت إلامغلوياً ! .. فالهحسيبكياطلحة .ة. » 


« لا اسل پک والأمام عصور 0 
هذه هى الكلمة التي ألتى بها على فى وجوه الثوار حين جاءوه يمرضون 
الإمامة والخلينة محصور عليه حلقة مهم حالت بينه وبين الحروج للصلاة . 
وهی بمغزاها. يهان لرأيه فيهم ء وإنكار تام لوسيلة المدف التى ركبوها ليل 
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مراممهم ... أفظتوه الرجل الذى جنح كثليم للعدوان ولو أرد به حق ؟ . 
إعا دنس الذرائع منىء عن دنس الفايات . والق لا يستعين مطلقاً بباطل أو 
يكون قد خالف ذاته وأقر على تفسه إلبطلان . وهل الئور والظامة يكتمعان؟. 
كانت معنى فى خاطره قبل أن تجرى مبتى على لسانه . ما قصد بنطقها إلى 
دلالة الالفاظ » ولكنها صورة من صورخاقه ننضاف فى سحل التق إلىمثيلات 
ومثيلات . . . لو علموا إذ ذاك اردوها إلى أْمها الى طالعهم مها عند ماجاءره 
بکتاب ابن أبى حذيفة » ولرأوها عاما كا رأوا الأخرى » ولأيقنوا أنهم بإزاء 
شخصية فريدة ديدمها سمو » ومببحبا رفع » وهدف حياتها كاه رسم أأثل المليا 
بعدها لكل حياة . 

م يفته أن فى الإمامة سمة سياسية قد يؤخذ عليه أنه استباحها والإمام 
محصور . وأنها مظهر لازعامة الرسمية قيامه ما كفيل بأن تبره البعض سعياً 
وراء تلك الزعامة . وأن قبوله إياعا فى هذه الآونة أولى بأن يكون - فى 
الأذهان والعيون ‏ اعتراقاً خفيا بشرعية ابتزازها من الشيخ . . . فإذا ساف 
منه فى حق الثوار ما هو معروف من مخالفة وإنكار فقد وجب إذن أن اى 
على الفور عر ضهمع وبرده دون عمل فى لاء . 1 

ومضی عنهم و ركهم مقهورين . . . لم يغامهم بأسه وعدته + بل غلبم 
إباؤه وأننته . فلقدحسبوه بحاجة إلهم فوجدوه الفنىعتهم . وجاءوه يرون 
المجد والسلطان فليم أن للنفس الترفمة محداً أخلر وسلطانا شير مدد »> 
دونه ما قدموه وعرضوه . ووقفت حصانة روحه ثابتة أمام زخرف الإغراء . 

و ذهبوا من قبل يلتمسون الوافقة عند سواه فكذلك ذهبوا اليوم . 
ومضوا إلى طلحة بن عبيد اله يقلدونه الإمامة فقيلها فعى بلا ريب خطوة إلى 
الأمام 1. ٠.‏ ا 

وبق عیان قعيد داره ,کا فى به تام وأسلم تفشه للا حلام ! .فلم يتحرك. 


عن 
يدا » ول يغمل شيئا » بل ظل أليف استخذ ستخذائه وتسليمه » أسيراً خاضعاً لحاقات 
عروان يأم ل كثل أمله فى وسول الأمداد . 

حى الفرسسة الى أتاحبا له على حين فرق الال على العامة لم ينهزها الشيخ» 
بل تركها عر دون احتفال وهى ال جدررۃ يأن يفيد مها بعد أن قاءت بها تفوس 
١‏ كثر الئاس إلى الرضاء . وبق كدأيه الأول ساكنا لا مخطو شيراً واحداً 
ليقترب من شعيه ؛ ولا ينطق بكلمة واحدة تسق ما يبئه وبين هذه القوى الى 
أمسكت بالزمام . وغلبه داعا عناده » وملكته كيرياؤء . وزاد من استمسا که 
بموقفه شعور قوى بأته صاحب حق إِلمى فى الحسك لاعلك أن يغير فيه إنسان! ٠‏ 
أو لم يكن هو القائل للناس حين طلبوا إليه أن يمزل الأمر : 


اترا من الأمارة ٠01‏ لأن تصلبوق أحب إلى من أن ابرا من أمر 
اله أوخلاتت | ٠<‏ » 
وآخذت السحب الدا كنة تتجمع فى الأفق فلم تعد المينة معلمة كممدها 
بالهدوء والسكيئة * وصار الأمر فها لاجموع المضطربة الوس والجواح » 
والكامة النأفذة زمماء الثوار ٠ ٠+‏ حكبا عقل الثورة إن كان عة عتل 
يعنك يجاح اثثورات ٠‏ ثم سادتها شريمة الإرهاب حى مقع الئاس غير م 
من الكلام والاجماع ٠‏ + حى طلحة أصبسم اليوم سواه بالأمس ٠‏ وبدت 
الجاغغير لاترمقه إلا کا ترمق غناة نی أيدمها إن شاءت هزتها أو شاءت ركتبا 
منعظلة'حى حين ٠‏ فلقد کان رجلا فيا ېدو س جرفه السيل »ل يؤت القدرة 
عل قيادة الجوع » وكامنتوء كرامة الإمامة فى يوم فتداستطاءوا أن يسلبوءإياها 
فى خر لأنهع لغب قدرهمنحوه؛ بل ليسكون هو خطوة الانتقال الوئيدةمن سلطان 
لسلطاق+ قا عادو امن ښد يحرصون على أن يؤمهم ف الصلاة بعدأنفازو ا بإقراره لهم 
إشرعية منعها عن مان » بل استوى الآن قيامه بها أو قيام سواء » فإذا اثهوا إلى 
هذا فأوكى بها اذن"النافق وهو زعم المصربين الذى دانت فيبته طوائف اهل 
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عقل الثورة هو الذى كان يدير . وشريمة الإرهاب هى التى سادت 
البلدة فى تلك الحقبة العصيبة من تاريخ الإسلام. أما عثان ققد لا كن أعجز. 
الذاء وأعياه أن يبادره بأى دواء.وبات لايعرف له وسيلة يركبها سوى الإخلاد 
إلى السكون والإممان فى الهدوء والركرد ... لكا عا فرعت البلدة متهوفرغت 
أيضا من داره ٠‏ لكا عا الأحداث سابته ادم واللسان .. وأما مروان 
فقد ظل أسير حمقه » كليل البصر ف العواقب والحواتم . كان شديد الكلف 
بنفسه » بالغ الأثرة » حر بساً علىساطانه وسلطان ذويه فل ير مطلقا أن يسارع 
إلىالتضحية الوحيدة الكفيلة بتجنيب البلاد ويلات الانقسام ... هذهالتضحية 
التى لم يكن علسكها سواء أياها ار جل على دينه وأمته لأن متمة النفوذ- عنده 
- غاية لا يبعز فى سبيلها إتيان كل محظور » ويهون دونها انتسام البلاد 
ومايتيع الانقسام من وهن الإسلام . 


سدر فى الى و رکب غروره » وألى أن يتنجى عن سلطته وإن عل تنحيه 
أكفيلا بأن بء المدوء والسلام ».وراح يصار الزمن ماوسعة عى أن نحيئه 
طظة سعيدة يأتباء وصول الأمداد . إن أمله فيها ل يقعد به » حه الماىء 
علها لاينى يراوده فى اليقظة وف النام » وإنه لعلى يقين من حضورها ذات يوم 
فيشتئى مها لئفسه » ويقممعدوه ؛ ثم يقف على أشلاء أولئك الذين أرادوا هدمه 
وعم لی شائه بحت قدميه؛ممزقين هامدين » لايستطيعون دقع بلائه ولأكبريائه. 

ولكن الزمن کان عدوا له ولممان > فل تصل الأمداد» ونم يسارع أهل 
النحدة بالأمصار إليه . بدا عمال الخليفة الذءن عاق عام حياته كا ن قدحالفوا 
الوا عليه ! ... فلقذ أبطأوا » أو م لم يقدروا هول الخطر الحدق به حق 
التقدير » أو عام لم يلقوا استفائته بحد واحتفال لأنهم ظنوهاآزمة كنيرها 


VA 


من أزما ت كشيرهاان يلبث حتى جتازها بسلام» أوغلب علمهمترددث القديمالعهود 
فأعيام أن يتبينوا موقنهم وما عسى مجمل بهم أن يسملوه ٠‏ فإذا الرء أحسن 
بهم الظن فم غير جديرين عناصيهم © وإذا حاسبهم فالتزم المد ق اساب 
فيم مهاو ئون أجرموا فى حق وليم الشيخ ه وإذا قدمنا فى خواطر نا ما ساف 
من مواقفهم لا وسمنا إلا أن ترام کین قبل -- حريصين على مافى ایدیم 
من سلطان » يؤثرون السلامة لأنفسسهم ولتلك الإمارات الى ارتفعوا بها 
على هام الناس . 


آم ياترى أختاروا دور المشاهد من بعيد انتظارا لما قد تسفر عنه 
الأحداث ؟ .. السلامة تنادى بالموازنة يبن أمر وأمر » وين مغامرة ومغامرة 
وإنكانت المغامرات لاتستهوى المنيين بالسلامات . . . ولكن عمال عَمان 
قرم الزمن على الاختيار بين نوعى منامرة فوجب أن يستمينوا بالحذر عند 
الاختيار . أعلى عمان أم على الثوار ؟ .. أى اوش يارى ينصرون س بل 
أى اول سوف يعقد له فى نهاية الأمر لواء الانتصار؟ . ما أحسب إلا 
خواطر من هذه الشا کاة طافت برؤوس ابن عامر ومعاوية وسعيد وم يقرأون 
كتب عمّان - وما ارام إلا تدبروا طويلا ء ثم ترددوا طويلا قبل أن يستقر 
أحدم على حل يرضاه . ولكى أرام جيعالم يسارعوا لإ:تاذالشيخ الذى حوصر 
عشرات الأيام وكان فى استطاعة جيوةسهم أن تصل إليه ى أيام قليلات . 
ثم دتت اللحظة الفاصلة التى توشك أن حسم بين عبدين وتسير ببدء اللهاية 
إلى النهاية .. فلقد أسرع الثوار بالأزمة إلى ذروتها » وجردوا على الأمير أعتى 
سلاح يتتحز الكفاح : منعوه الماء اصح » وهو بداره كن ف متاهة صحراء 
وإن كان قاطع البيد يستطيع عادة أن يعللالتدس بالسراب دون الشراب !.. 


سلوا على عبان سيف المطش » ووقفت جوعېم ببابه حول بينه و بينمن 
عسى تاأخذه الشفقة فيسمون إلى يل أوامه بشربة ماء . . . عذيرش فى هذه 
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القسوة أن الأيام تصرمت تاعا وهو عل عناده » مسرف فيه »لايتقدم إلى وفاق» 
ولايسمع هم وإن جأروا لديه بالنداء » ولا تحيبمم لطلب واحد مما طلبوا . 
وسعوا إليه جاهدين آنايا تنصم واللاينة » وآنا يالعف والخاشنة . فإذا جاء تيم 
الأنباء بمدطول اصطبارحم ركفم عنه بقعة أمداد زح عليهم من لدن ماله 
تقدرأوا إذنحقاً عامهم حر تموسمم وتحومراميهم أن يراعوا ثورتهم ويتحسنوا 
عن أهدافها بتكل سلاح . 0 

وعل على فيسترجع ویأسی لجال عا ويفيض به الحبق أضافا على 
الموار » ولكنه يقور على أصحاب رسول الله آلاف الأضماف » فبيذه الفثة 
العامة بين الئاس با هدى والرشاد نامت عن اة النازلة بصاسبها وقمدت عنه› 
ولم يتقدم ما واحد إلى كفاح ذلك البغى المرذولء بل لاحواجيماً كن يؤئرون 
السكوت على تصرف الثوار عن رهبة مهم أو عن مساندة . وهرب الكثير 
بأتقسهم من حلبة الصراع لتبعد الظنة عمهم . ومن لم يقر منم بدور كأدوار 
هؤلاء تقد شارك أعل الثورة و ركب م ركبهم إن لم يكن قد أابهم على الشيخ 
زخرف الأفوال وبذل الال ... 

ولكن علياً أنى عليه قلبه الكبير أن يؤلى - كفيره ‏ بين الثوار 
وبين الخليفة المعسور . وهاله قذر الأداة التى جردها القوم لنضاله . فا كان أى 
كفاح عند ألى المسن إلا مبارزة نظيفة بين خصمين » لاتصح بقسير تعادل 
السلاحين . . . امتثاله لشرعة الفروسيه أملى عليه هذاء أو قل إنها تفسه 
الكرعة النقية التى رسعت هكذا شريمة الفروسية . . . فما أن رأى الثوار 
جحنون ولا بلزمون الرحمة»ويورون فى سبيل النصر على مروءة الانسانية » 
هب من فوره رجلا فرداً تظاهره مثله ويؤيده نبله » ليناضل وحده كل هسذه 
الآلان . 

كان يمل أن رجال الحصار تحينوا داعا أيام غيابه عن الدينة يخيبر أو عاء 
يفبع ليشددوا حلتمهم على الأمير . ولكنه ل يكن لك شيئا من آمر مكثه أو 
ذهابه » بل هو رهين عثيثة عبان » إن شاء فاه أوشاء أبقاء , فلقد أنى الشيخ 


عما 


حتى فى أحلك ساعات محنته أن ينزع أصول الشك من قلبه . وظل كميده 
واجداً یع › لايستطيع أن يتحرر من ذلك الشعور الموروث بالنقمة منه ... 

لكان مر الأعوام عحز عن استلال ما فى صدره أو إخفائه بالنسيان ف قرار 
سحيق . لعل شحرة الحقد لاتعرف الحريف » بل هى مورقة أبداً ؛ خضراء 
أبدا » تتجدد أغصانها وخرج طلما مع كل صباح ٠٠٠‏ أفضی عمّان يائرى 
الجبود الدائبة التى بذها على من أجله وجاوز فيها كل مأمول من ولى حالف 

فضلا عن غريم حالف ؟ بدا هذا من تصرف الشيخ وعت ثماله عته . ها زال 

ان أنى طالب نفس الماشعى القديم والمنافس الفريم . ون ألزمت فلظروف 

يوما عنان علىيحا لفته فإنها إذن محالفة ضرورة»موقونة بحين ٠٠١‏ كذلك ظللت 

حال الحليفة نحو على بالرغم مما خبره من دأيه على صيانة حكه المنذر بالانهيار. 

إن هى إلا حال نفسية لاسلطان للشيخ عليها وليس له إلى إصلاحما سبيل . 

وما دمنا عرفنا إيان سطوته واستتباب أمره شديد الريبة فيه فلسنا إذن نسكر 

عليه ريتته . وعو ق إبان محنته وخاطره فريسة سالئة فى قم الظنون ٠٠١‏ 
وكذلك راح ذهته الكليل الكدود براوده على النقيض والتقيض.إذا لعز بت 

عليه الأمور وخاف الناس على نفسه بعث إلى على فأدناء > وإذا رتم لانوا له 

وسكتوا عنه رأى فى سكونه, هذا مدى سلطان غرعه عليهم نفافه وأقصاه . 

ثم لاینی هسكذا يدنيه ويقصيه والرجل صأبر لايبرم به ولاينقهمنه قلبه |اسكبير 

الكريم . بل يستجوب له فى الفنى وف الدعوة كامهما سواء بسواء ٠٠0‏ 


استسفره ذات مرة إلى الثوار بردم عنه ويترضاهم له » فلما علمهم كد فاءوا 
إلى السكون » لعب الوم يعقله وخشى مغبة افتتائهم به مادامت له عندم هذه 
الكلمة السموعة من دون الناس -ء.ء. وأرسل ابن عباس يقول له ٠‏ 


«يا أبا الحسن ء إن أمير المؤمنين يأمرك بالخروج إلى ينبع ٠٠١‏ » 
فابتسم . ول يزه على أن قال فى هدوء وهو يهم بالرحيل : 


1A1 


« ما بريد عتان إلا أن يعلى جلا ناضحا بالغرب». أقبل وأدبر !.. بست 

لى أن أخرج ؛ لم بعك إلى أن أقدم > © مهو اأيآن يده 1 أن أخرج .. 
اوا قت م اا 

ومم ذلك فلم حمل ضغتا » بل انطلق إلى نصرته سباقا وقد عام أن الحمصر 
جاوز في الشدة كل حدود » وأن مرد الأ فيه طاح دون زعاء الور 2 
امخذوه ستاراً يدقع عنهم العيون والظنون > ويضى على حر كتهم منة 
الدرة ہا شخ ما التيمى صاحب رسول الله . علم هذا كله ا 7 
حتى خلص اليه » وقال له مبيب عروءته وآر ته 2 

« يا أبا مخدء نشدتاك الله إلا رددت الناس عن عبان . 

فز الرجل رأسه بإباء ورد فى اعتداد 

« لا والله . حتى تمطى بنو أمية الحق من تفضا .. » 

ولكن الساعة لم تتسع لمساومات . و إا هى مسألة حياة حنظها رهين 
بأيدى اللحظات قل الساعات . : 

ول يطل بعلى غياب » يل أقبل قبل على القوم من بعد تتبعه على الأثر ثلاث 
قرب تنضم بالماء» فا بدت لأعين أصحاب الحاو حتی لغطواء وشل اهمس 
شفاههم » وملاأت الدهشة نواظرم من هذا التحدى الذى يطالعهم به ابن أبى 
طالب » ولكنيم تبيبوا أن نموه . ومضت أبصارم تلتف بطلحة وتستقر 
على وجبه كأنها ناجیه أو تستوحيه .. 


وأقبل الرجل على على » متمملا كأنه يقسر نقفسه على السير ۽ وراح يرمقه 
ل هدوء وسكون . وحدث فى عينيه إناؤه على صاحه ما حاء فيه » ولكنه 


لم يقل شيكاً * وأخذ الناس يلتثمون علمهما من كل ناحية حتى ضربوا حلقة 
حولها » ثم وقفت فئة متأعبة فى وجه حامل الاء تسد عليه الطريق ٠ ٠٠‏ 
ذلك الزعيم : 

« أدخلوا عليه الروايا أا الناس » . 


AY 


فاستخذىالقوم» وانفر جت صفوفيهم على كره ٠‏ وأخذ الغضب من طلحة 
مأخذه وهو يرىالقرب تدخل الدار . ولکته طوى فى نقسه سخطه حتى غادر 
على الكان . 

ولكنها كانت مرة واحدةء المفاجأة فما شلتحركة الثوار وظاهرت علياً 
حتى جحت مسعاه ٠‏ قلما أن انقفى الأثر الذى خلفته بنفوس القوم راحوا 
ثانية يحزمون أمرثث ويضيقون حلقة الحصار ٠٠١‏ 

ثم عادت الال إلى ما كانت عايه » وأصيح عثيان يتلفت فلا هرى قطرة 
ماء يداره تبل صداه وصدى أهله وخم نسوة وأطفال ٠‏ وأرسل كرة أخرى 
يستتجد يملى . هن عجب أن يكون رسوله إليه هو أحد أبناء الرجل الذى مهد 
لنتله وأعان الثوار عليه ٠ ٠1‏ لم يكن يستطيع أن يبمث أحد مواليه لأن القوم 
ضيقوا على الدار ومنعوا كل خاوج منها كا متعوا كل داخل إلا » فنكان 
رسوله هذه المرة ابن جار له من بی حزم ذهب عنه يطلب المعونة من على 0 
تم انثى إلىبفية الصحابة ومهم طلحة » قأزواج النى ومين عائشة » عسى أن 
يستطيع أحدثم أن يبادر إليه ٠ ٠‏ 

ولكن الحلقة كانت اليوم من حديد»وطريق الدار قد سدته كتل متراصة 
من الثوار لا تريم عن مواقفها ٠ ٠‏ حتى أبن ألى طالب لم تسمفه هينته عند 
التوم » بل أبوا عايه » وحالوا دونه ودون بغيته » ووقف مهيب مهم فلا يسمموث 
له » ويدصحهم فلا رعوون عنه ٠+‏ 

قال مم سى أن تننذ كلاته إلى قاو يم فتلين : 

« يا أمها الفاس ٠٠١‏ إن الذى قصدعون لا يشبه أعس اأؤمدين ولا أ 
الكافرين ء لا تقطعوا عن الرجل اادة ء فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم 
وتسق . وما تعرض للك هذا الرجل فم تستحاون حصره وقتله؟ . . »6 . 

فا زادم حدشه إلا عناداً » وقالوا له : 

« لا والله ولا تعمة عين ٠٠٠1‏ لا نترکه يأ كل ولا یشرب ۰۰۰ » 

وكان الليل قد مضى إلا أقله » وظامة الغلس تاف المكان كله فى ستار قاتم 


AT 


حجب الدار عن الأعين * ونلفث على برهة إلى ناحية بيت عثان أعله يرى أحداً 
من سا كننيه فيشير إليه بأنه فشل فيا جاء فيه عسى أن يدبروا أمرم بطريقة 
أو بثانية » ولكن الظلام رد طرفه . 

وتضكر هنمية * وجب إذن أن يعلم عثان أنه صدع بأمره وقام له لمحيل 
باله إلى أنه مخاذل عنه ٠٠٠‏ فما أن أعياه أن يشير لأعل الدار يما أراه » خلم 
مامته ثم طوح بها إلمهم لتسكون مغنية عن أفصح الإشارات . 

وكذلك أفلت زمام الأمر وأصبحت ثورة تناد كنيرها لمقل الثورات » 
وزاد طفيان أصحامها بقدر زيادة الأنباء بقر ب وصول الأمداد » وعنقوا يكل 
مخالف وإن أتاهم ينصح أو حضهم مخير ۽ ولم يعودوا بعد برعون مسكانة أحد 
أو يلون قدره » بل ركهم الغى حتى اجترأوا على أم حبيبة زوج الرسول حين 
أنت ربد أن تمعاف قلومهم على الشيخ احصور ليدخلو! إليه الاه » وضربوأ 
بغلنها حتى ندت ہا 2 وأوشكت السيدة أن تتردى عن مر كنها فتيلة لولا أن 
تلقفيا يعض الناس . 

هذه الروح الجامحة وبأممن منها فى الجوح والعصيان كانت تسير الثورة 
المشبوبة حتى أيقن على أن الشر النازل بات يطرق الباب » وأن على اتهلينة 
اليوم حقا حيال تفسه يسبقه آخر حيال أمته » وكلا التين رهين بالآخر متوقف 
فى البدء والمباية عليه » كان الملاج فى يده وحده » فى يد هذا الشيخ المنيد 
النى أبى طوال عشرات الأيام أن يأخد بمسلاج واحد يمسم سريان الداءء 
دم يكن دواء عصما د يستحيل عليه » بل هو فى مقدوره وقيد بده» فلو أراد الد 
فى استصلاح الأمر لا أعياه أن يلتمس الثير ؛ ولوسمه أن يلين مرة لشيكئة 
الإجاع » ولاستطاع وهو بعيد عن الخطأ كل البمد أن يتحى مروان عنه > 
وخر جه من أمره قد فیستقے له الأمر . فا أحسب أحدا من الناس كان يطمع من 
خليفته فى 1 كثر من هذا الإجراء » بل أحسبهم به جد قانمين » وما داع الرجل 


VAR 


الذى كانت أصابمه تمرك میرم کا تشاء ؛ وعلى غير ما يشاءون وتشاء الأمة 
جعاء قد أريد له اليد عن السياسة لغير عود ؛ فإنه إذن قد صا الحال واستقر 
السلام . وذكر عئان ألى عايهم مطلبهم وأوطأ رقامهم كرها صاحبه مروان » 
وراح فى سبيل إبقائه يتخبط فى الوعود دون وقاء د أفرو یا ری قد امن 
بحسن سياسة مروان فأنى إلا إقراره ؟ * 5 م قد جل س وهو الارغی 
البر بأهله ٠٠‏ - أن خذله ويقمد عن تصرنه فى ساعة محنته ٠ ٠‏ أم قد أيقن أنه 
مظلوم جى عليه الناس ؟ ٠۰‏ لا تراه فى أى هذه الحالات قد التزم الصا ليالعام 
حين أبقاه » لآن إجاع الرأى على عزله كان أجدر بأن يلق عند عثان أذنا 
سميعة ونفساً راضية مطيمة ٠‏ وما رى مروان إلا رجلا أماء حبه لنفسه حتى 
استمسك بصالحه وإن كان دونه حتف ناصره واتقسام صفوف الإسلام 5 

تفكر على جاهداً ى الحل الذى يكشف الغمة عن الآمة ٠‏ فا وسعه أمام 
عناد الشيخ إلا أن يراه ف تفريق الثوار باية وسيلة من الوسائل عسى أن يتيح 
للخليفة مبلة بعد ذهابهم للوحسان التفكير » ولم يكن يستطيع إلا أن يشير 
وإن کاد ليعام أن مشورته ستسكون دبر أذن فهمعثمان » ولكنه رغم هذا رأى 
عل قفسه حقا مو ضميره قبل أميره » قهم ليسعى إليه بالرأى فى جعبته الى 
فرغت بعده من ذخر الآراء . . 

هى ليخرج من منفاء فاذا رسول انيه فينيئه باشتداد الطمن على عثران بعد 
أن يعده عن اأدينة » فقد اغتم الزبير وطائحة كدأءبما غيابه فنشطا فى العمل» 
ورجوا أن عيلا إليهما قلوب التاس ٠١١‏ ثم قدم إليه الرسول كتا با من عثان 
يقول فيه : 

2 -.. أما وعد ؟ ققد بلغ السيل الزنى » وجاوز الحزام 1( لبیا وارتفع ص 
الناس فى شای فرق قدره » وزعمواآنپم لا يرشون دون دمى » وطمع ل من 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ١‏ ضيف ولم يغلبك مثل مغلب 


عم 


وقد كان يقال كل السيم خير من افتراس الاماب ٠.٠‏ فأقبلعلى أولى 
فإن كنت مأ كولا فكنخير أ كل وإلا فأدركنى ولا أمزق » 

مأ شاب صناء نقسههذا التمز الذى دسه عمان فى طوايا الكليات. بل غفره 
ومضی سر با إلى الدار وف خاطره أن الساعة لم تمدساعة توفيق بل ساعة جهاد 
وأن عبان وقد ألى طرد بق الموافقة والاانقيأد فمليه بطريق السكفاحوالجلاد » وان 
الثوار اليوم لن يسمعوا لأ ى كلام ولكمهمقد يذعنون للحسام ٠‏ وانطلق يطائفة 

من آهل ببته قليلة فيهم الحسن والحسين ايتأه » وعبد الله بن جعقو ريينه 
وابن أخيه » وقد اعام بمامة رسول الله وتقلد سينه»وحوله وأمامه مشی أولشكم 
ألفتية الاحاد . 

وأشرف على جوع الثوار وقد لمعت فى أ كفهم النصال والراب كالم 
في ميدان قنال . وعلم 3 مهم اليوم ا ن يوسموا له إلى باب الدار إلا أن يقهرثم 
يسيفه صاغر ين ٠‏ سم سيا . وبغت بنفيره آلافهم الجيشة . وبدت الآن 
منه صورة صادقة لذلك الرجل الذى قال فيه رسول الله إنه جيش وحده فى 
سبيل اله . ها أسرع أن فرق القوم أمام هيبته وثفرقوا له . ومضى بيهم غير 
مدافع حتىدخل الدار ٠‏ 0 

ولق تان هناك قد أخذ منه الم مأخذه ٠‏ كيبا محزوناً قد أثفله وقر 
الأحداث قراح يمين له الأس ويه ديه إلى تاحية العمل التى لم يعد له إلى 
سواها سبيل ٠٠‏ 

وقال له بعد عهيد قليل : 

« يا أمير المؤمنين » لا أرى القوم إلا قاتليك ٠٠‏ » 

فأحاب الشيخ بنهافت واستسلام : 

حسی الله وعم ال وکیل 

س فرنا فلتقاتل يا أمير المؤمنين . 

كر فم الشيخ بديهكأعا يحول بیت وين ما جم »لم 

أله ر رأى لل حا وأقر أن لى عليه حقا آلا يهريق ف 


۸۹ 


سببى ملء محجمة من دم أو هرق دمه ٠ ٠‏ 
يا أمير الؤمنين مرنا * 
وأ نان . وأصر على الإباء کا أملت نفسه الرقيقة . فهل علم أن وصول 
الأمداد كان كفيلا بقمع الفعنة دون إراقةدماء ؟ . 
وخرج على من دنه وهر أسيان عليه » فارغ الجر من كل أداة عقدوره 
أن بسخرها فى عون الشيخ » ولكن ان الم داعا سياسة الاياء » فأ كل 
العروض البذولة لإعادة السلام وإقرار النظام » سواء بطر يق القوة أو بطريق 
التوفيق » فلا هو أجاب مطالب الثوار ء ولا هو اعتزال الأ » ولا هو قا بلهم 
بائقتال قبل أن يقتلوه ٠ ٠‏ 
ولكن عليا لم برض أن يدع الرجل وشأله لأنه عهده لا بحسن القيام على 
أمر تفسه ء بل بست إليه ابنيه سيطى رسول الله » ويءض أهله ؛ وثفراً من 
مواليه زود بالمدة والسلاح ؛ وأمرثم أن يلزموا ياب الدار قلا يفأرقره 
قال للحسن ولاحسين وها يتأهيانالزهاب : 
« اذعيا بسيفيكا حتی تتوما على باب عبان » فلا تدعا أحداً يصل إليه 
بمكروه 66 » 
فصدع الفتيان . ونوجهت هذه الطائنة من بنى هاشم وموالييم إلى باب 
عمان يترسوتث بصدورم دونه » ويدودون عن الشيخ الضعيف المنلوب » عن ذلك 
الرجل الذى غلبه تردده ووهن عزمه قبل أن تغلبه عدة عدوه وخصمه . وكانوا 
يبذا أول من سلوا سينا ارد ااثوار . 
وخجل بضعة من الصحابة من أن يقومعلى فا قعدوا عنه » فتر “موا خطاء 
ویوا بأببائهم كتبعث الحسنين ۰۰ حتى طلحت يعث أبنه ؛ وحتي الزبير أيضا 
خشية أن يرميا بقلة الروءة . فا كانا فى الواقع يريدان قتل عتا وإن أرادا 
تزع ملك عنه ٠0‏ 
: ودخ الحسن من بعد على أمير الؤمنين » متأهباً إعدله » وف يده سیغه ؛ 
وعليه لباس التتال ٠٠‏ وقال له كأعا ينطق بلسان أبيه : 
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« يا أمير المؤمنين ٠٠‏ إلى طوع أمرك فرلى با شئت ٠١‏ » 

« بل اجلس یا أبن أخى فى بيتك حتى يأ الله بأمره ۰۰ » 

ذاك رأيه الذى التزمة حيال مشودة على حين أراده عل التوسل :بالقوة 
لفض الثوار وإعادة النظام » تقيد به الشيخ حتى تى آآخر لحظة من عمره » وأراد 
أن يازم به مناصريه ۰۰ ولکن الحسن كان قد تلق الأمر من أبيه 
فوجيت له الطاعة ٠‏ وحق عليه أن يدقع من ألى الدفع عن نفسه وبات مها 
عتزلة غريم ! ! 

4 


أحال عمان بصره فيمن وقفوا ببابه » كاملى العدة » مشرعى الأسنة تأهيا ˆ 
ارد اللخطر عنه إن كان عة حاجة للكفاح » وراح يستعرض الوجوه النبيلة التى 
لم تفسسدها يمد الأيام » فكلها مرايا لهذه القاوب الفتية السافية التى مخنق فى 
سدور هؤلاء الفتية الأعاد ٠٠‏ هذه زعرة عام » له اليب الكريم » تتم 
عن قدر ذلك الرجل الأول الذى أ صبح ذ كرى شذية تمطر التاريم » وتعيد 
ان إلى الأذها ن موقا التبيل سور هله وار عت ٠‏ لا قرين إذث له ولا شبيه 
ف النفوس هذه الروءة التى أتحبها على الزمن رجالا تعز فى الرجال » وتقل فى 
الأشياء والأمثال » وكنى بهم رقعة دونها تطاول الأعئاق والمباء أن كان مهم 
سبطا رسول الله + 

ثم آدار فى عقله خواطره ٠٠‏ ها هو الوسم يقبل » والناس ينهيأون ف 
الدينة وق بلاد الإسلام للخروج لبهت الله الحرام ٠‏ والأمة كاها توشك أن 

عضى إلى مقام إبراهيم ٠‏ والشوق علا" قلبه أن يسير فى طليمة اركب فيزور 
دار المحرة ودار دين الفطرة الفويم ٠‏ ولكنه إن خاحعه يومه وتيدل 
قو.ه ٠‏ وأصبح من ببته ف قيد حديد لا يستطيع معه أن مح إلى قريب أو 
إل بعيد 55 
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وأعاد عينه ترمق الفتية » و عر بالوجوه التبيلة الى أعاها غضعها من أجله 
وجوه أشبال » ويالعيون النقية الى اامكس فى صفائهيا لهب الغيرة عليه 
وتلونت تظراتها بإشراقه . وبالأجساد القوعة الى بدت لطرفه رماحاً ٠٠‏ 
داره الآ ن كمرين بر » تلك الجنة الى أشرف مها على المعركة رسول الله » 
وقام أصعابه حوًا يدافمون عنه ۰۰ فيالطوباه اليوموهو بمريئ يدود عنه حفيدا 
رسول الله ٠٠‏ 

وهفت لل زکری نفسه ٠‏ وغامت عينه برقائق دموع ء ولكنه سار 
فرقأها لبفرغ ا جاء فيه ٠‏ قا عاد عة وقت يجوز أن يضيم ٠‏ 

وتادى بصوت رقيق بين ابجميع : 

س يا عبد الله ۰۰ يا عبد الله بن عباس ۰ 

فاتطلق الرجل إليه خفيفاً ليسمع منه ٠‏ 

س لبيك يا أمير اؤمئين ٠٠‏ 

ل اذهب أنت على الموسم يا عبد الله . 

فاعترضه دون إمهال وهو يشير بسن سيفه إلى خار جالدار : 

- والله لحباد هؤلاء يا أمير المؤمنين أحب إلى من المج ٠‏ 

- بل نشدتك الله أن تنطلق » إنى قد استعملت خالد بن العاص بن‌هشام 
على مك » وقد بلغ أهلها ما صتع الناس وأا خائف أن عنعوه إلوتف فيأنى 
ويقاتليم فى حرم الله وأمنه ٠‏ فرأيت أن أوليك: ٠‏ 

وبعث معه بكتاب ليقرأه بالموسم على أن يمطف عليه القاوب فيقدم 
الفتاس من مک ناصرين ٠‏ وخر ج ابن عباس يلتمس علياً لوفبئه ويستأذله فى 
السفر والتيام بالهمة ال وكولة إليه + والقوم إذ ذاك خارج الدار قد أوهى 
جلدم توائر الأخار بوسول الأمداد من الكوفة والبصرة والشام* 
کانو! يديرون الأمر فى أخلادم فلا يستطيمون أن يدوا حلا ينقذم من 
النازلة الى أوشكت أن تدهم وم على الوعد الذى قطعه م عمان من زمان 
طويل » وهو على النكت الذى أصر عليه ٠٠١‏ فلقد ظل الشيخ ممانداً أيدآً 
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لا يستمع لنصح راشد . ولا للشورة أمين ٠‏ ولا يعمل من حانيه لفض هذءالفتنة 
التى مت أن تسيل فيها الدماء وقاربت أن تفرق عى الإسلام . بل استسكان 
لتلك الطفمة الخاسرة مر من ذويه حتى قال على س ذلك اليوم س فيه : 

٠۰۰ «‏ ما يريد عمان أن ينصحه أحد ٠‏ امخذ بعلانة آهل غش ليس مہم 
أحد إلا قد تسيب بطائفه من الأرض يأ كل خراجبا ويستذل أهلبا »-٠٠‏ 

فقال اين عباس وليس يسمه فى هذا القام إلا الاسترحام : 

« فلو ریت أن تقوم دوه يا با الحسن ۰۰۰ فإن له رعناً وحتاً . » 

فتكلمت الرقة فى عينى ابن ألى طالب » وتكل, الرثاء ٠٠٠‏ ثم كلمت 
معهما قلة الميلة بعد ما بذل فى استصلاح شأن الأمير الذى نادت ممه 
كل وسيلة . 

ومفى عبد الله » وأوشك أن عخرج من الدينة اليوم كل راغب فى زيارة 
بيت الله الحرام والطواف بالكمية الغراء ٠٠٠‏ وعلم عمّان ومن بداره أن عائشة 
تتأهب هى الأخرى للمسير لمكة فلمله بعث إايها إذ ذاك يريد أن يسةأخرها 
عساها تستطيع أن رد عنه الثوار ٠‏ أو لمل أحداً آخر من ع أله أراد أن رى 
بهذا السهم الذى لم يبق سواه ٠٠٠‏ أو امل مروان تفسه وقد رأى القوم 
يتحلبون لاشر وقد آثار نا اقتراب الأمداد قد أراد د أن يعمل على تسكين الناس 
حتى تفاجأعم الأمداد ٠۰۰‏ على أى حال لا ترانا نلبث الاقليلا ثم تجد ابن الحم 
يستطيع بوسيلة أو بأخرى أن يغادر البيت الذى ضرت عليه حلقة المصارء» 

فيمشى إلى آم ااؤمنين ومعه زيد بن ثابت » حاولان مما أن محملاها على البتاء 

وعل تسكين الثوار . 

وتسفى السيدة لا لا يقولان » وتفسر نفسها على الصمت والسكون حتى يفرغا 

من الحديث » ثم لا تستتطيم فى نباية الأمس مس إلا أن يتف يزيد فى طحة ساخرة 
مباتة بالاستنكار . 

« وما ميك يا ابن ثابت ولك الأساريت قد أقطعكها عبان وأعطاك من 


بيت الال عغرة آلاف دينار ٠٠!‏ 4 
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فبهت زيد ولم يرجم عليها بحرف . وحاول مروان من بمده أن بتکام 
فهر نه » وأشارت له بالقيام + * 

ومبض الرحل من محلسها مستاء وأق حسديما العتيف بقلبه مرا 
ارتدت خلال حلقه فهمهم بكلام وهو يهم باروج ٠٠‏ 

ولَكنها سممته بأذن المرأة التى لا يمز عليما ماع الهمسات ٠١‏ فا أسرع 
أن صاحت به : 

« ابن الي ٠١‏ أعلى عثل الأشسار ؟ ٠ ٠‏ قد والله معت ما قلت* 
آرای فى شك من أساحيك ۰ ٠‏ وای تی بيده ودوت أله الآن فى غرارة 
من غرائرى يط عليه فألقيه فى البحر الأخضر ٠!‏ » 

ولكنها حين خرجت فرأت كيف اشتد أمر الثوار خشيتهم على الشيخ 
وامتلا'ت تسا بالرثاء له إلى جوار سخطها عايه ٠٠‏ فل تسكن لتريد له ذلك 
المير المؤوف الذى بات مته على فيد ساعات » لم تكن ريد أن يراق دمه وإن 
جاهدت طويلا لتخرجه من أمره بعد يقينها بأنه أساء السيرة فى الأمة وليمطها 
حقبا عليه + ٠‏ غير أنها ¬ معذلك ‏ لم تسعجب لرغبة مروان ف البقاء حين 
عاد إلسها يقول : 

« ياأم المؤمنين ٠١‏ لو أقّت كان أجدر أن براقبوا الرجل ٠‏ 

فأحابت . وعى نحاول أن توائم ين السخط وبين الرثاء : 

« أتريد أن يصفم ی کا صنع بأم حبيبة ء ثم لا أ*د من عنعنى ؟ ۰ ۰ 
لا وآلله ؛ولا أعير » فلست أدرى إلى ما يسلم أمر عؤلاء ٠٠٠۰‏ » 

ثم رحلت عن البلدة » كا رحل غيرها من كيار الرحال ليسكونوا بعيدين 
عن مهد الفتنة . فلا حقا نصروا وقاموا فيه ولا باطلا ناهضوا وأعانوا عليه . 
ولكنهم فروا من اليدان تهيباً من التكفاح » ونركوا الحليفة الميض الماح 
لا بحسد من يحمى ظهره أو يكفكف عنه » بل هم فى غالب الأحابين كانوا 
قد آليوا عليه من البدء لثاية عامة أو لنرض خاص وف عسباتهم انسر 
الأمور على ما یشتہون » فلا أن رأوا زمامها قد أصبح دونهم فى أيدى 
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الثوار توأروا عن الأعين عى أن تنام عنهم الظنون . 

سار بها اركب حتى شارف الصلصل فلقيها هناك ابن عباس وهو يشق 
طريقه إلى قبلة الإسلام ٠ ٠٠‏ وراى اراما عليه أن يتقدم فيحيما © فإذا مها قد 
نسيت رثاءها لجال عجان ورقمها له حينغادرت الديئة »> وهي طممة سائنة بأيدى 
محاصر يه » ونسيت أيضاً استرحام مراون ومازالت كلاته فى ممما ندية ل تطل 
علمها الايام ٠٠٠‏ وأقبلت على الزار توغر صدره على الخليفة » وبدعوه كسابق 
عهدها مع سواه للتأليب عليه . 

قالت له مخاطبه : 

« يا ابن عباس ٠٠١‏ أنشدك الله - فإنك قد أعطيت لسانا إزعيلا _ 
أن تخذل عن هذ الرجل » وأن تشكك فيه الفاس . فقد ياتت م يسارم 
وأنمحت » ورفمت لمم النار . و لبوا من البلدان لأمر قد جم ٠٠٠‏ وقدرأيت 
طلحة ين عبيد الله قد امخذ على بيوت الأموال واللزائن مفاتيح . فإن يل يسر 
بسيرة ابن عمه ألى بكر ٠‏ ®“( 

نما أسرع أن أجابها على الأثر »كانه عل خلاصة عرضها فأعد له الجواب 

« يا أمة ... لوحدث بالرجل خدث مافزع التاس إلا إلى صاحهنا 1 ... 6 

وآكتنى بهذه الاشارة القصيرة التى تغنى دلالمها عن کل بيان . وأحست 
عرارة الخيبة وقد كانت تطمع فى نصسرة ابن عباس وو ةوفه إلى جوأرها للكفاح 
من أجل المدف المرموق الذدى رجوه . و بان لها ی الدار ووضح السديل الذى 
سوف تسير فيه رغبات الناس ! ... فا م إذن يتاصرى صاحا ولا عحمى 
رأيهم عليه . ولیس الال أداة الترجيح فى هذه الخال » والكنما مزايا وصفات 
دون أثرها الفمال إغراء امال . أفأن دم الأمر لن يفرع الناس لنير على ؟ ... 
لغير شرعها القدم الذى لاغلك إلا أن تضيق باع امه فطلا عن ضيتها 5 
لودت فى هذه الاحظة أن تكشف عن دخيلة تفسسها بحموء أمام أئ تمه ... وأن 
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تذهب فى إطفاء موجدهها عليه إلى المدى الذى يستطيعه لسان ناطق عن قلب 
حائق ... ها يته قط منحرفا عن شد أزرها بان نسة الافك » ولا منافساً 
خطراً أراد أن سترأباها خلافة الإسلام » ولاش رکا لما فى حب زوجبا يأخذ 
بمض نصييها من قلبه اجار بأن تضن به على غيرها من نساء ورحال . 0 
الرآة الخالدة ! .. إنها ذات الطباع والخلال واايول وإن هذببا كساء ز 
الرسول ! .. وهل المرأة إلا أهواء ؟ 

وق هدوء يق ماثار بصدرها من الشيق وشعورها باخالان » هتفت 
ترسم سهاية الحديث © 

« إيبا عنك !. إلى لست أربد مكابرنك ولا محادلتك ٠‏ » 

وانطلقت با ركب إلى غايته : وانطلق كذلك عبد الله ليتاو على أهل مک 
ومن حضرها من ححيج رسالة عمّان : 


. وجئت نسوة النى حتى كلنين ٠‏ فقات ما تأمرتتى ؟ . فقان تؤمر 
مرو نالاس وا إن قيس › وتدع معأوية فإعا أمر وأمير قبلك» فاته مملح 
لأرشه راض به جتده . وأردد عمرا فإن جئده راضون به » وأمره فايص لح 
أرضه ٠‏ فكل ذلك فملت ٠‏ وإنه اعتدى على ٠٠٠١‏ كتبت اليك وأصحابى 
الذين زعموا فى الأمر استعجلوا القدد » ومنموا منى الصلاةء وحالوا 5 وبيت 
المسحد » وابزوا ماقدروا اعليه بالمديتة + ٠‏ كنت الیک وم يخير و نتى إحدى 
ثلاث : إما يقيدونقى بتكل رجل أشيته خطأ أو صواباً غير متروك منه ثىء > 
وإما أعتزل الأمر فيوّمرون آخر غرى » وإما يرسلون إلى من أطاعيم عن 
الأجناد وأهل المديتة في رأون من الذى حہ ل الله لمعليهم من السمع والطاعة . » 
ومع ذلك فلم يكن الشيخ قد أرفى حقاً الثوار وفم لكا أشاروا عليه » 
بل هي أنف أن مخضم لطا لمهم و ستحيب لها ۰ وحتى مرو بن العاص 
ل يكن رده بل بق بعيداً عن الإمرة التى اختارها له ٠٠‏ ولو أن امرءا فى هذه 
..اللخظة التى قرت فيما رسالة عثان استطاع أن يقطم الأطواك والسافات 
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فى لحظات » لوسءه أن يرى ابن الماص حالس بقصره المجلان يناحية السبع 
عن أرض فلسعاين » مد أن ألبالناس على عان فى الدينة» وبمد أن راح يؤاب 
نفوس من يلقاثم بأى مكان وبکل مكان » ويمد أن غادره عصوراً ببيته ہم 
به زع الثوار . . . لو أن امراً شاهده عمجلسه إذا ذاك لرآه شديد اللهنه على 
مصير الأمير » لاعن خوف من خطر دام أن ينزل به؛ وإعا تجلا لهذا الخطر 
أن ينزل ... يستطلم كل ركب يعر به فيقول : 

« من أين قدمتم ؟ » 

فإذا جاءه جواب السؤال : « الدينة » قفز قاعاً وسأل بايئة وفضول : 

« وما كمل داك ؟ » 

0 تركناه ممصوراً شديد الحصار ... » 

هنا يطمئن باله ويهداً خاطره » ثم يبتف بغبطة ومباهاة : 


« أنا أبر عبدالله ! .. قد يضرط العير والمكواة فى التأر ... » 


ثم لاعضى ه سوى فليل حى تأتيه الأنباء عشتهاء ... فا انقضت بضعة 
أيام قلائل » حتى جلس هذا الاد الموتور تفس علسه » بقتصرء ذاك » وقد 
أحاط به ايناء س محمد وعبد اللہ س ومعهم سلامة بن روح الجذاى » وص مهم 
إذ ذاك ركب راح عرو يسأله كمادته حتى جاء الجواب الذى فيه شفاء تفسه : 

« قتل ! » 

فلمله أوشك عل الأث أنيطلقماصيحة الهاج ... ثم قال يفخر عوقفه من 
الشيخ ؛ ذلك الموقف الذى أعر انتصاره على غرعه بمد طول اصطبار : 

« أنا أبو عبد الله ! .. إذ حككت قرحة نكاما ! »6 

وتريث هسبة يحدد فما زهوه » حم أردف يقول : 

« ... إن كنت لأحرض عليه حتى إلى الأحرض عليه الراعى فى غنمه 
راس الل ..١‏ » 1 

ولقد مدن فيا قال , فلقد فمل » ولقد ألب الديتة على عثهان > وألب 


AL 
.. ومغى يعترضص الحاج فيخيره, با أحدث الخليفة و حر ضسهم عليه‎ ٠ صدبه‎ 
صدق اين المياصضص وملا" الأرض والمضاء بالدعوة إل لى الخلاص من عمان اه‎ 
حتى إذا ينع عره) وقتلااشيخ »وسالت دماؤه السفوكة ؛ قام هو تسه لايأخذه‎ 
1 تلوم ولا استحياء » وقد سل حسامه لیطاف يدم الخلينة الغالوم عثان‎ 

ولكمها نفس ابن النابئة التى تبيح الحظورات حين تشاء ! وهى صورة 
صادقة لكثيرين من معاصر يه الذين لا #سينا مستطيمين يل حال توم 
قبل الإسلام عادامت هذه أحواطهم, بعد تمالمة الحادية القراء .. ١‏ ويل ما علا نا 
اليوم بالدهشة قد 67 مه إذا ذاك قل الجذاى ليف مرو عبت . 
ار جل حين عم حديث صاحية ع وأخذه الءجب ٠وهتف‏ په ف ا : 


« بأممشر كرش ` اکان بت ويين العرب يأب وق فکسر عوه + 


فا ملكي على ذلك ؟.. » 

فا وجد ابن انابغة من جواب يحغيره إلا المويه والمسح فى الحق فقال : 

« أردنا أن مخرج الحق ‏ ن خاصرة الباطل » وأن يكون ااناس فى اطق 
شرعا سواء ... » 

أما المدينة قفد بات يمد خروج عائشة هما جافا ينتظر الشرر . الناس 
فا على الأهبة »> والقاوب متحفزة » والسيوفه مشرعة ... وكان زيد ان 
“ابت قد راح ينشد فى الأأنصار مالم فز به عند أم | الؤمثئين . وأطمعه فى 
متاصر مهم إناه أنهم قومة ٠‏ دلسكتهم قمدوا عنه ول يجبيرة بل ركيوه بالسخرية 
وعرضوا به . وكان الجواب الذى لقيه منهم تكاد ألفاظه تسكون صورة أخرى 
من رد عائشة عليه »كا نهم والسيدة کانوا على اتیاق : 


« رید أن عتمه ؟ . فا عنعك يازيد أن تذود عنه وقد أعطاك عشرة 
آلاف دينار > وجرا ق من تخل ل رث عن أبيك ثل حديقة هل $ .ب » 
أقوضح اليوم مدى اللسذلان الذي أصابه الشيخ لدى كلا الظائفتين 
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الميأجر ين وال نمار ٠‏ وعظمت الفثنة ؛ واشتد الأمر وإن ق مروان كدابه 
ينتلر أن بغر وصول الأمداد أتحاه ار .. 

ولقد حاءت أخيراً طظته الرقوبة » اللحظة التى ملأت قلبه اينهاجا وتفسه 
علما نبئة وثقة وردته كسااف عهده رجلا إستطيع أن يزهى ويتيه على الناس .. 
وسات الامداد ۰ جوعهم من الشام فى طريقها الآن » وجتوعهم من البصسرة 
تتكاد أن ترى المدينة رأى العين ٠‏ فقد أزلوا بصرار ولم يمد يمصليم عا 
إلا مسيرة ساعات ٠.‏ لا نكاد ليلة واحدة عضى حتى بكونوا عاو ع ا وتصل 
بنأرهم زمر الثرار ! 

وفز ع الفاس ء وانطلقت جوءهم صوب الدار » وأحاطوا بها من کل جانب 
ينادون عمان وقد ملسكوم الغضب عليه . فقصة ت الأمداد م تعد شسائعة ىة حول 
بالمواطر المطربة وعل N‏ اللاغظة » بل ايڪت حقيقة توشك أن 
تدهم يبلا 

وانفات من ينهم شيخ مهيب . طالت به أعوام مره » كتقسدم القوف ©» 
ونادى بصوت r‏ : 

«ياعمان ۰۰۰ باعمان بن عفان .. ۾ 

فأقيل الخليفة عل النداء ومعه طائفة من أهله ومواليه . وتطلع من أعلا 
دادم يشرف عل القومء ويجيل عینه فى ابرع انا عته لا وظق إذن 
اليوم ٠٠١‏ ذهبت اللحظة الى كان يستطيم فيها أن سيطر عللءو الف الناس!. . 
جاوز رکب الأحداث ركب تفكيره وتخلف هو وحده عن الزمن السبان 
وتطنر . وقعدث عنه ثقته بنفسه وثقته بغيره » فل تمد الوجوه الى يطالعها الآن 
قذي عن حير e‏ 

وعاد يسدد بصره إلى حيث جاءه الصوت . وتفرس طويلا فى هذا اليحر 
الزاخر منالميون الى أوشكت أن تغرفه بدظرات السخط » ومن ع الوجوه الى 
| كتست :قاب الفضب الفوار . . وتبين خير بنا صاحب النداء » فيتف 
بسوت اراد له الشدات نغذله ووثى بسوء ما يمانيه : 
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0 نيار الأساس ! 000 

أجل نيار » صاحب رسول اله ؛ قد أقلقه ما أصاب أمته من اضعاراب » 
وخشى علها الفتنة » وأوشك أن برى الفرقة دانية منها نهم أن عزق 
وحدة الإسلام . 

« اتق الله ياعمان ! » 

« قا ريد يا تيار ؟ » 

كف عنا وعن نفسك البلاء » واخلم عنك ما الب كالناس » وقل هذا 
ام رک فاختاروا له أببا الئاس . 

تبق وسيلة إذن إلا الاعتزال ؟ ؟ ...ابلس ماأشار به الرجل وأشار 
الثوار ! ۰ ومع ذلك نهل من سيل إلى اعتزال إمارة يؤمنعمان أا أمر له من 
ګند الله ؟.. 

وغضب الشيخ . وعز عليه أن يكون شأنه على قومه ثل هذا الموان . 
واتطلق محادل صاحبه ويعنف يه ؟ ويعتف بالناس ف القال . ومضت لمات 
على ابحم وهو صامت ءنصت ابرى ما سوف يسفر عنه هذا الحدال . 

فإن هى من بعد إلا الحظة خطفت كالبرق ثم اختفت كومضة » تافت القوع 
ع لى أثرها مذعودين » ثم سوطر عليهم وجوم زهيب . 

ثم دبت الغيأة فيم بنتة وأقبل بضعة مهم على صماحم الطرع . 
يكذبون العيون و يقلبون حسده الحامد مشدوهين » ولسكن تسه فارقته حقاء 
وانطوى جل ف الدنيا فلم 5 هة نيار ٠٠٠‏ لشد ما أسرع به حينه » أنه 
السراج تفخته الرع ٠+!‏ مغى إلى مصيره امحدوم فى غحة » واتتبى عبد 
بالأرض وإن بق علمبا جاه » واتقطم ما ينه وبين الحياة آلا حٍ رحاما زال یتنفس 
ويلمظ بقابا الحياة ٠٠١‏ فهذه دماؤه ما بوحت تزف وتسيل نحت الأقدام نال 
اص وااتراب - 
۔. عادوا إلى الوعى » وانابه فم وحش اشن عل راه الدم السفوك ؟ ٠‏ 
إمهم لا پعرفون أى المصبة الجدمعة فرق الدار قد أصماء ۰ل يذ كرون من 
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فصرعه إلا أن سما لع فى الجو وحجراً شخماً قد اتقض ثم انطر حالصريع .. 
ومح رکت جوعهم كوجة صوب الدار . وعلت أصواتهم المبتاجة كأن الأرض 
م اعت غاا يميج بزئير أسود ... 

وببت عمان . وتلفت ردق عينه أهله ومواليه وفيا ذظرة حرج ونظرة 
إنكار ٤‏ ما کان دقر هذا ااغدر أو رحو أن تتاول الاس عش هذا الأسلوب 5 
وتصا بحت محته اللموع تطلب أن يمينها على القاتلويسامها إياه . فليس مقصراع 
عكن أن يستباح فيه هذا الم الحرام » ولا زاد نيار عن إزحاء رأى ظنه .حسم 
الشر ويخمهوى بالفتنة الناشية إل احسن ناء 3 

وردد عمان وهو يصفى إلى الزثير المحاج . وملكت سه رهبة هذه 
اافترة العصيبة الحرية بأن يفلت فما زمام الجاهير من كل قائد وأمير . ولكنه 
عا هيبة الوقف بإظهارالءزموالتوسل بالسكبرياء والصلابة . وبق هادىء الوجه 
تحيل طرفه فى الناس ثم رده إلى المصبة الملتفة به امل أحدها أن يشير عليه . 
ولكن أفرادها جيعاً آثروا السكون ؛ وركوا الخليفة وحده يواجه الأعس 
حسما يُستطيع أن يسعفه حنانه 4 و رزوی اسا به 5 

قال عمان الجموع برنة قليلة البالاة فيا مروءة وفها كبرياء: 

مأ كن لأقتل رجلا نصرى وأتم آریدون فتى ٠‏ 

فسرعان ما تاهب غضم کا تاق زيتا على النار . 

وتأهب الفتية الواقنون بالباب . وأشرعوا الأسية فى وجوه من على 
ستحدتهم نفوسهم لاقتحسام الدار إل الأمير الشيخ 4 عدف القلق نةس 
عنّان . وسرى منه إلى العصبة اللتفة به وهى توشك أن تامس الحطر الوشيك 
اللزول o‏ ولک رجلا مهم كان راضى التاس »ا بق وحده ناعم البال ف 
هذا الاب المصطخب الفوار م انی یتب لل من بم ل هدوء > وقد 
ومض نأظراء يامعة اتتسصار وأوشكا أن يما عا بقلبه من شماه بالقتيل 
وأسمابه التضاب . وكأنت بسمة ثامضة تلس بشفتيه خن خلفبا كل عاطنة 
ثم لا ق مطلقاً ماق الاشتفاء ... أنهو ياترى الذى قدر الحساب ثم نفد 


ةا 


فأصاب ؟ ... أ كانت الحطة حقاً من نتاج تدبيره ؟ ... ألاح له شبح النهر 
من وراء الأمداد التى باتت على مسيرة ساعات فهان عليه الآن ما كان دى 
من بطش أعداله مناجزى عثان ؟ ... أ أراد أن يتمحسل ساعة الملاء فأوحى 
أن ألق فى ايدان بأول سهم ليسكون البادىء بإراقة دم ؟ ... كلا سار الرء 
بذعنه خلال هذه الفترة استطاع أن ن يوسع فيه اک ى هذه الفروض التى لا تفار 
طبومة مروآن . أجل مروان ... غا مسب غيره كان ور أء هذا الغدر وهذا 
المدوان . وحينا عات اپور با اتفرن به فماته تلك . وحسينا الرغبة 
اللحة الى كانت تسيطر عليه وتدقيه داعا إلى التزام وسائله الحامة فى الندر 


ومحافاة ألوفاء . وحسيفا تلك اة التى أقضت مضجعه ور كته حلين ثم وهو 
ير ىكيف هدقت ثورة الثوار إلى جريده من جاء الخصب وة الحم .. 
ليوشك الزمن أن يطالمنا بصور شتى من أسرته الأموية الى لا قف بها بت 
الذرائع والقدمات دون بلوغب القاصد والغايات .. ليوشلك بين عهد وعهد أن 
يكشف لناافى سحلهم عن ن ألوان الغدر دى يكل ! ألم ووز زر وإذاكان الأمس 
قد كشف لنا عن هند ووحشى !امبد المبشى تدقمه ليصمى أسد الإسلام » فإن 
اليوم انكف عن مروان وعتيقة ألى حفصة اليا يده ليصمى داعية 
السلام ...ˆ م لمل الد لا يمجز من يمد عن ى مطاامتنا من هذه الصور النغيضة 
بأمئال وأمثال على تعاقب الأجيال . 


۷ 


ثبت الفتية الواقدون بالباب فلم برعهم الوقف ء ولم يذهلهم ماس التسوار 
عن مسبم و » بل ألفوا بالرماح والسيوف سوراً دونه الحترف » 
لا يكاد یقترب منه جع حتى يتفرق » ولا ار ھا 3 حتى بعيده إلى وعيه خيال 
حينه . ووقفت. الآلاف المجيشة دون أقتحام الدار . 
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وبدا مروان من قريب » على وجهه مات اعتزاز » وف‌عینه نظرات‌تپاون 
وبيده سيفب مصلت حديد السئان » يتيه به » وبدل بقدره وحسن بلاله له كأعا 
عله السام ملاك اجام يوشك أن يفرته عل أخصامه م ياء »› م داح 
پر جز ويقول : 
قد عالت ذاتالقرون اليل واللكف والأنامل الطفول. 
أن أروع أول الرعيل بغارهمثئل قطا الشليل . 


فا رآه مان حتى سار ع إليه يجول بینه وبين ما يريد ؛ ويجذبه من رداله ؛ 
ويناشده ألا يزيد فى استعار النار . 

« اجلس يا مروان . » 

«اأمير الؤمنين ... » 

« اجلس فلا أراك ترج . » 

« والله لا تقل ولا بخاص إليك وأنا اعم الصوت . » 

ثم انفلت خفيفاً إلى اباب يميد ارجازه» بنفس اللهحة الساخرة » و بنقس 
انت ت السجيترة» وسيفه يكاد أن عس العيون التى ودت نظرائبا اللتهبة أن 
حرق كيانه المقيت » وهو لا يكف عن محديه إلا حين أخذ يبتف فى خيلاء : 

«رجل رجل أيبا الفاس ! . ألا من يبارز ؟. 

وخطر أمامهم فى تيه وتجبر ء فا وسع القوم إلا ارک يضيتوا يصلقة . 
وغلبت عليهم المية فأنشيوا القتال . وانطلقت جوعهم كالسيل المتحدر صوبه 
إلى ناحية الباب » وكان أبن عديس قائماً إلى قريب يسند ظرره عسحد الرسول 
ويشهد الأمر عن كثب » فا رآه ومع حديه حتى أشار يبدوء إلى فى من 
أعواه وقال : 

« م إلى هذا الرجل يا غلام 

فاستحاب للا مر شاب طوال مديد القامة » أسرع قتمتطق بدوعه ؛ وسل 
حسامة ؛ م مضى إلى مروان . 

وكأعا رأى عثان الخطر الذى م وراء هذ | التحدى » اوالمر القاتم 
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الى بنتظره ويلتظر أهل بيته غب البارزة . قلا الناس مردودون إن أساب 
صاحيه واحسدآ منهم » بل هم أولى بأن تفيض بهم فورة الفضب وحمية الثأر 
فيتقلبوا إلى الدار كسم النار » ولا هر إن فازوا بعروان غير طاممين بده فى , 
الظفر عن عداء ٠‏ هذا خاطر كفيل بأن حول إذ ذاك بذهن الشيخ فيبصره 
ونه ويرده إلى اسطناع الحذر قدر ما يستطيع . ولقد انکشف له من خلاله 
مصير ليس كمد ممه السكوت فهم اول دراه ؛ ويعمل جاعدا على اولص 
منه قبل استفحال الأمر . ولكن المية المروانية س آم الجاقة ؟ س كانت قد 
تناولت وحدما الزمام ووجد الناس فيبا جرا لامنف يروا عليه . فإذا الموقف 
فى حظات قليلات ينت کت فيقايل الكيد بالكيد » والصام الذى کر حتى 
الأن بغضاء الثوار يفسد فلا يمسكبا شىء . 

الجاقة المروانية أرثت النار التائمة نحت الرماد » ودقمت الناس فى ركاب 
الأحقاد . . قا رفع الرجل سيفه فى وجه الثوار حى فتح على تفه وصعيه بايا 
للفتغة ليس عة منيستطيع أن يسده اليوم » وانطلقت اجو ع إايه مشتملة النفوس 
ترأو وتسخب ... ونتادت من کل جانب نطاب الثأرء وتطلب قله الظفر 
بالشيخ الذى جرا هكذا عليها ساحبه ؛ و ركب حقبا - الذى طالا أقر لما 
به س بباطله الذى ألى إلا الإصرار عليه ٠٠‏ أما عثان ققد أوشك سوه أن 
يضيم ف ضجة المكان وهو يصيم عواليه : 


امن أخمد سينه فو حر يما الئاس ... نشدتك الله ... من أتمد 
سيقة .>. € 
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القلائل الذين وهبوا أساتهم للذود عنه . ولم محل السار التي ندا الثوار 
بالياب وبالسقيفة بين كتيية الدفاع وبين ما أخدت أتفسما بالأضلاع به » بل 
للہا كاقت سياجاً حائلا دون الناس وولوج الدار... ووقف الحسن فى 
اليب المشبوب يضرب بسيفه » ويشد أزره سحبه الشبان من أهل يته 


' ولكن حاسة الملا أصعت دوه الآذان ؛ وراحت طوائفهم تتبع الفتية 


| للق 


ومواليه وأبناء ساب رسول الله ء لا يسكلون » ولا تنبو فى أيديهم السيوف ؛ 
وتسايح ديم ثانية عمان : 
٠: ED‏ أثم ف حسل من نصرفى ... من كانتعليهطاعة فليمسك 
داره » فإعا يريد القسوم.. 
ولكتهم م يسمعوا له وأستفرق الک و كله ... حتى إذا ری 
الشيخ أن شجاعة المحسن وحسن يلاله اعلهما أغر يا الفتية على ااثبات ؛ أقبل 
وقد بدت ف عيايه نظرة تقدير وبانت خشیته عليه يناش وه أن يكف ليحن 
ياء رزأه فيه › فيقرل + 0 
«يااين أخى ؛ إن أباك الآن فى كرب عظيم ... فأقسمت غليك لا 
حرجت ... » 
قا أت النتى بالا إليه » ولا توقف عن القتال سيفه كأعا كان نذره لرقاب 
الثور ! .. ولم يتعد به جرحه عن مواصسلة الخلاد » بل هو كان أدعى لإثارة 
حماسه . ول يلق الحشية فى قلبه أن أصيب الحسين وأميب قنير خادم أبيه وها 
ذراعاه والذائدان عنه وعن عثان فى أن . بل الدم السائل دعام داعيه فلبوا 
النداء ... ومضوا غير هيابين فى قلب المركه مختلط فى وجوههم العرق بالدماء 
وم من النار التى | لفت بهم كا نهم فى إتون . 
دعر على الحليفة أن بحسم القعال الناشي . فا استحاب له إلا نفر من 
مواليه 1 روا السلامة مع العئق على المناجزة مع الرق٤ومضى‏ ممموماً إلى حجر به 
بقء إلى كتاب لله فيستروح يه . وجلس والصحف جره يرتل حتىغاب مع 
ازيل فى عام من الك بيد 
وع أب على الثوار أن تفشل حركتهم > وأن يكون فشلها هذا 
عل بد بضمة قر من الفتيان قربوا صدورثم للا ستة اأشرعة فأخطاتياء 
وقدموا لوت رقابهم فتسكل عنما الوت واحتيتهم الحياة . . . وراحت 
اجمو ع الزاخرة خارج الدار تيد الأذهان فى يلوغ تايها » وتفرقت هنا 
وهناك طوائف » يعضبا يماك الجاة ؛ وآلخرون يدبرون وسيلة لإتماز ملجاءو 
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فيه » وثالقة تملق الأنظار ببذه السسورة الحديدة التى أراد أن يرسمبا 
لهم مروان ۔ 

أجل » كان مروان إذ داك قد خر ج يصاول ء والتأم سيفه بسيف غرعه 
الفسلام » وكانت فة واقئة لا تنشب قتالا قد راحت تلقف تلتف بپما لتشهد لايهما 
سوف يتعقد النصر » و عنى الميع أن يسقط الحم البغوض » وأن ينزف - 
مح دمه س صافه من جرح قات يصيب قلبه » وأك تناب البأرزة عن جسده 
اق على الأرض امل تفوسمم أن تشتنی به » ولکن أمنياتهم هذه كلها ظللبا 
خوف على غلامهم ألا يكون ندا هذا الشى وقد رأوه يدل إسيفه كالوائق من 
قدره وخطره . 

وتصاول الحصان » وحسب الناس أن سيشهدوا مبارزوه حل فالتظائر » 
وعلقو! الأنفاس من خشية ومن رجاء » والكنما كانت لظة مضت كلح الطرف 
رك قم السيفان ثم سقطا » وسقط بمدها الغر ان 

وبادر الثوار إلى صاحمهم » فاطمأنوا إذ وجدوء قد أخطأته ضربة مروان 
فلم تصب إلا من قدمه » وأسرع بمضمم إلى عر يهم لمشتفوا منه فأزعجهم أن 
سيف فتام لم يسابه حیاه وإن قطع يعض عتمه . وانطلق إليه على الاثر رجل 
منهم رأى السلامة فى أقتضائه كل نفس ال 

فسرعان ما أتقذه حسن طالمه كأعا الأقدار أرادت أن على له وتبقيه على 
هذه الأوض حت يدر سول ما فى جدبة انیا" . بدت فى التو فاطمة أبنة 
أوس كأنها نبت أطلمته أتفاس الشيطان » ووقفت بهيكلبا الذاوى لتحمى 
الطريخ وتدفم عدوه . ثم مالك عليه جره إلى مأمن وتبتعمد به » فا كانت 
حيانه لبون عامها وهى غائره التى ألقمته فى مده دیما فأصبح مہا 
عثاية أن . 

وصاحت بالرجل الذى عدا خافيا عاو أن يدفف على الحرع : 

«يا أبن رفاعة حسبك ! إن كنت إعا تريد قل الرجل فإنه قعل » وإن 
كنت تيد أن تلسب بلحمه فهذا قبيح . » 
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فكت بده هته وف حسباته آنا صدكئة . وردنه عن الشق خديمة 
اميحر ز 
عتحوز . 


غير أن القتال أ يتوفف » بل نسعر واشتد » قا صير رجال عمان حن 
رأو! مروان بادىء الأ ر جرج إل ألو طيس > ولا تريثوا عساه يصيخ لنداء 
الخليفة . بل انطلقوا عصية انه احملون عل جوع اشوار 3 ومعى ف أثرم 
م هيلك بن العاص فى طائفة تحاول أن تشن حلقة الحصار ٠‏ وخرج يعدثم المغبرة 
ابن الأخنس شر بق بصولصوا مهم ٠‏ وت م إلميم بينفترة وثانيةمن وسعهم 
أن ينادروا الدار ليظاهروث ور جوا كنتهم ؛ فا هی إلا سويمة حي تفرقوا 
ف الغار كالقطرات » ولقوا من شكيمة القوم ما ردم علهم فآثروا أن يلوذا 
ثانية بالدار أو يستخفوا بدروب اابلدة من الثوار . وبدا اليدان بعد قليل خاليا 
إلا من أشلا * فريق ممم ودماء آخرين ٠٠١‏ أما الفتية حماة الباب فل ببرحواء 
و تکل ف أيدمهمالسيوف » وإغا ظلوا ينضحون عنه كأا تعاقدوا بأروا 
عليه » وجرح سبعطا رسول الله 0 وشح قتير مولى. عل 3 وأصيب عبد الله 
ابن الزبير » ثم جرت دماؤثم حت مواطىء أقدامهم كلوث اللهب السبوب فوق 
وسم بالسقيقة » فلا فرقتهم ألسمنة الثار » ولا أرهبتهم أسنة الثوار ٠‏ 


وتفسكر زعاء ء الثررة فى الأعس وم رون هذه الخفنة ۾ ى سماة الباب ثابتة 
لا يفل عزاعها لسع ضرام أو حد حسام : وأوشك اليأس يقمد مهم دون واوج 
الدار » وأوشنك أيناً أن صف بقاويوم القلق من مصير عهرل يكاد أن 
أيفجأتم بعد قليل » فا نسوا أن جيش الأمداد فى الطريق لا يفسله عنهم 
إل ساعات » وان ن أنباء الع ركه دخات الآن كل بيت وهى حرية من بعد أن 
رج سراعاً من المدينة فيلةفها الحيش وينبرى يناجزهم حتى تذهب رحمهم إل 
غير بقاء » وما نسوا أيشاً أن خطراً ار كاد أن يدهم من داخل البلدة 
ارا لمر عى سيو فهم وجرحاها » إن قريشاً لن تسر للم عل إبذائهم رجالها . 
وإن بی هاشم قبلها لن يدعوا دماء زعرتهم تجف على الأرض دون أن ينْهسوا 
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لكفاح مرقما . وإذا ذکرٹ هاشم فقد ذ کر على ووجفت اوم 
لاکره » ثم أيقنوا بانتقاض أمرهر علهم وضياع رة نصرهم هذا 
ورة ثورتهم . 

أداروا الفسكرة فى رؤسبم د فا رأوا غير اليدار إلى اقتدام الدار ليحفظوا 
علمهم نابج السكفاح . وللكن دون الباب فتية كالليوث 9 لغضاب » وقفوا 
عنعون الخليفة الشيخ من أيدى قدره . وما سب عبان فى هذه الأونة وهو 
رتل مسحنه إلا كان هادىء البال إذ أو دع أ كفهم مصيره . إنه بسيوفهم 
فى قامة وإن ولى عنه أ كثر أهله وعم والية » ويصدوره, فىجتة ینت ا 
أشجم متاجزيه . قد أم ن محاسة أن يناله سوء وقد سدت السييل الوحيدة 
التى يحتازها الخطر إليه . . 

ولكن التازة لا يميم | الماس الأ بواب والمسالك إذا ةذ رغ الأجل ولم تمد 
فيه بقية لإمبال ٠٠٠‏ شن مأمنه أنى عمان . نسورت عليه داره عصبة م الثوار 
تفذت خلسة من دار جيرانه بى حزم أوائك الذين كانوا أحياتا عدوته يالماء 
حين تضيق عليه حلقة الحصار . وكان إذ ذاك هادىء البال قد استراح إلى 
مصحقة قوضعه بان يديه وداح مع الآيات فى عام روحى يميد عن هرج الناس» 
وبعد عن الحومة باله » وقى فكره فى السطور التى كان يطالمما بسرء » 
وصفتنفسه قا ماد يشغلها هم دنياء ولا هذا الحطر الذى أخذ بزلزل نحته الدار. 
فالوت والحياة إبان صفاء الروح سيان » بل مله فى هذه الو نة كان جد مشغوف 
بالرحيل عن الارض » يود لو استطاع تمحل قدره واستباق الزمن إلى اللحفلة 
التى ستكون عازه إلى العالم لأر نشد ما طال عمره فطال به شوقه إلى لقاء 
ارسول ! وما أبطأ زمنه اليوم من أداة لهذا اللقاء !.. إن روحه لفو إلى تمد 
وممن حنيناً لم تعرف له من قبل هذه الحلاوة » و إن قلبه ليتكاد أن ينب إلى دار 
الماد و يخلف جسده لو استطاع » وإن ممه ليستطيب الأن اللات القلائل 
الرقيقة التى “مما بحل ليلة الأمس فبستعيدها مشوقاً فتنساب إليه شحية بغير 
صوايت لأنها حديث روح روح . .١‏ هذء هيثة محمد » تيدوله فلا براهابميته طسب 
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وإعا يسكشمرها كل كيانه وقد ملاات عليه مسرى أنداسةء لا تغهب عن 
خاطره ولا ناظريه ۽ بل تلوح له فى فضاء ححرته ء وعل صفحات الصحف » 
وف حيما أمتد بصره » ثم لا يى يسمع منها نفس الدعوة التى مته بالأمس 
ناء الحم 

٠٠١ «‏ أفطر عندنا الليلة ٠٠٠‏ 

مشي ق لوقه اد اسر ده وس * . يتنقل بين السور والأيات 
ولا يكاد أن ياق نظرة إلى ما يدور فى الفارج . وأحس بالشغب يقترب مته 
وترامى إلى أذنه صوت كلام مضطرب كأنه اهمس أخذ رويداً رويداً يبين 
له ٠٠٠‏ ولکته کان مشغولا عنه عا ف يديه . فا كرته ما سم ولا نال من 
هدو له » بل طفق صو ته رتل كلام اله . 

ووضح الضحيج بمد قليل يختاط بصوت الخطا السائرة فى اضطراب » 
وعلت ال رک » وسادت الردهة خارج الحجرة ضوضاء فما لفط وفها وقح 
أقدام كلها تم عن علائقة إستطاءت أن هة حم على الشيخ داره وتخلص إليه » 
وكلها يومىء إلى اللحطر الدام الذى يوشك أن ينض عا . ولكنه ف هذه 
الآونة كان فى عام من صنفاء الروح + القرآث فيه حادنه » قد سار به أشواطا 
باعدت ييئه وبين التاس حتى حتى نسم فلم يأبه نا بيتوه من ن شرود » يل كان 
هاأدىء الو جه » عامس القاب با لطمأثينة وقد بلغ من تلاو ته إذ ذاك قول الله + 

)0 . . الذين قال هى الناس إن الاس ا فلخعوه > فزادهم 
إعاناً ؛ وقالوا حسينا الله وتم الركيل . 

ثم بدا من فرجة ١‏ يا لا ف م سا لوجي عل هذ 
العا كلة ليكون مرآةٌ صادقة لاغدر الذى ينطوى عليه قلب إنسان » تطلع 
بعينيه الا كر تين رهة فى المجرة » ورمى بنظرة صفراء إلى عتان ء ثم ارقد 
سريساً كا جاء» أ كان هو يا ترى طليعة الطائنة التي دخلت الدار ؟ 

وفانت للظة » وتيمتها ثانية كأختها فى هدوء ٠‏ ثم امتلاأت على الأثر 
الحجرة بالج الندار ٠ ٠ ٠‏ ولم برفع عنان إلبهم عينه ء ول يتح السحف عن 
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موقمه من حجره ٠‏ ول تصمت شفتاء مطلقاً عن القلاوة بل ظل بردد الأيات 
ف هدوء » حتى حين تناوروه بالأذ ی كان کن غاب عنهم بوعيه وان سضر هم 
جسمه . وأقبل يعض نسوة الدار على الضوضاء ٠‏ وصرخن وقد دوا الواقمة 
فاححفل عنه العادون . ولكن خلفوه هامد الحركة وقد حسيوا أنه فارق الحياة. 

ولكنبا كانت غشية أفاق مها الشيخ بعد قليل » شا فتح عينيه حتى 
دخل عليه محمد ين ألى بكر ٠٠+‏ فى اأبدء ظن الفتى س وقد مع الصراخ س 
أن عثان قد اقطوى من الدنيا سحله ٠‏ فلا اجتاز باب ال إليه ورآء 
معاق ۽ سباح به وهو لا بی موجدته عليه مذ أوشك أن يقري عامل مسر 
يالنتك به : 

« أما أخزاك الله يا نشل ؟ ٩‏ . 

فايقسم عثان بسمة مرة » قد أوشك فى هذه الآونة أن يسمع عالشة 
باسأن أخمها [+ه لم قال ګیب الفتى فی هدوء 3 

«ماأنا بعشل › ولكى أمير المؤمنين © . 

فابتدره محمد يقبقية ساخرة + وقال فى اسلدكار : 

«فيل أى دين أنت ؟ ٠٠‏ » 

« على دين الإسلام » 

ديل بدلت كتابالله 8 

« كتابالله بی وبينك» . 

ومد بالمسحف يده وهر هادى* الو جه فئار غطب الى حی قف سك 
يلحيته مستهيئاً بشأنه ويصيح. : 

«ما أغنى عنك معاوية ؟ ٠ ٠‏ وما أغى عنك مروان ؟ ٠ ٠‏ وما أغنى عندك 
أبن عاس ؟ ٠١‏ إنالايقبل منا يوم القيامة أن ثقول : ربنا انا أطمتا سادتنا وکیراء نا 
فأضلونا السبيل ٠ ٠‏ » 

1 ها دفمه عثان » ولا حرك يده حوه + يل قال بصوت هأدى* رقيق وعيثه 

تبعث وه ينظرة عتاب وحتان : 
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« ااي خی ؛ دع لبتي فقد كانأ بوك يكرمها » ووالله لو رآك لبکا 0 
ولساءه مكانك منى ۔. 

ف ا الزمن قد ارتد بمحمد إلى طفولته وكات الشيت ل جف على 
شفتيه ٤‏ أنتفض الفنى » وهزته الرقة التى خاطيه ببا عنان . ويد ا عاد ثانية 
إل عفر ا أبيه قبل عقر ينعاماء طفلاطرى العظام يمويب علس ألى ف بكر ولابكاد 

ن حيائه أن يصوب إليه إصره » لح ناباء اليوم قد امتدت عیفه مرن 
اال الماغى فرمقته بإنكار » وتقبات فعلته بالزراية الواجبة اكل فملة تنعلوى 
كثلها على إغفال الترقير القروض على السغار حيال الكبار » من خاف الأعوام 
مثل أبو 5 ر فى خاطر ولده فرده كم كان فى حياته ؛ يستشعر از مبة والحشية فا 
حضرة أبيه » ويتوقی أن أسانه فضك عن كفه عا شر غضيه عليه » فى 
مقل اللمح فنيت شخصية الفتى القوى الصخاب فى صورة الطفل الى المياب 
قفاب عن ياله كل جيروته » ومضى عنه اعتداده بنقسه ؛ ولم بق منه إلاالطقل 
الام أمام عيني أبيه وقد كادتا أن تتسعرا عليه . 


فإن هى إلا تلك الكلمة الرقيقة نطقها عمان حت سايت الذ كرى عمد ابن 
ایی بكر كل إر أدته » وحاءت بطفل المافى على جناحها + ضعيفاً أخزاه إغه 
فاخن وجپه فى كفيه عساه ينأى عن نظرات أبيه النضى » ثم أسرعت يه قدماه 
إلى الباب ودمعه ينتدر » وقلبه من فرط الحزى ,كاد أن يتفطر » ولق هناك 
عصبة مهم أن خلص إلى الشيخ فتنال منه مال تنل م طليعم م قوقف يسد أمامما 
اناز . لقد اقل الآن غسيرء بالأمس » وارئد آخر سمش در ر واجبا حديدا 
حو عثران . | إن دکری أبيه لته رسالة واجية الأداء عو هذا السديق الغذول 
فى ساعة ألحنة ١١‏ لی عز فما الناصر وولى الرلى الأمين ‏ 

جاهد محمد أصتحابه ودقمهم عن الباب يمنف أنسكروه منه وملا" سيم 
بالمحب قيل الغضب . ولكنهم ما كانوا لتدعوه #رميم عرة حِيادثم وهی 
دانية فيد الأنامل . أو يركهوا إل إلى النصح الذى عنضهم إياء إذ ذاك وإن عرقوء 
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من قبل را كثلهم می بتحاح خطنهم كثل عنايمهم » ولکن المداورة الى 
اتبجحرعا بادى* الأب ر حياله م ر ده عن عناده 3 بل دملته أشد لار ا وأسلب 
سَكيمة کان أا بسك ركان على رأسه إذذاك ل 8 


غالبهم اتی ماوسمه ؛ وددم عن باب الشيخ الذى أقدموأ يلون له الوت 
ها أغتى غلابه ولا كفاحه ء وما !أ غنى عنه ندمه أو حب اوه اللدان سددا تسر فه 
فى هذه الآونة التى كان القدر قد ألم فما ورسم طريقه إلى مصير عثيان ٠‏ 
فقد فرت العصبية أخيراً عا شاءت » وغلبت ممداً على موطىء قدميه > ثم 
جاوزت الباب إلى الخليفة المستسلم لقدر الله . 


وبدآت ف التو المركة النى سادت فيا فوغى الجهور » ليس يسيرهاءتل» 
ولا عسکہاحکة ء الح وأنية البشرية وحدها م فى ال ی كانت تعمل » واطمحية 
الرابضه فى نفس الإنسان استوت ماردا عاي يشيع شموته من الحتد والذئن 
والانتقام ..- لكأن كل واحد من أولئك الثلاثة عدر الذين اقتحموا على 
الشيخ ححرته كان شيطانا لم يعرف قلبه طعم الرحمة » ولم يسلشعر مطلقا 
عاطفة نبيلة جرت فى جنه ۽ بل بل انطلق مهم جیما الفل إلى 3 حتی لودوا 
لوكان منهم ماثة کف فى كل كف مائة حربة 0 لكل حر بة » مأثة ذؤابة 
يطمئون يها الخليفة الأعزل . 

كان الشيخ مأدية لذثاب نفوسهم السيومة ! ٠‏ أهوى عايه أحدهم ديد > 
وعاجلة ان بلكزة من نسل حسامه » ووجا ثالث عشقص ف رقوته ٠٠١‏ فلا 
هاض وآوهی قوی لم عبلوه » وم تأخدذم الشفقة بضعفه » بل أمعتوا ف 
قسوتهم كان لون الدم الذى أخذت تلفظه حراحه زاد وحشيلهم › » وتعاوروا 
عليه بكل أداة ملكتا يديرم 

تم جا جل فد فرغ من له الإعان فتقدم بسيفه إليه؛ وضرب الصحف 
برجله فأطاحه 6 ٠‏ وحز الألم فى قلب عثان وقد رأى قرآن الله هن هده 
آلهانة »جز عليه أت يدعة لقي فوق الأرض ليده وسسءه ليلقطه . فإن هي إلا 
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ح ركه دارها النصل حى اتفصلت الأصابم ااراعشة عن كفه! ؛ وسقطت تتتفض 
إلى جوار الكتاب . 

وألق عثيان عينا دامعة على سلامياتة الملقاء » وعض عل شفتة من فرط 
وحيهء م م رقع إلى جلادية وجا ينضح بألة العميق » وهمس بصوت خافت 
لاتكاد أن ن تلقفة الأسماع وهو . هز أمامهم كن ابو . : 

« أما والله . ما أله بد خت انسل تبت أ القرآن ٠١‏ » 

وأقبات نائلة على الأثر وى » حاول أن اجر بين زوجها وبين عداته» 
حى خلصت إليه + ٠٠‏ واحتوته فى صدرها کطفل وهو بفوء + وا کیت عليه 
حين سعط فستر نه عم 3 وچ ت من جسمها درم تقيه » ورأت سيفاً يمم 
نصله كالشهاب فوق راسا ويهم أن ينقض على الشيخ فسارعت يكفها تتلقاء 
وتدرأ ضر بته الصاعقة عن زوجبا البيض ؛ ولكنها لم تفن شيا عنه فى النهاية 
بل اقداندفعت من الغرفة ةولول ويقفوا رها شيط مه نالدم الذى بع من‌متابت 
أصابعها القطوعة . . . ومضت لاتتبين طريقيا بعد أن خلفت عثيان هامد 
الأتئاس » قد فال جاده الوطر وإنبق عتم نفسه بالمئلة كأيشاء » ويضع السيف فى 
البطن البقور » م بتكء بصدره على مقبطه ليغ وص فيهالنصلكاه » كأعا أراد أن 
يسمم قرقمة عظام ظبره وهى تتقصف نحت وطئه كقطع لاف . 

وقضى الأمر » واتطوى سحل عثان .. وبدت المجرة بد قليل قارغة 
إلا منه إن بق من جسده الشائه مايفىء عنه » وكانالدم لازال دافا لا يبردء 
سيالا يفيض من حراحه » ويتحدث باسان صامتعن الهمدية الى لوتستأصل 
جذورها من النفس البشرية قوة دين وكين نائیء ف بعد اداد الذدى 
أكتيت به تعالمه ! .. فلقد رقد المصحف بجوار الحثة غير بميد منْها » عنوانا على 
السلام الذى آراده الله ورسعه ى آياته الانسانية » إلى جانب الوحشية التى ابت 
إلا أن تنما النفس اليشر يةء حتى المصحه القدس أصابه منعفت الإنسان 
لاء * » ومن كفر انه اعتداء ... وللكيه فى معته كان نأ بلغ من كل حديث يستطيم 
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أن يصبدغه ناطق مبين » فلقد حدثت فى هذه الاحظة آية لمن أراد الما العبرة 
من هذه القصة الفذة فى العدوان ٠٠٠‏ كان دم الخليفة لابى ينبم وئيداً من 
جراحه » وينطاق قليلا قليلا فى نفثات كأنفاس الزع » ويتجمع قطرات 
تلساقط على صفحة مفتوحة من الكتاب ؛ حتى إذغاض النبم» وجحدت الحراح 
وجف سيل الدم اراق على الأيات »> بدت هی من حته مكتسية لونه > جمراء 
فانية کا نها توىء إلى غضب الله الساهر الذى لا ينام > فتقول بقير لسان فى 


أوضح بيان : 
« فسيكتيك الله وهو السميع العلم » 
ونفذ القاتل -- وسيقه مازال يقطر من ستانه دم الحليفة الشهيد س فاندقم 


فى تمار الثوار » على وجبه سمة الذئب الرتوى من عم فريسته » وفى عينيه بسمة 
ثعاته كريبة » وبقلبه قد اسثراح وحش الندر وطاب ميده ٠ ٠٠‏ مازال يتفرس 
فى الوجوه المتطلعه موه » ويحث خطاء بين الجوع » ويشق طربقه غير مبال 
با شيره فى الفغوس مظمره الريب إذ يمح : 

« قتل عمان ! ٠‏ مضى الرجل أمها التاى » فأن طلحة بن عبيد الله ؟ » 

ولكنه لم ير طابته » ولم يستطع أن ينيكه الخير الذى کان رز جیه البشرى 
السارة ٠٠١‏ فقد غاب عن الحو طلحة »> واتزوى بعيداً حتى لاتلصق به 
الشبهات » قفاته أن يشهذ بعينيه المرة التى طالما تعد غرسها الخبيث . 

٠٠ 1‏ وغام ضوء الحجرة مسرح الأساة » واخذ لون السماء خارجها يتحول 
دامياً وقد صبغه الشفق»وكان الأفق البميد يوشك أن يتلق الشمس التى أوهنتبا 
رحلة اپار وهى تنز لق نحوه وثيداً لتخيىوجبهما الحزو نف نقاب | المساء . ”مراحت 
أطياف تنشد خلال الشرفة » خافتة كخفقةالسر اج الحاف ؛وإتساب شماع وان 
إلى جثان الطرريح عسه » وير عليه فى ترفق كا نه م حانية مدت کنا لتوقظ 
وليدها الوسنان » فلقد طال رقاده » وآ له أن ينتبه ويا لوعده المرقوب مع 
الرسول الحبيب + ++ اليس الغروب قد آذن الآن بانتهاء الصيام ؟ ٠٠١‏ 
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كان المساء قد آل ظلاله على الدار وامتد ياف ما حولها من رحاب » 
وكانت جوع الحصار حيرى » قد ألقت السلاح ووقفت واخة تعلق الأبصار 
عوئل المنيفة الصر يع »كان قد هالا ما أقدمت عليه » شعلنما الرهبة التى غلقت 
الكان كله ء وعبها الصمت حتى لوسمع ردد الافاس . 

وكانت الغرفة الى شهدت الصرع سا كن ةكانبا قبر وإن وسعها ظهر 
الأرض » معتمة وإن طوفت بها أضواء النجم السارية من خلال الهرفة » 
لايبدو شاغلوها إلا كاأشباح . مذ الاب ضجيج الم ر ل تمتد لما يد بالتفيير» 
بل بقيت كحالها ؛ فى جانب رقد جَمان عمان » لف من دماله فى وب . وعلى 
مقرية منه لصحف الضرج » مازالت إلى جواره سلاميات الأصابم » مختلطة 
لا يعم آم للشيخ وأيها لازو ج التسكلى . والأرض كلما جراء قانية » لونها 
ما سال من جراحه وجراح جلادءه ء فإلى الياب رقدت ثلاث من حثث الثوار 
دفع أححابها من حياتهم ضريبة الجرعة ؛ وقيد خطوات مها بضمة قليلة من 
موالى عمان آثروا أن يثأروا لسيدهم فتاتلوا عنه حى تبعوه إلى المصير الحتوم . 

ثم مركت ف الغرفة ظلال حيرى » انهمشت عن 
کا تتحرك الأشباح . لکا ا كل حاضو نبا يه الآن. موطىء قدميه فايس 
يستقر على أرضها القانية كان . الرهبة ملكتهم » والأسى عمف يقلوبيع فا 
زالت قوة اضطرايها ف جنوبهم مز کیام فتردثم إلى وراء أو تدقعيم إلى 
أمام . العواطف سيعارت على خطلوث » والشاعر الحياشة كانت النوء الذى يلمب 
بالقارب السارى فى تمار العياب . والحزن الفاجع غشى عي ونم بدمع کثف 
على مآقیہم حتی أخنى عنهم المرئيات إلا ماتنقبت به من ضبابه . قد سَكنو! إلا 
حمسة > وحعتوا إلا نفسا غير موصول » فلا تنىء عن حياتهم سوى الزقرات 
الى تتردد عنم . وألقوا السمع والبصر ججيماً إلى المعة المسجاة الى غالبا فوق 
وب دمائها دمعهم السيال . وألتوا الماد ايضاً إلى ذلك الميكل العطر ح من 


ثفر دخنوها بغير صحيج 
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أسى إلى جوار عمان . وأمسكوا تفاسم يرقبوله بإشفاق » ذلك على قب غلبته 
اافحيمة وأودى يه حزته فنامت عينه » ومد حسه » ورا فى ثمرة غشية عاتية 
أحالته صامتا صعت الموات ٠ ٠ ٠‏ 

ومضت اللحظات بهم كا نبا الدهر اللا . أو كان الفلك السيار قد توقف 
عن دورته جمد الزمان على حافته جود الكان * + ٠‏ وثقلت عليهم تقوسهم 
حی غدت شيا يحسونه وينوءون نحت وقره » وتأرجحت أتفاسهم فى الحو 
تترده ولا تتبدد . كلهم شفلتهم الواقعة وأذهلتهم عن کیام . وقاربت بهم 
وبين مود العدم . وأوشكت أن تيد بهم فتطرحهم "كصاحبهم الراقد إلى جوار 
جثة اللمليفة » لولا مسكة من شعور أبقت عللهم فتعلقوا منها بالوعى عا يشيه 
الميط الرقيق . ولم تزل دماؤم تسیر فى عروقهم وانية کا لہا تتردد بين التوقف 
وبين التدفق » حتى رأوا عليا بتحر ك وينفض عنه غشيته فدبت فهم الحياة ٠٠‏ 

وتبعوه فى وجوم وعت وهو بقهر قدميه على السير . وكان ايناه واقفين 
ى حم الشبان » نا كسى الرؤوس حين جاء الخير إلمهم عصر ع الخليفة + ٠‏ 
فا أشرف علمما حى سارعا إليه » وخفت اللغط الدائر على ألسنة القوم . ودار 
عل بنظرات غضى فى وجوه الفتية . وتلهبت عيتاءه وانعقد مابين حاجبيه فى 
عبسة يكاد أن ينبجس منها الدم ٠ ٠‏ + ثم أهوى بكف على وجه الحسن 
وبالأخرى على وجه السين . وثار يأصمامهم يلحا فانطووا على أتفسهم 
لا ينطقون هيبة منه ولا أن انيرى له طلحة يقول : 

« مالك يا أيا الحسن تضرب وتش ٠ ٠٠‏ » 

قصاح ولم مخف سورة غضبه : 

« يقتل أمير الؤمنين وم بالباب » ول تقم عليه بينة ولا حجة ؟ » 

« لو دفع وان ما قتسل ۰ 6+ » 

قصمت على . إنه لهمل أن الخطر على الخليفة كان يثم داعا خاف آهل 
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بيته » ولتک العصبة الأموية الى كان على رسا عروان . فلقد أساءوا تو جيه 
الشيخ ول لصوا له النصم » وكاتوا أقدر على مجنب الفاجمة لو سلكوا سبيل 
الرشاد . ولكن سافب أعمام ؛ ومطامعهم الشخصية أبت عامهم إلا التضحية 
بكل شىء ففسبيل مارم . حى فى هذه الازمة الأخيرة كان ق مة دور" إنقاذ 
سيدم » ولكن حاقة مروان أرشت النار الهامدة ف تفوس الثوار ‏ ولم يكفه 
أن كانت سياسيه من البدء مدعاة لإثارة سخط اللاس حى سار كنا و 
الخليفة بإصلاح الأمور يوسوس له فيتقض وعوده ويعدل عن اللخطة المثل الى 
كانت كفيلة بالتفاف القلوب عليه . فما أن باغ الحتق ف التفوس مداه » 
وأيقن أن القوم غير تارك مان حتى یعسزلا مشيره المبيٹ محل تسه 
الخامة وقد سبق إلى وه أنه غالب هليم »> وموطد سلطانه يقوة السلاح 
مادامت جيوش الأمداد قد باتت من الدينة على مسيرة ساعات ٠ ٠0‏ 
ولكن تقدره خذله » واتنهت دولته سوا انباء » وبات وأهله لايستطيعون 
عيون الناس جزل خشية أن يظفروا به فيقتلوه . ثم راحوا يتحيدون السواعح 
للفرار من حاضرة الملك الى شهدت لمم صوداً من السيطرة والطغيان ظات 
مائلة فى أذهان الشعب الموتور لا ترم . 
واختلط الآمر بالدينة » وخرج لتوه من أيدى فريش الى قسمتها 
الآهواء » فأصبحت مقا حلولة بعد أن وحدها قصى من أجيال وجملها كتلة 
رهما العرب فتمنو لما الجباه . قا بق منها اليوم قبيل يشعر بشمور أخيه » 
أو يمد كفه ليأخذ بنامرء ¢ بل تفرقوا جيعهم أمام القوى المتحدة من 
أعل الأمسار » وراحت مطامعهم تتجمع لتأخذ لنفسما السلطان » وکا كانوا 
فى حياة عمان يعملون جبدثم لنزع أمره منه » فقد راحوا الآن يدأ بون على 
' الياولة بين السلطة وبين كل من أحسوا أنه بسبيل الفوز مها كزية توشك 
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أن تؤهله للسيادة . ركبتهم 8 فيك عصية الماهاية . وغليعهم عل حقيم المتترك 
بين قبا تلم تلك الرغبة الخاعة التى جاشك ينفوس كلةرع متمم للتفره بالإمرة 
من شية اأفروع 8 

وساد الؤرهاب بادة الرسول 2 لابكاد أهلما أن يتوا مام أصصاب الثورة 
رأى وإن كانوا قد أعافو هم 5 اوم ٤‏ فلم يكن ٤‏ عة ف ادم سلاح ,ستطیعون 
به أن علكوا الزمام » دم يكن يسيم رحل واحد ر ضون جا أن باغو ا عليه 
بعد الحليفة القتيلء بل مزقت المطامع تعلو حدتهم . حتى قوى الأمداد الت جاءت 
من الشام لنصرة عثان لم تتحرك حين باغما منتله إلا لترتد على أعقاءها كا مر 
معاوية' عائدة إلى الشام » ققد انتبى الآن واجبما الفملى » وأحسنت القيام 
يدوو الثائي الذى أرادها عايه إن وقع الصرع نحت سمعها وبصرها > لأنبا 
ما مشت نص ر وإعا لبدو اسب ف ثياب التصير ! 0 


ودانت الرقاب لرجال الثورة » وأصبح الح يحاضرة الإسلام فى كف 

العافق أمير الصريين يصرف الأمور ويرم الناس فى الصلاة » وم يكن هذا 
لأنه طمع فى الحلافة » ولكته أيس من #ليدها رجلا يرضاها ويرضاه الناس 
فاقد أباها على وعزف عنما » وظل يباعد القوم كلا جاءو! يعرضون البيمة » 

وياوذ بفضاء الديئة بعد أن هجر داره حي تی لاولحتوا به : .. کان , ريا أن يؤول 
إليه الأمر على يد الطائنة التى توسات إلى غايتها بالمدوان ء فلا أن طال 
احتحابه عن ٠‏ التاس تشكرت طامنة من أهل البصرة أن تدلى با لبيعة إل طاحة ١‏ 
وأخرى من أهل المكوفة أن تدلى بها إلى الزیر . ومضت كل إلى صاحبها 
تحاول أن تقدم له هدیا » ولكن ثمرة الماس كانت قد ولت مع الصياح ؛ 
وعادت إلى الميطرة دولة العقل بعد دولة العواطفءقا إن رأى القوم صاحبمهما 
يضمهما السحد حتى صاح فيهما من صاح : 

«أيبا الرجكان .. إتكا وقعمًا فى أمرععانتفايا إذنعن أنمسكاء ودهاالأمر!..» 
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كل ذى مطمع ركيت به أهواؤه سبيل اليف على الخليفة القتيل ... وأعلها 
من حکم شاء أن ينهى عمد الطغيأن بقطعه الطريق على ذينك اللذن أعانا 
عاية ... ولعلها من صاحب رأى ف الساحيين يضن بالإمرة على كايهما وهر 
مؤمن أنبما أهون شأنا من أن يصلحا لقيادة شعوب الإسلام ... على أى 
حال لقنت هيده الدعرة عند اجوع المزدخرة بالمستدد ذلك المبار هوی جعلها 
تتقيلها أحسن القبول . ورددهاأ جادة سر هازلة . وتطلق أحادينها المتحاوية 
فى أبهاء الكان به الرجلين بأشتع انام ولا تتحرج أن تلتق على رأسيهما 
تبمة قتل عبان ٠٠٠١‏ 

وفزع طلحة ققد رأى الناس يثوبون إلى عقوم بعد أن ايحابت عنهم 
تمرة العواطف » ويندمون أشد الندم على ما أنمى إليه ٠عمير‏ ااخليفة الشميد > 
ويأسون لاله أسى ودوا ممه لو كانوا استطاعوا التریت به وإمهاله لمله يتزع 
عا عابواعليه . وی كل قاب منم إذ ذالك نقمة من الزمن ادق جرى مهم شوطة 
إلى مهابة كريهة تسحلبا فى البدء غضمهم ثم أنكرها وعيهم حين لم تعد عة 
جدوى من الإنكاو ٠٠٠‏ فرع طلحة من هول الامهام اموجه إليه وشين شناعة 
الصو رة التى جلت مته لاعن السدين » فقام إلىالمنير لعله يستعايعم أن يضى ظلالا 
كثيفة تححب عن أذهان الناس مامثل فيما من صورته الشوهاء ٠.0‏ 


قال ,وضح لهم حقيقة موقفه من عثان : 

« ... آما بعد » أيها الناس » إفا والله ما تقول اليوم إلا ما قلناء أمس . 
إن عمّان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته » وكرهنا أن نتعله » وسرنا 
أن تكفاه » وقد كثر فيه اللحاج » وأمره إلى الله «. 

وهب الزبير على الآثر يدفع عن نفسه » ولكنه في دفاعه کان اک من 
ساحبه » وأعرف منه بالوسيلة تشغل عنه ظنون الئاس لأنه كان أقدر على توجيه 
انتباهرم إلى قضية | ر عفدم من قضية الا پام » هى الاستخلاف قال . 
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« أيها الناس ٠۰۰‏ إن الله قد رضو ى اسک الشورى فأذهب ما اهوی > 
وقد مشاورنا فرضينا علي » قبايمره 200 0 


ومبامس القرم ؛ وتنقلت نظراتهم الدهشة بين الما > قد جما إذن 
ارأى ا حا من ع البيعة ن 5 38 اول مهأ عند الاختبار 18 5 تیارات 
الأفكار الختلنة ة التى كانت قتفرق بها آزاء أهل الأمصار ؛ 0 : الآن إلى 
الخلاف بين ا والعرةو ومصر مادام الزعمان قد دانا فى النباية وأقرا 
2 للتالث العظم . 
اح الزبير يم احد يده عن عثيات والتاس #سباف يشغلهم عن الإنصات 
ا ا جلك أزجى إليهم فى مقدمته . 


زجی | 
« ... أما عثان فأنا أقول فيه إن أمره إلى الله » وقد أحدث أحدانا .. 
والله وليه فیا کان » 
ولکن عليا لم يستجب لم ؛ وظل مؤثرا الاعتزال» يرد كل من جاءوه 
مهم يعرطون البيعة » ومضي يوم؛وتيعه لخر والامر على ما هو عليه »لايستبين 
الناس لمم مخرجا من الرح الذى أصبحوا فيه . وثقل على الثوار أن يسيرقى 
البلاد نبأ مقتل عمّان ولايسير معه نبأ اختيار خاف له على الأمة فد الامسار 


ويتتاحر أصحاب اوی والأغراض فتنحل عر ی الدولة . نت اليل قد 
أعيتهم من قبل دون مهل أحد من أصحاب رسول الله ال بین ع قبول 
الخلافة . 


فلقد ثرسمداليدة » وأنى ابن عر إلا إعتزال السياسية واليعد بنفسه عن 
خضمما السيخاب » ووضحطهم موقف الزبيروصاحيه وما بدا من تبيبهسا إدخال 
أنتفسهما فى أمر يرى الناس ہیا جنحوا فى سبيل الفوز به إلى العدوان . تقل 
عل رحال الثورة أن يذهب حدثم نا عبتا فأجموا ارأى على سلوك طرين 
العتف والإرهاب»ءءسام به يستطيعون توحيد الكلمة وإعهاء مشكلة الاختيار. 
وتنادوا قبا بينم » وانطلقت رسام بالمدينة إلى كل صوب #معون من 


FIA 


يلقون من أصحاب رسول الله ومن كيار الاجر بن والأنصاره ونشعات اسل 
فا طلب إلموم » وأخذو باع رعودن بذوى الشأن فى البلدة وسم من قد 

أوشك أن يبرحبا إلى مكة أو استخنى فا حاط أو بناحية ... ثلا حشدرتم 
يما فى مكان واحد » وغم طلحة وسمد والؤزير والكثرة الغالية من الصحاية 


قام فيهم متحدث عن المصرين يقول 


و٠٠٠‏ يا أهل الدينة » إن أعل الشورى + وأنم تمقدون الإمامة » 
وأمرك عابر ل الأمة » فأنظروا رجلا تنصبونه و حن لكر تبع 4 . 

فہاتف الناس من كل جانب : 

«عل ... على ين طالب ... نحن به راضوان . » 

«فدونک » وإنا لۇ جاور يومين اثنين » فوالله لمن لم تفرغوا انقتان غداً 
علي وطلحة وار بير وأناساً من رجاكك كتيرين | » 

وشهد مسحد رسول الله لثالك مرة مند وفاة مى تلك الفكة الخااصة 
القلوب من الشوائب + الذائدة عن الق للحن » تع اعحأر بالدعوة التق 
أشر بها نقوسهم الصاقية» وغلممالزمن غليها أعواما حتى أوشكت ان توا 
النسيان » شهد الملسجد أولثك النفر من أسحاب محمد الأوفين لبت م تدم 
الأهواء والمطامع » يقومون ثالثة لنصرة القضية الىفاموا فيها ساعة | ستخلاف 
أف بكر» ووم اختيار عثان » ويرفعون سوا rr‏ ف اللا" اليوم يطلدون مہا 
التصف عندكل حريص على إقامة الحق ورقع دعاماته» لم ماتقص مر الأعوم من 
شجاعتبمء ولا إشلاصهم لصاحمهم الذى آمو بحقه ومزاياه » ول بقل عنم واحد 
من ج ممم القديم إلا من كان التراب قد طواه » وإنا لرام الآن من خلال الماضى 
کا کاتوا من قبل »ولا أن الزمان جرى بهم أشواطا طوبلة فى خريف العمر » 
ولكنهم مع ذلك ظاوا ذوى قلوب قتية ة وأرواج قوعة قوية .قد التأم wpe‏ 
القديم كسابق عبدهلتحقيق هدفهم المرموق »أيهم مار » وأبو اليثم » وأبوا يوب 


۹ 


ورفاعة » ومالك بن بن المجلان ومن لف لم من أصحاب على الغيورين على حقه 
أشد من غيرته عليه . 


التأم جعهم بالمسجد ذلك النبار كاجماعم بفضا ناء ببى بياضة تلك الايلة الأولى 
من عهد أنى يكر » يتدارسون الخال » ويتذا كرون الوسيلة الكفيلة بإعادة الحق 
القديم إلى ساحيه وصاحميم صق حبيمهم رسول الله » وكانت طوائف من أهل 
المديئة قد عت بأمر م تأقيات علمهم > لم طفقت الو ع من بعد تفد فقمتلىء مها 
رحبات بيت اله حتى ضاق الكان عن فيه . 

ووقف أخيرا فيهم مار بقول : 

« أا الأنصار > قد سار فیک عثان ن بالأمس يمسا رأيتموه ٠‏ وأثم اليرم 
على شرف من لوقوع فى مثله إن ل تنظروا لأنفنسك » وإن عليا أول اداس هذا 
الأحى » لفضله وسابقته » . 

فامتلا المسحد بصوتهم الداوى ينطلق كن فم رجل واحد : 

. )» رضينا به‎ ١ 

فالتفت صوب اللشد الزاخر وفيه كثيرون من الهاجرين وقال : 

أ أسها الناس » إنا لن تألو كم خيراً وأتفسنا إنشاء الله - وإن علياً مر 
قد عام ٠‏ وما نعرف مکان أحد احمل لمذا الأعس ولا أولى به » . 

غاءه على الأ مى الجوع الحاشدة الحواب الذى أثلج صسدره وطيب 


خاطره وباله : 
قد شيا و 
فانطلقت طوائفهم إل على : مهم الزيير وطلحة تقبعها زمر من آهل الدينة 


ومن رجال الأمصار على ا كن ممتزلا نداره فشر بوا عليه بابه حتى 
أخرجوء وهو مستکره + والتنوا عليه من كل جانب يهتفون ل » وهيدون به أن 
يقبل بوعتهم » قالوا له : 

«ديا با الحسقى . إن هذا الرجل ة قد قتل. ولا بد للناس من إمام ٠‏ ولا جد 


° 


اليوم أحداً أحق ذا الأمى مناك » لا أقدمسايقة » ولا أقرب من رسولاللّه». 

تأ أن يستغل عاطفتهم الكر عة التى دتمم الآن إليه . بل قبض دوم 
كفه » وأجاب : 

« لا تقعلو! ولا أفمل ؛ فإلى أكون وزراً خبر من أن أ كون أميراً «. 

فهاتفوا به انية : 

«أنت لتا رضى ا 

فهز طم رأسه إباء وقال : 

« لا حاجة لى فی ا مركم آہہا الناس أنا مم »هن اختر نم فقد رضيتبه». 

وصاح به به من بيهم الأشتر مالك بن الحرث أحد زعماء أهل الكوفة : 

« وان ّهعدنيدك نبايءك أو لتمصرن عينك علا ثالثة ! » . 

فاعله حسب أنه بصدد رجل يأسى على ما فات من نصيبه فى هذه الحياة » 
أو يمنى بعرض من عروضها جل أو هان . 

والكن علا م يسجل به » ولم تسل لضب عايه » بل قال ى هدوء 
يخاطبه ويشرك القوم فى الطاب . 

« دعونى والعسوا غيرى أا الناس »© إنا مستقيلون أمرأ له وجوه وله 
ألوان » لا تثبت عليه العقول » ولا تقوم له القاوب » . 

وأحس الأشتر على الآثر بسوء ما كان منه ٠‏ وشعر أنه حيال رجل ليس 
كسواه بل من طراز فذ فى الرحال يستقبلى الأمر بالنظرة الحادة دة الى تستطيع 
النقاذ إلى أغواره واستكناه خفاياه » ولأن كانت الخلافة هدقاً له منذ قديم 
فإنها م تكن مطلقا كل أهدافه » وم تسكن غأية رنا إلم لہا طموحه » بل ھی 
وسيلة إلى غايات أعز عليه من السيادة وحَك الناس هى العمل لإعزاز الان 
والسمو تفوس الناس » أما تير ها » وحاهها الرفيع » وأنجد الذى قد يغه 


على شال متمد ها 6 فكلها هنات لا عاد 6 أبن أف طالب يشال 
ماللا شعرة . 


1 


ودقع الأشتر إليه وجها يفيض بالا كبار ۰ وراح فى توسل مهيب به 
بأسم الإسلام واسم الامة أن يستحيب لثقة الناس به فيقبل الواجب الذى 
لا يستطيع غيره ایام به ى هذه النازلة الى توشاك أن تدك صرح الدولة 
الفتية . . ثم أردف توسله فى خثام حديثه بأن فال : 

« ننشدك اله » آلا ترى ما نرى ؟ . ألا ری ما حدث فى الإسلام ؟ . 
ألا رى الفتنة ؟ . ألا مخاف الله ! ؟. . » 

وأنصت القوم من بعد صامتين » وفدتعلقت عي وهم بشفي الكهل 
اذى حسمت فيه آمال أمته » واتهت إليه مشيئتها وقد أشفقوا أن جيم 

« قد أجبتك لا أرى متك ٠ ٠٠‏ ألا فاعاموا ی إن أجبتک ركبت بک 
ما أعار » وإن تركتيونى فإعا آنا كأحدك e‏ بل أنا امک وأطوعک إن 
وليتموه مرگ ¢ 


فصاحوا به هاتفين وقد شرحت م الصدور : 


جوايه يغير ما يشترون . ولكنه قال بعد روية وتشكير : 


«ما عن عفارقيك حى نايك ٩‏ . 

فابكسم ھم ابقسامة رقيقة » وقال وهو لا يى خطته فى التزام مثله العليا 
حتى فى هذه اللحظة التی آجعوا فما رم على تقليده إمارهم : 

« إن كان لا بد من ذلك فى السحد ؛ فإن بيمتى لا تكون ختيا» 
ولا تکون إلا عن رضا اأسهين »وف ملا وجاعة 4. 

واتعدوا القد » وتفرقوأ عنه وكلهم داضی النفس يكاد أن ری ار فى 
ركاب المستقيل » فما أشرق نهار الجءة ساروا والشمس إلى قبلة أنظارتم 


ومهوى عواطفهم » وطفقت #وعهم لزيد وتتكائف حول داره حتی غص سا 


الفضاء ؛ وخرج إلمهم فتدا كوا عليه تداك اليل الحم على وردها حتی كاد 
3 ط از دحامهم عليه وشدة وغيبع فى الخلوص إليه كأعا 


اتم يقتل بعضامن فر 9 
لم يشاهدوه إلا اليوم ء ٠‏ - ثم انطلقوا وإياه إلى السحد وأصوائهم لا تكف 


عن اهليل والشكيير 8 


عه 


YY 


وسعد انبر » وألقق بصره هنبة على الحو ع الزاخرة التى ضاق مها اللمكان 
فوقفت‌خارجه كأنبا البنيان,المرصوضص عو رفع صوتهالكلدم 2 كسوا الأتفاس. 

قال بسو ته الرصين : 

« السا الناس ۰۰ عن ملا" وإذن ؟۰ ٠‏ إن هذا آم رک » ليس لأحد فيه 

حق إلا من أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر » فإن شم فمدت ليج » 
وإلا فلا أجد على أحد » 8 

فزازلت الأرض بالحتاف له » ثم بان جواءهم الصرع كالهزيم 

« نمم ٠٠‏ يمن على ما فارقناك بالأمس » . 

«ألا ای كنت كارما لام رک تأييتم إلا أن أكون عليس ٠ ٠‏ رضيتم ؟ » 

«نباييك على كتاب الله ٩‏ . 

« الليم اشد علهم »© . 

قتدافموا إليه كألموج » يلتفون بالمتبر وقد سبقهم موه كار المهاجرين 
والأنصار ٠٠٠‏ كل يرجو أن يكون له شرف البدء بتحيته قبل غيره بسلام 
اللافة , 

ووقف حبيب إن ذؤیب على كثب منه » وقد منءه تدافع أأقوم من ٠‏ الوصول 
إليه فكثر التريث حتى تبين له فرجة بين الموع ؛ وراح يرقب البيعة » ويتلعى 
بتصفح الوجوة التى اجتمعت حول المندبر وأمتحامها يبمون أن يملنوا ولاهم 
للا مير الحديد . وأخذت نشوة الفرح بقلب الرجل . وطابت سه وهو يشرد 
وحدة قومه بعد تفرق » اتكاد الدينة كلها أن محتويها الكان . وايوشك 
ألا ينقص المع الراخر أحد من أحاب رسول الله . بدت البيمة ذات جلال » 
جامعة » قوعة العمد إذ تستند إلى إرادة الشعب » فلم يتخاف عنما السادة 
ولا انيور . وقاربت روعة هذا أن تنىء عن عصر زاهر سعيد يلتم فيه تمل 
الأمة ويعلو شأو الإسلام . 


ولكن ابن ذؤيب قعد عنه أمله » وذبلت فرحته » فإن هی إلا عينر فعبا 


وا 


إلى انبر حي غاص قلبه وأوشك أن يكن عن وجيبه » إن هاتناً راح ھەس 
لہ الآن ف أذئيه » تلك اللحظة الى رأى فا طلحة يصعد درج المنبر إلى على » 
هاما عاتياً » مدوى الصوت فى م مهيره أخذ يلح عليه بوسوسته حتى ماملاك 
أن طفق بردد لنفسه فى ذهول : 

« أخلق مها أن تتكث » . 

ثم ثاب . فاما أن وقءت عينه على امبر أنية »> ورأى هناك بد طلحة 
بسك بكف الإمام » أحسيا تعقصر قلبه فى قبضتها » وتستتزفه ما بق فيه من 
قطرات أمانيه فى العصر الزاهر السعيد الأمول » وقال وقد غاب عليه التطير : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون ء أوك يد بايعت أمير الؤمنين شلاء ؟ ٠‏ لايم 
إذن هذا الام » . 


۲ 


ترك تان زان من الموج سو 6.0 الأهواء تلمب تفوس 
السادة حتى لا يتفق ائنان فم على رأى ٠‏ والتدص يأ كل قلوب العامة وهم 
رون الخاصة قد استلبوجم حقوق ااساواة اى أقرها لحم الإسلام ع والفرقة 
تضفر ب بين أقطار الدولة حت ليحسب كل قطر أنه ا ديرا بالسيادة دون يقية الأفالم .. 

حتى أولثك الذين هيم الزمن ن منذ قديم لقيادة لسرب كام | قد مزقنهم المطامع» 
وأصبحوا الآن فرق تعرف بأسرث بمد أن كانوا كتلة تمرف يقبيلتهم فترهما 
بقية القبائل وتدين لها بالطاعة .فا عادت اليوم نة قري الى تى عنت لها الحزيرة 
فى الاهلية وإبان الأيام الأول من ٠‏ ازدهار الإسلام » بل غدت بو اوا 
لا بژاف بنا ذلك المدف القديم الى استو حته من ماضبها العيد والزمعه ` 
فسادت به عل ازاب . فلقد مسحت أحقادها ثانية . ودج إلى الحياة ما كان 


قد نام من أضفان بمضها على يعضها الآخر . وأصبح الرجل مها لا ِأَحْذْ نفسه 


TYE 


باتهام السياسة العامة لقريش فى سيادة العرب بقدر ما يأخذها بانتهاجااسبيل 
الذى يرفع شأن ببته وحده ء ألم قد لا يتوانى عن طرح هذه السياسة الحزئية 
واعتناق أخرى فردية إن ظن هذه كافلة له سيادته هو على بقية أغله وذويه  .‏ 


"كذلك كانت الدولة الإسلامية حين تسانها يدا على ٠‏ وكذلك كانت 
النفوس فبها تتقاسعها التوازع والأعواء الشخصية ولا يربط ينها غرض عام 
ولان هدا من بعد أن كثيراً من فروع قريشش قد اصطافت جيشاً واحداً تناجز 
الفرع الحائى فى شخص عل » فلغير مصاحة عامة كان هذا التجمع ؛ بل كانت 
جميمها تعمل وف بالما أن ترح من طريقها منافسها الأطر اقدى لا تستطيع 


5 


س متفرقة س أن تقدر عليه . فإذا فرغت منه قايس الس بعد هذاأن يستقم 


لأس لأحدها إن عرف كيف بخضد شوكة بقهة الفروع ٠٠١‏ 

هذا هو الطابع الذى وسم خطط منافى على ووحد كتارم على كثرة 
ما کان بهم من اختلاف » فاد كان اشكل فة منم هدفان : واحد عام يسدد 
خطوها وخطا زميلانها جما » وآخر خا هرد وحدها به ۽ وتعمل حاهدة 
لبلوغه بغير معونة سواها وإن وطئت فى سبيله بقية الأحلاف ٠‏ فليس عحاً 
إذن أن ينتظم معاوية والزبير وطاحة وابن!لماص وغيرهم من حساد على عد 
واحد» يجمعهم كليم حرباً عليه کک يكائروه فيغلبوه ما دامت كل طائفة منهم 
ستجهد لسكون وحدعا المتتصرة فى نباية الطاف ٠‏ وما سب هذه الظاهرة 
إلا جلية عام الجلاء فى تصرف الزبير وطلحة الذين :كما بيمة الإمام واعتسنا 
الأسياب الشغب عليه . فاقد وحد هما حسدها فقاما فى جرس لب اولان 
اتتزاع الاح من يد على + وما ليختلفان فى الطربق على أعهما کون له 
الإمية بعد الانتصار . 

تراث من العوسج خلفه ان ! ولكن علياً لم يكن الرجل الذى 


رهس الشدائد أو اتنقعية القدرة عل الكفاح ٠‏ مند الاحظة الأول سان 


ينف 


خطر الهمة التى تتتظره . ولم حف عنه ثبىء ممافى قوس القوم أو خاف 
الأحداث . بل استشف القيقة كلما قل أنه مقبل على أمر له وجوه وألوان 
لاتثبت عايه العقول ولاتقوم له القاوب ء يوشك أن يفتتن فيه الناس ويتفرقوا 
شيماً شتی » تتفاحر قرقهم > ويضرب بعضنهم عضا 3 يغب هداع عن عبن 
بصيرته » ول يكتمه عن أمته بل طالعها به متذ اللحظة التى أدلت فبا إليه 
بالبيمة حتى لك با کان يقرأ من كتاب مفتوح وهو يطب الناس فيقول : 
. آلا إن بلينسم قد عادت كبيتم! يوم بعث الله نيمك ... والذى بمثه 

ال اتبليان بلبلة » وات غر بان غر بلة » ولتساطئ سوط التدرحتى يمود أسفلم 
أعلا کر وأعلا کر أسفلم . وليسبقن سابقون انوا قصروا» وليقصرن 
سباقون کانوا سبقوا . . . والله له مكتمت وشمة » ولا كذيت ت كذية » ولقد 
فلت مهذا المقام وهذا اليوم ... » 

ولكنه قرن به واجب أزام عليه أن ينهض به . فلاس بعفيه من التبمة أن 
بنسكل عا وكل إليه وإن استشف النتاتم الكفيلة بتشبيط عزمه . . . كلا . 
قإن هو إلا صاحب رسالة وأجبة الأداء فى دنياه لا يقاس فا إخلاصه بالنتا بم 
وإعا بالجمد المبذول فى سبيل الوصول إلى الناية التى من أجلها كافم كفاحه . 
ولخير له أن يناضل الباطل بلسانه وكفه وسيفه ثم يقع فى اليدان من أن يقبع 
صامقاً دون أن مرك جارحة وين" بالأمن والسلامة . 

كلفه بالحمق لذات الحق هو الذى قسره ف النهاية على قبول الولاية ٠.‏ فلم 
يكن يعرف أحدآ فى الناس أصلح منه لتيادة شعيه » ولا أقوى على حل 
الأمانة الى تصّعها تبعات الحم على كواهل المكام » ولا أعل مته عافد 
الطرق الى تؤدى به إلى العدالة الشاملة التى كانت الغاية من رسالة الإسلام ٠‏ 
وقد كان هذا الشمور دافا 3 مراحته وشقاقية تقسه © ومركبه إلى 
غایاته يغير مدأورة ولا التواء . سٹل غب متتل عمان عن رآیه فل یکم 
عن الئاس ما سه . ول يحد عن دده في الجاهرة عا رى فى وضوح 


هف 


لا تلبس عجاملة الشيخ القتيل أو يت لمق الجاهير أامادية عايه وإن كانت إذ 
ذاك صاحبة الكلمة المليا والحناب المهاب . بل قال : 

«...أنا جامع لک أمره : استار فأساء الأرة » وجزعتم فأسأتم الجزع. 
وله حم واقع فى الستائر والجازع . » 1 

وتلك الصراحة السافرة التى ميزت أقواله قد وسعت يطابعها أيضاً فماله . 
فكنا جملته من البدء يعلن على اللا حين أرادوا بيمته أنه سی ركب بهم ما بعلم 
ولا يصغى إلى قول قائل أو عتب عاتب » فكذلك أتبع القول باعل دين 
يايموه ولم يصير عامهم بعض يوم حتى يأدرثم يما پیم » وسار سراعا إلى الخطة 
التى امن من قد أا الأقوم ... 

۾ يصير علمهم سوى بعض يوم لهي فيه لإلغاء النظام القائم مند عهد 

تمر عواً من عشربن سنة نحاته الرسوخ ف المواط ر كرسوخ الإعان ٠‏ . . 
فلتد كان على عة من أن تمر » حين أمس بتقسمم النى* وفق أقدار انتاس 
وقدمتهم » قد استحاب لعاطفته أ كثر ما استجاب لمقل . وأنه بتجوه ذاك 
فى التقسيم قد استتحدث نوعاً من المدالة الخاصة جنم به عن المدالة الطلقة . 
أما هو فقد أ اليوم أن يقر السياسة العمرية ويدير عامها كا سار سلفه . 
م يصده عن إباته أن أصبح لماعر الزمن مثل قداسة المقيدة فى بض الأذهان» 
ولا النضبة القى لا يد سيثيرها التخيير فى قاوب أولشسم الفئة التى ميزها بالنطاء 
حمر وعّان ٠٠١‏ إنه ليعلم أمَهم سادة » وأن خافهم زحساً من الأهل والنصراء 
يغضيون لمم » وأن مله الجديد غير وطيد قد تعصف به آية معارضة يدها 
عليه القوم . غير آته وقد آمن أن طوائف الشعب كلها فى الحق شرعاً سواء» 
لم يروجها لمييز الخاصة » بل وضعهم مواضعهم حینا وضمهم قبله النى على ذات 
الدرجة التى تبوأتها العامة . وقام فى السجد ثانى ایام بيعته يدلى برأيه » 
ويبسط السياسة التى شاء كافه بالعدالة الطلقة أن تسكون قوام عهده وقال : 


د ٠۰۰‏ أيها الناس ٠٠١‏ إعا أنا رجل منك » لی مالک » وعلى ماعليسك . 
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وال حاملدک على ميج مك > ومنفد فیک ما أمرت به٠ ٠٠‏ ألا إن كل قطيعة 
أقطمها عمّان وکل مال أعطاه من مال اله فو مردود فى بيت الال ٠ ٠ ٠‏ فإن 
الحن لا ببطله شىء . ولو وجدته قد زوج به النساء » وملك الإماء » وذرق 
فی البلدان رددته . فان فى المدل سعة » ومن ضاق عايه الحق فالحور عليه 
أضيق ٠٠١‏ اما اناس ٠٠١‏ ألا يقولن رجال منك غداً س قد ثمرتهم الدنيا 
فامتلكوا المقار » وروا الأنبار» وركبوا الحيل » واتخذواالوسائف المرقة - 
إذا مامنءتهم ما كانوا خوضون فيه وأسرالهم إلى حقوقهم أأتى يعامون :2 حرمنا 
ان أبى طالب حقوقنا » ٠٠١‏ ألا وأعا رجل من المهاجرين والأنصار مر 
أصحاب رسول الله رى أن الفضل له على سواه بصحبته فإن الفضل غداً عند 
الله » وثثوابه وأجره على الله ٠٠‏ ألا وأعا رجل استحاب لله ورسوله فصدق 
ملتنا » ودخل ديئنا » واستقبل قبلتتا فد استوجب حقوق الإسلام وحدوده * 
فائتر عباد الله ٠٠‏ والال مال الله » يقم يبيتك بالسوية » ولا فضل فيه لأحد 
عل اد » وللمتقين ا 5 زان الث ينا إن 
شاء الله »ولا يتخلنن أحد من 3 عرلى ولا تجمی کان من اهل 
المطاء ٠٠٠‏ 6 

ومهذا الوضوح رمم هم سياسته القائمة على المدالة الشاملة التى تسع جيع 
الناس سواء بسواء » ولا تضم حواجز من الايا تفرق ينهم أدلى غريق * 
وهدم مها ماکان قا عا حتى اليوم من شرعة حمر فى التقسم . بل هو ف الحق 
حقق حلم مر الى کان يراوده فى أيام عبده الأخيرة لما تبين أن سياسته فى 
توزيع المطاء قد جرت إلى قيام حواجز مالية واجباعية بين طبقات آمته 
كانت فا ومد ذات أر هدام ف بناء الدولة الوطيد ٠٠٠‏ 

ونشط فى إتفاذ ما عزم عليه فصادر ما أقطمه عمان بمض آله ورجاله من 
أراض وأموال ٠٠‏ وتهيم كل ددعم بذل فى غير وجبه ولغير مستحقيه فاعاده 
إلى بیت الالء ٠وغدا‏ التاس عليه ف الوعد کا آمهم فقال لسكاتبه اب نأ براقع : 
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« اہدا با ]پاج رن يا عبيد الله ٠٠۰‏ 4 

وما زال قاعا ممم يفرق عامهم أنصيتهم حتى أخذ كل رجل من السلين 
حقه كاملا غير منقوص من المطاء ء لا فرق نهم بين اكبير وصير »> ولا بين 
أصيل ودخيل » ولا بين سوقة وخاصة » بل استووا كاءم لديه وإن اختلنوأ 
فى الجنس والقام » فكذلك جمليم الله فى الشرع سواء ٠‏ 

قن عحب أن تنكر عليه بعض!انفوس هذه الدالة الجديرة بأن تلق منم 
أطيب الثناء ٠٠٠‏ ولسكمهم كانوا فئة ألفوا أن يتميزوا على الناس وتكون لهم 
من دون الشعب طبقة رفيعة تمزه با زايا المادية م تمزه باازايا المنوية الى ورتا 
فى قطرات الدم الأسيل الذى عتلىء به خدودهم الزهوة » فا المرب كقريش ! 
وما المحم كالعرب ! وماالدهاء |أخمورون كالسادة الأمحاد ذوى الأنساب ٠٠‏ 
ولقد بلغ من شدة إخلاص هذه الطائفة لتقاليدها الجاهاية أن نسيت آنا وقد 
اعتنقت الإسلام قد أقرت انيرها من المسلين محةيم مثلها فى المتم بقوانيته 
وإن فرقت بيهم وبياها فوارق من اختلاف اللون واللسان » وغلب عاسها 
السلف حتى حسمت أمها إذ عشى إلىالإمام تبلغه إنكارها هذه السياسة الجديدة 
فإنه سيبادر مسرعاً إلى استرضائها وإعادة الأمور عل ما تريد . 

وكذلك اجتمع له جم مهم كاغوا أحرص على دنياهم ء فللا أن سألهم 
جما جاءوا فيه ؛ ألسوا مطالهم ثوب النصح » وراحوا ببدون کن شی عليه 
الثورة التى توشك أن توجدبا سياسته فى تفوت من أودت بمزاياهم من علية 
القوم ٠٠‏ فقال لحم وهو لا ن عنهم دهشته وإنكاره لا يطلبون : 

( أتأمرونتى أن أطاب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ . وال ما أطور 
به ما سعر مير وما آم مجم فى السماء يجا ! ۰ ٠‏ لو کان الال لى لسويت بيهم » 
فكيف وإعا المال مال الله ؟۰ ۰ ٠‏ آلا وإن إعطاء الال فى غير حقه تبذير » 
وإسراف » وهو يرقم صاحبه ف الدئيا ويضعه فى الآخرة ) ٠‏ 

أقناب عن هذه الظائفة إذ ذاك أنها كانت تتشيث مق موهوم لاسند 
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له من دين الله أم م یا ترنى شضبوا للدنيسا وحرصواعلى عروض الحياة ؟ 
أم الال كان كتنة طغت على الصفاء الروحى الذى كان قد أوشك الإسلام أن 
مهم إياء ؟ . لن الممسنا لمؤلاء المذر فى تحيفهم على لق الأبلج و دكرمهم 

هوام »> فيل عة عذر واحد نستطيع القاسه اصاحی رسول الله س لطلحة 
والزير س لادی اعانا | الدين إبان ممنته » وناضاا عنه حتى انتشرت لو يته فى 
الآفاق » ولم يتوانيا فى سبيله عن البذل بالدماء والأموال » وعرفا قبل غيرها 
أنه شرعة إيثار ونضحية وناموس عدالة وتسوية ؟ ٠ ٠‏ لقد يجيد الرء ف 
البحث عن الاسباب التى جلنهما على معارضة الإمام فى نظام التقسمم الحديد » 
فلا يستطيع مع إحسان الظن مهما إلا ان يدها سيا واحداً » هو الحوى 
الشخصى ؛ ذفعيما إلى مناجزة على وهو على <قه » وإلى اعتساف الدواعى الى 
تشغب عليه امه وتضع فى سبيله العوائق والعراقيل . 

ولكن أمير المؤمنين لم يثر مهما حين اء يكشفان له عن أولى يوادر 
الحلاف التى أوشكا أن ينشياها فی صرح حكه ٠ ٠‏ لاحا كأتما ها أن يشيرا 
عليه مشورة خير وياقيا أمامة بالمعاب الناعم الذى يرجوأن من وراثه استقامة 
امن له » ولسكنه كان على بينة من حقيقة _ المشاعر الى فيان ٠ ٠ ٠‏ قال 
بوت ماد دون + ر واللام ق أن 

« أماما د كر تما من أمر الأسوة يا إخرتاه فإن ذلك آمر لم أحتم آنا فيه 

پرا » ولا وليته هوی ملى ۽ بل وجدت - أنا وأنا ! - ما جاء به رسول 
لله قد فرغ منه ء فم أحتج إليكا فها فرغ من قسمه وأمضى فيه حكه » فلس 
لكا واللہ س ولا لير کا س عندى قىهذا عتبى » . 

فلا أوشكا أن يبر حاعته » فته أن.زجى إلمهما التصح الواجب والحمكة 
اليالفة » وکلاها ينصح عن موقفيما منه وموضه مهما أتم إفصاح . 

قال وهو يشيمبما إلى الباب : 

« الارم اله اسر رأى حقاً فأعان عليه ء أو وأى جوراً فرده وکان 


عوناً بالحق على صاحبه ! » . 
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ومع ذلك فقد مضيا مع الموى إلى الغاية » وخرحا من لدنه إلى السادة 
ورؤوس الناس يحرضائهم عليه » ويتقان منه أنه خالف سنة عر فى التقسم 3 
کان تمر حرى بان يصيب دون رسول اللہ ! +٠ ٠‏ ولقد ايت دعوميما صدى 
فى النفوس الصاغية للدنيا فالتف مهما قوم ميزثم التوزيع العمرى ووضعهم 
الملوى حيمًا أرادت شرعة المساوأة ٠ ٠‏ ؤوقفوا جيم بتحينون| الحظات عام 
يستطيعون أن يديلوا دولة هذا الرجل الذى لا بأبه فى حكه بعراقة الأنساب 
أو مفاخر الأحساب ! ٠ ٠‏ والذى نزل بأقدارم إلى مثل الدرك الذى كات 
عليه أقدار الفرس والمصريين ووم من الأجتاس الدنيا حتى أمسالقريب ! , 
. ولكنه لم يلق بالا إلمهم ولا إلى ما لغطوا به » فقد كانوا أهون عليه من 
أن يشر يتنه وبينهم فتدة على خلاف لم يتعد بعد حسيز الدعوة الخافتة التى نمين 
عن رفع صوتها بين الناس » وآثر أن يصبر علمهم » فإن قاءو! إلى الرشد قر » 
وإن جوا فى النى فليس يمى حقه أن يقوم اياطلهم » وبحسبه أن يلض اليوم 
لنشر رسالة الإسلام بالقكين لتماليه فى القلوب قبل نشر بنوده وأعلامه فى 
أقطار الأرض » وإله لخن مهذه السياسة منذ المحظة الأول التى بدأ يا 
حکه» عامل على إقرارها لآ ا البدأ الأسمى الذى بمث الله به رسوله وجمله 
الوسيلة إلى جع السالم كله فى دولة »> الأجناس البشرية كافة فى وحدة 
إنسانية لا تاوت بيت طبقاتها وأفرادها رتم اختلاف الألران » ہا 
العالية » قبل أن تتحرك بها ألسنة الدعاة والمسلحين > دعا ما مد بين 
الناس » والأخوة الشاملة لجيع اللملق » رسم خملوطلبا القرآنٌ وأقامها 
على عالم جو فاشل » ماده المساوأة فى الحقوق والواجبات ء قد جاء 
اليوم على ينفض عنما ما علق بجوهرها من آثات الأهواء » وأخن نفسه 
بالفكين لما ف قلوب أنصارها الأولين ليكونوا ها دعاة هادين دين 
عثلهم العليا أقطار الأرض > فلقد عله الزمئ أن المياة بلا هدف سام عبث 
دول تأياه كل نفس مشرقة تمن بوجودها قبل أن تؤمن يوجود الأديان 
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ولقد كن الإسلام هذه النفوس الشرقة مؤونة استقصاء الأهداف التل لأنه 
وضعها تحت بصائرها صريحة واضحة فى غير تلبس ولا إبهام ؛ وجمما كلها فى 
كلة واحدة عت عمپا آبات کتابه > وبدت حلية حق ف سما رھ ٠‏ هه وليل 
عة شعيرة من شعار الإسلام لاننطق بالمساواة ولا تدعو إليما بأفصحلسان؟.. 
إنا لنلمسما بينة فى الصلاة يستوى فما المزيز والذليل ويتفان موقفاً واحداً 
يمكان واحد » ينطقان ينقس الألفاظ » ويأتيان نفس المركات . ونامسها فى. 
الزكاة التى تأخذ من الننى بءض عروضى الياة لترده على النقير حتى يشعر 
کا سس وإن باعدت بی ما الانساب وش دور الإإخاء . ونامسها 5 المج 
تزدحم بأرضه القدسة أقدام الرجال والنساءء فلا عبز بينهم فارق واحد من 
الفوارق الاجماعية التى قد على لما أهواء اللإنسان ء بل ترام عند القيام عناسكه 
حفاة شبه عراة » لايسترثم إلا ذات اللبياس يستوى فيه كافة الناس » أردية 
الأ كفان ! . التسوية الحقة هى جاع الإسلام والناية التى هدفت إليه شعائره 
وتعالعة وأتاح لمم جیما تكافۇ الفرص فى موتقفهم أمام الله ؛ لافضل لعربى 
على عجمى » ولالخاصة على عامة > ولا لأمير سائد على عبد مملوك بل لعل أبلخ 
مظطبر من مظاهر التسوية أن هداهم إل رب واحد -وکانوا من قبل يتحبون 
إلى الطة شتى س لتسكون المساواة بين املق أجمين تامة فىكلا الروحائيات 
والاديات . 
هذا هو المدف الأمثل الذى عنى على بإخراجه من حيز الكلات المتقوشة 
فى الأأسفار إلى الحياة المملية » وأخذ نفسه من البدء بتطبيقه على شءوب دولته 
المترامية لتكون شعباً واحداً كرجل واحد * فتتحقق به وحدة العام الوسيع 
الأطراف . 
المالمية كانت الناية التي سعى إليها ميقدياً فى طريقة بتواميس الشريمة 
وعا جبلت عليه طبيمته المنطوية على إنسان كامل بريد أن يطبع على شا كلته کل 
إنسان ه ولقد عاش عهده كله وهذا رائده » فكان قوعا ارمح ء عادلا 
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كاليزان » تستحيب له كل نفس كلفة بالمثل العليا كنفسه » مؤمنة بحق 
الإسانية الفاضلة عليبا » ومحق الأخلاق السمية » المتحردة من أوشاب 
الأعواء ers‏ 
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كيف استقبلت قرهش بيعة الإمام ؟ ... ليكاد أن يبرز وجه الافىسافرا 
من خلال الماضر . فالحسد هو الحسد . والهقد هو المقد . والوسائل الفية 
التى جيشت من قبل المرب بنى هاشم ھی ذات الوسائل . ولو كان خلى بين 
قريش وبين الأمر لوسءبا اصطتاع الأساليب السكفيلة بإقصاء على عن الحم 
قبل أن يسل إليه » ولكن الشعب وقف دونبا هذه الرة ودورت ماتريد » 
ومارک حقه الطبيعى ف الدعوة للرجل الذى يرضاه مادام النظام السائد إذ 
ذاك قصر حن الاتتخاب على أهل المديتة من المباجرين والأنصار دون بقية 
أهل الأمصار » وعت البيعة هكذا لملى لأنه كان أولى الناس بها من أعوام 
ولأنه كان وحده الجدير بأن تلتف حوله إرادة الآمة الإسلامية عا ضمت من 
أجناس شی» آمن تكثرتها العظمى بأنإليهمنبىرجائها » وعليه تنمقد الآمال 
فى أن يقودها إلى الأهدافااثلى التى لاريب ستحتق لما ما تنشده من حياة 
كريمة فى أ كناف الحرية والكرامة والساواة 

أرادت هذه الوفود القادمة من أطراف الدو له فاستجابت لها حاضرة 
الإسلام » وهتفت يا سم على فرددت المدينة خلفها المتاف » أقبلت كنها 
إلى اللإمام فى زمر متدفقة كالأمواج تدعوه أن يتسلم زمامها ويقودها إلى حيث 
ربد ۰۰۰۰ ول تسمح 4ه بمجرهد التردد فى القبول » ول توافقه على 
أن يدع قيادة أمورها لفسيره » بل إن الهرية التى مارستها لأول مرة هذا 
اليوم فى الاختيار سابته إياها » إذ أبت عليه أن يكون هو حراً مثلها » يرفض 


rrr 


البيمة إن شاء . . . قهرته على التسليم لما » وأجبرته على الرضوخ لمشيثتها لأنها 
رأت فيه القائد الذى لا يصلح آم الأمة بسواه . 

وكانت قريش ف الأيام القلائل السابقة للبيعة حالسة تنظر » عنعهأ الحوف 
أن حبر بالرأى الذى عب أن يصير إليه الإجاع » وعلاها الأمل فى أن 
تصدف الجاهير عن هذا انی ظل براوغها ويتعد عن طريقها لقفوته اللاحسة .. 
فما أن غلبت عليه إرادة الأمة وجلته على قبول ما تريد » ل تر قريش بدا من 
مسايرة الشعور العام خشية أن تثير على نفسها ثائرة الشعب » وسارعت تهايع 
ع بالحلافة وهی خنی يقلومها غير ما تبديه . 


ذلك فأحسب أن ثة طائمة منها ما لبث التدم أن راح بهش قلا 

غب 3 للا مام» وآأخذت تنحی باللامة على أ كفا أن امتدت وه بتحية 
الولاء ! .. . لو أنها صبرت لبت أنفسها مؤونة نك ثالمهد | الذي لي قا 
له » ولسكانت إذن حرية بأن مخالفه ونجأر خلافه إن شاءت وهى ١‏ مئة امام 
التارخ . . . ولكن ما غلب على أذهانها من رهبة الجاهير أشاع فى قاومها 
خوقا رکا ما تسكره» وقهرها ع البيمة دون بادرة واحدة من الشمب تحمل 
معنى الإقبار ؛ وجعلها من مد تقف موقناً > إن رضبته هى س فایس برضام 
لها الوفاء » فا كان على بالرجل الذى يأخذ لنفسه البيعة من امرىء أباها عليه 
وإن كان ذلك الإباء وليد موجدة قدعة أو سوء إدراك لحقائق الأمور ٠ ٠٠‏ 
ولقد جىء له بابن أنى وقاص وإنه اتوقف عن الدخول فما دخلت فيه جماعة 
المسامين لغير سبب معقول سوى قوله : 

« لا أبايم حتى يبايع الناس ... والله ما عليك منى بأس » 

فلم يثربه . ٠‏ بل بجع منه حجته وامية م قال اا ٠‏ 

« خلوا سهيله . 

وأباحه ان وام ية کن والاه.. 

وكذلك كان موقفه من عبد الله بن عمر ذلك اللهار ء فلم بكرهه على البيمة 
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بل أجل موثقه آلا يشغب عليه . وطالبه أن ختار له من بن القوم رحلا يضمن 
لزان هذا الوئق وعدم خان .. ٠‏ وقال 4 ؛ 
تبى حمیل.. 

ار مر ع ل ف المع الساخي عليه > م ردم | يشير عناء إلى 
على تلق عليه نظرة وسى . . . وقال بصوت لعله اشتمل نبرة حد إلى جوار 
قلة الميالاة : 

8 لا أرى لى خيلا . 

فالهبت عايه موجدة القوم . وضاقت صدورهم عوقفه ء فلو شاء لفاء إل 
الحق وله معدي عن بجاوزه عا لقيه من آناة الإمام وترفقه به ولکنه کان 
قد عقد الهية على الحلاف اثير سبب يوجب عليه هذا الالاف 

وصاح الأشتر وهو بادى النيظ وقد رفع فى يده سيفه : 

« خل عى أضرب عنقه يا أمير الؤمئين ! . . © 

فاستمسك اللإمام جه ده »> لقد أن أن ستحيب لل ضب الذى اش 
يصدره » وداور تفه » حتى إذا سل ما سخطها على غرعه وأآبدها مكانه 
الصفم عنه . . أ 

« بل دعوه ...أا يله . # 

وغيل له بمدها عن شیر قلاثل من اهل المدينة بئة احتحبوا عن بهعته وأيرا 
الظهور للتاس حتى لا يدقموهم إليه . . . فلقد أراد أعرانه أن يأتوا مهم إليه 
راضخين مقهودين ليرى فيهم رأيه ويبايعرهء فنمهم وقال : 

« لاداجة لنا فيسن لا حاجة له فيها ... » 

أحسب هذه الصور الشتى من رفق الإمام مخافيه قد تيدت الآن 
أمام أعين بضعة من قريش كانت سارعت فبايمته وهی فى له غير ما تبديه » 
وأحسبهم وقد شيدوها ودوا لو کالوا صررة ملا فلم تسبقهم إليه أ كفهم 
بالولاء ... أما وقد عاهدوه على الطاعة » وعقدوا فى رقامهم بيمقه ؛ فقد 
ياتوا يعدون اللحظات ويتمحلونها أن تسر ع مهم عى يستطيمون اعتساف 
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الدواعى التي ررم سن عهدهم وردم إلى الوقف الحدير مهم والذى عم به 
جدرون + ٠‏ ۰ وهل عة آلين بقريش من مسابرة مشاعرها القديمة على بنى 

هاشم » لاينجو من عتما سليل ای حتى تتربص بسلیل بين كل جيل 
وجيل !؟ . 

تکتلت إذن الأحقاد ا! العصبية ثانية ٠‏ وتو حدت وتات قروش س 

التنافسة فيا بينها س أمام سليل سيدهم القديم . قالثاية ليوم أن تطيم به به ثم 
تفرع بعده للتغااب على السلطان »؛ بستوى فى هذا من بايم له ومن قعد عته »> 
ومن قام من بداية الأمر يفاجزه وحرض عايه الناس + هن عحب آم نسوا 
ا الدواع ی البى : تفرقهوم عن بعطهم إمعض - على كثرنبها س وذكروا سبياً 
واحداً التفوا عليه هو ١‏ السد اذى ل حرر نفوسهم من براثنه يمك ٠‏ وقاموا 
يدعون عسلانية وخفية لفض السامين عنه . ويمتسهون العلل الكفيلة بتأبيد 
دعوم ور ميخ هوام ف قوس القوم ولو باللإعنات والتشليل دون التدعم 
والتدليل 34 ويتذرعون بكافة ألذرا؟ مم اأ تی کون ا بت العوائق 
والمراقيل فى سبيل الإمام . لاغاية لهم إلا الشغب عليه وإفساد أ هر ٠+‏ وإظباره 
للا" أونة فى مظبر العاجز ال وثانية كالمستغنى بقوته عن كل قوة > 

وثالثة كالتشاقل عن إقامة حدود الدين؛ وأخرى كالشديد فغير هوادة والعنيف 
ف غير لبن » إلى غير هذا وذاك من أوصاف متقارية » تضل بين أعلر افا 
التساعدة أنواع الانهام » ثم لاتكونى رأى الحقيقة إلا حجة لهتدقع باهامها 
كل أولئك الأخسام . 


ثم لاتكاد تنطوى من دورة الزمان إلا أيام حت يبادر جمهم إلى الشغبي 
على الإمام ل قفريق منهم طريقة فى التيل منه مختلف والأخريات وإن 
التقت وإياها فى مهاية الطاف » فابن ألى وقاص الذى وعد من نفسه إحسان 
السلوك لم تسكن نفسه وإن سكن جسمه . ول يضم قله وإن أغد سينه . 
بل لاتلبث حتى نراه قد أرسل إلى ابن الماص كتاباً يمف الأحداث حسيا 
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رأى هواه » ويكشف عن خفايا دخیلته ببيانه مالم يكشفه عنطق لسانه » قال 
ی الطاب : 

9ء إنك سألتى عن قتل عثان . اع آنه تل بسيف ساته مال 
وصقله طلحه : وسمه ابن أ طالب » وسكت ازبس وأشار بيده » وأمسكنا 
بحن » ولو شئد الدكمنا عنه » . 

هذه الرسالة تلق ضوءاً على جانب من حلقة الواقع التى حدثت أثناء تلك 
النازلة التى دهمت الإسلام ؛ وتكاد فى #وعبا 58 صورة صادقة لوقف 
قري . رسعتها ريشة رجل منها وسقبعد منه أن يتجنى عليها ويظامها أمام 
التاريخ » ومع ذلك فلسنا ری فيها إلا حيفا ظاهر | لمعل ؛ مرده فيا تحسب 
إلى تلك العاطفة التى ما فتلت تور وا سمد وأمثاله تمن جرت ف عروقهم 
إفدماء اأفرشية ».فليست الحقائق السافرة هى وحدها التى أنطقت قفه وأرسلته 
برسم هذه الصوره الفذة لأيطال تلك الحقبه الليثة باصطراع الأهواء . فإعا 
قر یش ھی التى سات السيف وصقلته وسمته ثم دفعت به ى شباية المرحلة الفاصلة 
إلى أيدى العادين ليضر بوا به الضرية التى خحلت هى أن تضريها . وامتلاء 
تفوسسها بامطامع هو الذى دقع بها إلى ذلك السبيل . وتفرق هذه المطا مع بيسبهأ 
هو الذى شرب بشما ببعض » وردها لخر الأمر إل فرق مازع 
السيادة وتتدرع يكافة الذرائم للفوز عا رید . وما كانت حين نقمت من عمان 
فماله بالناضبة للحق بقدر ما كانت م ركولة بتحقيق مراميما من حب السطوة 
ومظير السلطان . 

ولق د كانت مها فثة فليلة أكْر ت اعتزال السراع الناشي بين بقينها وبين 
اللمليفة القتيل . وحلست صامدة رقب الأحدا اث التى أخذت تتجمع 
رويدا رويداً كسحب الغيث قبل حلول أوان الماسفة الجتاحة +٠٠‏ وكان سمد 
من هذه الفثة المنتظرة » فتعد يشهد ما يدور حوله ولا عد يده إلى ثى* منه . 
لقد فاء من نقفسه إلى هة قترت بعد طول نشاط وهدت جدومهيا بعد وفرة 
تسعر .لم يتصرك مطلقاً لنصرة حق أو لدفم باطل » كالما الأمر لايمنيه فلا 
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بدا له الحتام الحزين ای أسدرت عنه اوقائع» ملك ادم عل ما سلف منه 
إلى جوار شعوره بالتقمة على قومه الذين أعانوا بالفمل واللسان على تقويض 
دولة ابن عفان . وأ عليه إحساسة القديم » الذى هو صدى الشاعر القرشية 
جاه البيت الماشعى > إلا أن يتحيف على على . . . وإلا فكيف نسهغ هذا 
الم من ر حل فعد واا السلامة عا فى رجل طالما ناضل وكافم من أجل ile‏ 
كالم يفعل مطلقاً سواه من الخلصاه والأعوان ؟ أم ری لسان ابن انی وقاس 
أرفع صوتا وأعلل جرسا من حديث المقائق الواضحة والواقع القابت الذى 
لاشيد فى نقضه وانتقاصه سوق اپام وإزجاء إيهام ! ؟ ‏ 
ولسكنه كان واحداً من بين بقية أهل الشورى الباقية فى الأحياء » والتى 
لم ينس لحم موقفهم من ابن طالب حين کان فى مقدوره, ترجيح كفته لوشاءوا 
السير على الموج القوم . بل لمله اليوم أرفق بار ق'منهم وإن م یکن ألسق 
به ... يل هو أقدره على امتلاك ناصية مشاعره القرشية حين أفلت مهم زمامها 
ولم يسعهم كبحبا بعنان . ولقد يكون مرجمه إلى عقدة نفسية غرسها فى واعيته 
وشله مرتين فى إحسات القيام عنصى المج اللذين وكلا إليه : مرة فى غد 
القطاب وأخرى على أيام عقان » ولقد يكون مرحمه إلى سير هذا أو ذاك 
من أسباب » ولكنه فى الق لم يسلس القياد لحواه ) فمل صاحباء بل لعله 
فى عي نكل منصف يقدر سطوة الدوافم النفسية ولايفوته إدخالما فى الحساب » 
م يستحب لعاطفته إلا عتداز قد يغتفر له ولا يلام عايه الا سر الام .6 
اما الآخران فكاتا علىالتقيض محجمعت فيهما شهوةالنفسوشهوة امس حتى 
أصبحا على غير ما حمل يخديئين مثلهما من خيرة ضح رسول اله .مال يهما 
الموى القديم وغاب حبهماالدنيا على <بهما الحق ء وعو واضح أماميما * 
مشرق » سافر الوجه » لا فيه عن أعينهما إلا الكلف “الذات كلفا تمشى 
به النواظر وتطمس المقول واابصار » ولدنا بهذا نتطاول على مقام الشيخين 
أدتى مطاولة » ولكننا نشت الخحالة النشسية التي كانت لما في ذلك الزمان 
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والتى 0 يستطيعا أن يتحررا من قبضتها الخديدية إلاإن استطاع أن پشحرر من 
خفق فؤاده كاثن حى ثم لا مپجره بعده عامل الحياة ! فقد تأصلت فيهما عاطفة 
اليل عن عل تأصات ف الأسلاف القر شيين منعدة أحقاب وجر تق عروقهيم 
کجری الدماء . وا كما غير شك كنا أدلى مرائبة دن صاحيهما سوک عقدار 
وأحر ص مته على عروض الدنيا . ووسمه هو مالم يسعهما. څک عاطفته 
وبالغا ها فى إسلاس القياد . 

وجرى ابن تمر أيضاً على سياسة ابن أبى وقاص ؛ قل بصغ واه كل 
الإصغاء . وحاني الفر يتين انين طوال مدة الحلاف وإن كان الأول عن هو 
مثله أن يظاهر الم ويتبمه حيمًا يسير . ولكنه هو الآخر صورة قرشية » 
قمد عن نصرة الق لما وجده ىجانب ابن إلى طالل » ألو رآء فى قومه 1 كان 

لقد يمى المرء أن يستقصىأسماء ول السادة الذين بادروا علي بالسيف 
والاسان يشر بوبه على حقه بباطلوم » و>شدون له صفوفاً من التعلات تثرى 
به جهال القاس » ولكنا تلم أن هذه التعلات ل تكن ونا على طائفة مهم 
دون طائفة » بل اشتركوا جيم فى صوغها على الشاكاة التى تستبوى ضعاف 
القاوب . وأن المديئة لم تسكن وحدها مباءة أولئك المناوئين » بل انتشروا 
یکل مكان کان فيه مقام لتفس حريضة أو لضمير مثلوم » أو لعل 1 كبر هذه 
الباءات وأفسحها رقمة بلاد الشام » تلك التى غدت مسرحا . عثل عليه مأساة 
هاشم وأمية كرة ثانية : الإمام على والنهازة معاوية ! . 
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يالشعب والشمب . 
مأ من خطة احتذاها على فى حياته السياسية إلا كانت تسير وفق هذا 
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الشعار . حتى من اللحظة الأولى التى تقلد فيها البيية وحتى فى ااك ساءات 
تاريخه القصير ظلمة . . دفعه إلى هذا تسكوينه الحاق وسجاياء . ثم 

الأحوال التى أحاطت به وسايرته وما فيوماً . 

هده حقيقة ة ثابتة يستطيع ار ٠‏ أن يستشنما من خلال حياة الإمام . . 
عيضا موجزا لقصسته لكفيل بأن يرينا كيف كان لا سات أثرها ی الا 
فى طبع نفسه بالتزعة الشعبية اى جى صورة صادفة أشاعى الشءب كالمال فى 
الأسل واليال . . . فق طفولته اليا كرة لا محسبه أحس مطلقاً کا بحس 
أمثاله من أينسساء الأشراف ٠‏ فقد فتح عينيه على عيش د ضيق أوقر كامل 
ألى طالب حتى دقمه إلى توذيع أولادء على طائفة من أهله ليحماوا عنه بض 
عبئه . وخرخ على من دار أبيه إلى دار محمد وإن بقليه لشعور الطفل الذى 
لم يرتو بعد من عاف أبويه . وإذا كانت الأيام ما لبت أن كشفت له عن 
فيض من حنسان الأبوة والأمومة لا يتسم أثله قابان ء فإنه بداره الجديدة لم 
يدرف العيثى اأترف الذى كانت ياه السادة فى ذلك العصر » بل هو فى أغاب 
الأحا بين کان ادى إلى حياة الحثونة ٠ن‏ أفراد الطبقة الفقيرة » إذ ماش فى 
كنف رجل لم ياق باله إلى نمم دنياه » إا راح مې نفسه وآل بيته لرسالة 
سامية ارتفعت ألوينها بأيدى ار ومين » لأسا جاءت اتنام من وهدة ال حوان 
النفسى الذى خلقنه الحاجة » لكر المواجز القاءة res‏ وبين ذوى الثروات 
وأبناء البيوتات » ولتقم للناس عالا جديداً على أساس مغاير هو صقاء الروح . 
بعد أن كان عالهم قاع على للادة الصماء . 
وجل بعد هذا أن سى الطقولة طبمته عل الثرار النى شيدناه فى 

صباه وف بدء شبابه . وأن هذا الدرب الأول كان له فى قفسه أثر خاك. 
فلا سارت به الأيام فى طريق العمر أخذت تبدو أمام تأظريه عوامل 
أندر عل تشكيل املق من النظرة العابرة التى تلقيها على الدنيا عينا حدث . 
وبدات مقومات شخسيته تتجمع ما استخلمه من سيرة محمد قبيل وى 
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مستهل الدعوة الماوية . فلقد كان الى وحده مثله الأعل » وكانت أعماله 
كلها ھی التبراس الذى سار على ضوئه > سواء ف هذا ما اتصل منها عظاهر 
الحياة المادية كالمثشى وال كل والاباس وماكان ينم عن أنجاه خلقى ممين 
أو نزعة تفسية ذات طابع خاص , 

لقد انسع داعتا قاب جمد لارحة . والرحة لانيذل إلا لحروم . والحرمان 
کل تدتطيع أن تشمل كل شقاء البشرية ؛ فالضعيف حرم القوة والحول » 
والمريض حرم نعمة العافية '» والظلوم حرم جاية المدالة » وكل أولئك وامثاهم 
ألوان من إنسان عى حياة لم تكتمل لها بعد أركان الإنسانية الصحيحة » 

هذه صور حية لاحرمان الذى يميش عادة فى وكر الفاقة وعتص غذاءء 
من حم انفقير . لا نتمدد مثيلاتها إلا ى الطبقات اله نيا الى تؤلف الكثرة 
النالبة فى كل مجتمع آدى . ولا تتلتى الرحة إلا من قلب انسءت جوانبه 
شاعم الإنسانية وما انطوت عليه من الام . واقد عاشر على أرحب قلب 
أبجبته البشرية » وعرف آيات صفائه وعطفه . فإذا ازحة التى أضفاها عمد 
تجد لما صدى فى قلبه . وإذا الأم لهم يه زكياته ولا" نفسه بالأمل فى ميف 
ويلانهم حن يستطيم » مرة ليستجيب للشعور الكامن فى أع_اقه » وأخرى 
ليضيف إلى مقومات شخصيته دعامة أشرى من خاق الرجل الكامل الذى 
أصببح له مثلا أعلى فى هذه الياة . 

لم جاءترسالة الوسلام . ومضت دعومها تشق طريقها جاهدة إلى أرؤاح 
الناس . وتفتح بها وعى على » وأمن بها قليه » وصفت ها روحه صفاء لم يمد 
له فى غيرها صفاء .فا تکشفتله عن تشربع وتقنين بقدر ما نكشفت عن رحمة 
سابغة تستوعي كل الرمات وتتناول الشةوة الإنسانية بالدواء الذى بحسم 
أدواء البشر فى كل زمان ومكان . فإعا الدين هدى . والهدى وحة حو ظلمة 
الجهالة التى رانت على بصيرة الإنسان . والطهالة فى نهاية الأمر حرمان من 
التور الروحي أا خرمان .. . 
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جلا الروح كان الغاية الملشودة فى الدعرة الحمدية لأنه الطريق الوحيد إلى 
إسماد البشرية . وأعا تشريع ازل به القرآن فهو وسيلة لتنظيم السائل النبثثقة 
عنه انبثاق الفرو م عن أصل الدوحة . أو هو رياضة دائمة للنفس حتى بتمكن 
فيها الصفاء کا يكن الرى للبذرة فى الناء . وقد حرص الإسلام على أن يرقم 
غلل الحرمان عن الارض فعا إلى التحرر من عبودية الدنيا . . دما إلى السمو 
عنها » والارتفاع بالنفس إلى آفاق يتضاءل فيها جيروت الادة فلا يكون لما 
عة سلطان . بل تنقلب فى النهاية مطية عليعة للائسان الكامل الذى هم أن 
تصوغه الدعوة الديدة ۔ 
الرسالة السماوية رسعت إذن للناش النهج الأمثل . ونادت نموص كينها 
وروح معانيها التزامه لتسلى البشرية إلى الخير المطلق - أو الخير المكن 
ما دامت لا تتوفر العصمة للإنسان . وكان ججماع مبادثها حرب الحرمان فى 
كافة صوره » وغايتها حو آثّاره عن هذه الدنيا التي انمد منها مياءة . وما دام 
السفاء قد عل روح البشر فقد اجات البصائر » وسفت الأذهان » وخلصت 
النفوس من شوائب الموى الى مى ركام الادة ٠‏ وأيسر اليسر يعد هذا أن 
تتوحد مشاعر الناس من كل جنس وف كل عصر . فوحدة الشعور مى 
الخطوة الأولى اللازمة لبناء البشرية على أساس سايم ٠‏ أو هى فى المق كل 
اللطوات . والأعال التبمثة عن إحساس واحد متستة بدون ريب » لاتفاوت 
ينها ولا اختلاف » لأنها صادرة عن نبع واحدكا ينفث القلب ادم إلى الجسد» 
لا يؤر عضواً ولا يحرم لخر لأن البلاء فى المييز وق الحرمان على سواء . 
جاء تمد رحمة للناس من لان رحيم . فى عينه تتزيل يسدد ظلمة الجهالة » 
ويئير بصائر الخلق للحق . ومن استوعب لب الإسلام فقسد عرفه دعوة 
عة لسيادة الصفاءعلى النفس الإنسانية » وتيييناً للاأساليب التى كن له » 
وتنظيا للامال الى تنبعث عنه . إنه هداية إلى حقيقة الصلة بين الخالق 
والفاوق » وبين الخاق بعضهم حيال مض ؛ وما یتم هذا كله من حقوق 
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وواجبات . وهو فی مموعه عرض يشمل كل مشا كل اجتدع الشرى ما شيت 
على الأرض حياة إنسان . ويصف لكل مها الملاج ادى تمان به . 

وما من امرىء عنى باستقصاء اسول هذه الأددية الناجمة إلا وجدها 
مشتقة من ار جة . وهيل عة عاطفة أولى منها بتوحيد شعور بنى اللإنسان» 
وأجدى ف الهاية على آحادم وتموعمم ماداموا مها وحدها يرون أنفسهم 
أعضاء قى بدن واحد ليس يصح كله إلا بصحة أفراده ؟ 

ما مى ريب فى أن سعادة البشرية وقف على وحدة الشمور » وأن هذه 
الوحدة بدورها وتف على جلاء الرو ح الذى هدفت إليه تعالم اللإسلام . ولفد 
استطاات الأعصر بعد محمد وتوالت على الأرض . وتعددت مآنى البشر 
وويلامم وقق تمارض ما پیٹ لل بنف و سوم من أهواء » ثم حفزت البلايا 
طوائف من دعاة الإصلاح إلىاصطناع الأساليب التى عساها تحسم عن الإنسان 
ما يقاسيه » فا ری عقوم اسنتېم بوصف حاول نحوم كأها حول ما قصله 
القرآث . ولقد استيقن على قبلمثات الأعوام جدوى تمالم الإسلام وتشريعاته 
فى شفاء الشقاء الشرى فكان أحرص الناس على تطبيقها فى حتمعه © في 
اليد * 37 ارأى لذوى الأعس » ومن بعد بقيادة أمته عل هذا إل مج الأقوم 
إذ علمه السبيل الوحيد لاستكال جوانب الإنسافية . ول مخف اجام هذا عن 
الميون من قبل أن بلى السلطان . بل كان يديا مقه هذا الحر عت لكل مجيه 
ولجهور الناس حى قال مر فيه إنه أحرص قادة الأمة الإسلامية بأن يحملها 
على الحق الواشم والحجة البيضاء . 

ولم يكن إعان على بالرصالة الإسلامية إعان انقياد وتسلم ء وإعا كان 
وليد بحث ودراسة عيقة . وإذا كنا فى البدء رأيناء يبادر إلى اعتناق 
اين الحسديد وهو فى سن اها لا تصاحب اانضج ااشكرى التام > فان 
قسوة التجارب افتى مسرت بها الدعوة فى أعوامها الأولى كانت كافية لتصقسل 
ذهتاً كيذهنه دل دأ على التبكير فى النضج . وكانت الشاهدة من بعد 
كفيلة بآن تريه جدوى الإسلام على النفرس الى تنتحت له س على هده 


ir 
اعات القلائل مئ الرجالوالنساء الذين اعتنقوه فيذمم أعا مهذيب حتي بدوا‎ . 
بين قومهم الماهليين كا تبدو الزهور النضرة بين الأوحال ! ومع ما لقيت هذه‎ 
الفئة الصغيرة من نكال وتعدذيب » فإنها استمسكت داكا بعروة الددين لأ‎ 
اسقفعرت معه سعادة لم تتذوق مثل حلاوتها فى حياة الرذيلة والأنانية وق‎ 
البالاة التى كانت محياها من قبل . فلا ول صرة أحست بإنسانانها الكاملة لأنها‎ 
. وبطت هناءة كل فرد مها ببناءة الآخرين‎ 
نضج تفكير على بالشاهدة ونضج أيضاً #ماشرته لصاحب أنضج تفكير‎ 
أتيحت له الحياة فى هذا الكون . ثم انطلق على الأيام يشبع ميله إلى نبل‎ 
المكة من نبمها الأول : كتاب اله . فا استظيرء كا كان ينمل الرواة‎ 
والحفاظ » بل استوعبه اسفيعاب تأمل واستقصاء . وراح يستثف ما وراء‎ 
ظاهر النصوص »ء ويقيس الآية فيه عثيلاتها ليستخلص ألم الأحكام * وبلغ‎ 
» فى هذا غاية الشأو حى أصبح عند أهز زمانه صاحب الرأى الاخير فى التفسير‎ 
وبقيت من بعده أراؤه ودراساته‎ ٠ وصاحب المىك القاطع فى الفقه والشريمة‎ 
٠ أسولا ثابتة للعلوم الإسلامية فى كل الأجيال‎ 
وبقدر إعانه بكال الشرائم الى تضمنها الاسلام » وكفايتها لتنظيم الجتمع‎ 
فإن هى إلا‎ ٠ الإنسابى على أساس سل » فكذلك كان إعانه بستة الرسول‎ 
وإن طاقة العقول البشرية بعد هذبن‎ ٠ تبع للا سق » وتفصيل لا أجله القرآن‎ 
النبعين للحدودة » وجبدها فىاصطناع الأساليب الى نستطيع إصلاح العالم لقاصر‎ 
» أعا قصور ٠فا ثمة أحد ار بالناس من اله » ولا شريعة أ کل من شريعته‎ 
+ ولا عام يأحوال خلقه کملمه‎ 
كذلك أخذت نظرة على إلى محتمعه تنكس من نظراته المميقة إلى لب‎ 
وإذا كانت الرحجة هى الوسيلة الوحيدة لتوئيق الصلة بين المجموعة‎ ٠ الدين‎ 
البشرية » فى نور يهب المعرفة ؛ ومعرفة تبصر الإنسان بأوسابه وأوصاب‎ 
وعاطفة نبيلة لاتنبعث إلا عن نيبيل وبكل نبيل‎ ٠ إخواته من بى الإنسان‎ 
وأولي العالم مها يتمع ضءف شعور أفراده بإنسانيهم‎ ٠ من اللمسال والفمال‎ 
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فلب عليه الحرمان من العم أو المدالة أو أمثال ذلك من ألوان الرمان 

وطبيعى أن تعلق رحة صل بأوساط العامة لأنهم أدلى طوائف الجتمات 
إلى الحرمان » ليما كانت الفساقة نبت مآ البشر » وحيمًا استشرى النقر 
فسدت المجموعة الإنسانية التى تحتويه » لا لأن الفقر فى ذاله رذيلة » ولكن 
لأنه مظهر من مظاهر فساد خلقىجدر بإلكفاح ؛ هو اتعدام العدالة الاجتاعية 
بين أبناء الحم الواحد » وإن صرد هذا بلا ريب إلى اتعدام وحدة الشعور . 

على أن الرححة الى اسكشعرها على حيال الطبقات الدنيا لم تكن وحدها 
ما علا" قلبه ؛ بل جاورها إعجابه بقبليم » وإ کباره اا بدت عليه قوسم 
من سفاء . لكأن الحاجة صهرت قلوببى وطهرتها ما يساق عادة اقلوب 
من أدران . . لكان حسم أرهفته قسوة الآلام التى أذاقهم إياها الجتمع 
«الظالم وجات عنه ركام الموى والطامع ٠٠‏ فهذه الفئة العرومة التى كانت إذ 
ذاك تفاية الطبقات كانت أول طوائف العرب إلى تقبل المداية » وأسرعها إلى 
تلهية دعوة الماء حين جاعها محمد برسالة الإسلام » ولقد شهد لما على ألواً 
من الإخلاص لم تطف ظلالما بنفوس السادة والأثرياء » ورآها دا أقرب 
إلى الرسول من بردنه ؛ تلتف به » وتفتديه ماأوسمها.الفداء » وتبذل ف سبيل 
رفع لواء دينه كل ما استطاعته من جهود وتضحهات » يبنا وقف اللخقاصة 
يناجزونه وقد حسبوا أنهم فادرون على النيسل منه والقضاء على وسالة 
المدى والنور . 

قد كان لمذه العوامل وأمتالها أثر فمال فى صبغ على بصوفته الشعبية ؛ 
وق توجبهه وجهته إلى أحض أن الشعب » حى من قبل أن يصلب عوده 
ويعرف لافسه حقبا فى زعامة الآمة . ثم تنا من بمد أمور وعدت له 
إيعاته بالشمب وزادته اقتراباً من الطبقات الفقيرة التى تاف الجائب الأ كبر 
مته » قلقد لقى ود وفاة محمد عنتاً من قرمه أعا عدت » وغلبته أهواومم 
الجاغة على حقه الؤاضح لأنهم نفسواعليه أن يفوز هائهى مثله بالحلافة » 
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ولوا جاهدين على ابتراز سلطانه کا آن له أن بلى هذا السلطان . . وما من 
مرة مد بصره إلى صفوفمتاوئيه إلا شهدها قد انتظمت أبناء الطبقات المربقة 
وذوى الأحساب والشرف العريض » يفون منه كلوقفيم من عمد ف أمسهم 
القرهب . . وما من مرة رد طرفه إلى منوققوا خلفه يظاهرونه ويرتحون تصره 
إلا وجدم من ذات الفئة المستضعفة الى هرت تفوسېم تار الخرمان س 
أولئك الذين سارعوا إلى المداية » ونشروا الإسلام باستمسا كيم به وثياتهم 
على عقيدقه قبل أن ينصروه بأسنة الحراب ورموا بأوطار الدتيا وآرايها دبي 
ظهورهم إذ لا غاية مم من هذه المياة فى مال أو جاء . 

ومضت هذه الفترات الى كر رثته فيها الحوادث › والی عات فهها رقاب 
اولس السادة لشريعة الى والأحقاد » وانطوت ف الرمن السيار كانطواء 
الغل فى قلوب أهله . . ثم اننشرت على أثرها صحيفة جسديدة من تاريخ 
الإسلام كانت حرية بأن تكون لم صفحاته إذ انت مقاليه الأمر إلى 
أول الناس به وأصلحيم له بمد رسول الله » فا ينيب عنا حين نستذ كر بيعة 
الإمام » ونستمرض العوامل الى أدت إلیہا » أن رى كيف كانت مشيثة 
طبقات العامة هى القالبة ذلك اليوم » وكيف قامت دولة على وحكه على 
أحكتاف جبرة الشمب الإسلاى فى كل الأقطار وإن كرهت الخاصة وكرء 
الأشراف . 

شعار دائم لم يتغير . وعلم ظاهر على سياسة الإمام ل تبدله الأحداث . 
وخطة واشهمة استمدت وحيبا من الاضى بتجاريبه ومشاهداته ؛ ومن اين 
يتعالمه وروح آياته » ومن الحاضر بتيعاته والتزاماته . وبحسينا آن تصحب 
أعمال ارجل الذى سوده شعبه لتمرف إلى أى مدى كان عخلسا للمبداً 
الذى اختلط بدمه وأصبح جز ءا من كيانه ۰ . حقی من أول خطوة 
حين قوض التقسيم القديم القائم على التفرقة على توزيم الأعطيات على 
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٠‏ الطبقات » ورده إلى نظام الساواة ليقيم ضرح للعدالة الاجتاعية التى استهدفها 
0 الأسلام.. ٠‏ وحتى ق ثا خطوة حين استحاب لشكوى الحكومين من 
الحكام قراح يعسلل على بٿا لحم ساح لا قوم يعبر صلاح الماک ورضاء 
اكوم .. وحتى فى كل خطوة بعد هذه وتلك سارها إبان عهده القصير 
الدى اصطلحت عليه الفئن والحلافات » وغالته امن والشدائد فلم تصب أيها 
منى جلال صاحيه ولامن رعاية قلبه واتساعه لأمته » ولا من صفاء روحه الذى 
عاش ومات وهو ګېد جمد أن يطبم الناس على غراره النبيل ٠٠‏ 


كاد الناس أن يتبينوا فى أقق الحاشر سمات الانقلاب الذى يوشك أن 
يتولى الأوضاع الألوفة » فا غابت عنهم نظرة الخليفة الجديد » ولا آزاؤء فى 
الحالة القائمة بكافة أركامهافى السياسة والاجتاع والاقتصاد . ولاخنق ما عيزت 
به أخلاقه من نزعة مثالية لا بدأ إلى ماكانت عليه الأخلاق العامة من رخاوة 
حين ذاك . ولأولى عن كان على شا كلته ألا يصبر یوما وبعض يوم على هذا 
الأحراف الحلئى وهو يملم أن دعامة الأمم الأخلاق . 

ولقد بادر اللإمام بتنفيذ خطته الئلى فى ذات اللحمظة التى رق فا من 
الحلافة أول أيام عيده. وكأ القوم بسرعة ة البت فى الأمور وعسمميا على النسق 
الذى يؤمن به ويرضاء د تكن عة قانون يلزمه سوى تشريع الله وسنة 
ارسول لاما غاية ما تستطيع أن ترق إليه المقول * فهما مجه الواضح » 
والقوس الذىيشيء مامه الطربق إلى باو غ التكال . وهو يتصوسهما والروح 
الت انطوت عليه جد عل . ليس ينقصه: بحث ولا دراسة ليتبين الوسائل التى 
انق الاسلاح الفشود . 

استشف القوم بشائر الانقلاب الشامل الذى آذن به اختيار على لولاية 
أمراشولة الاسسلامية واختلفت نظراتهم إليه بين ! كبار وإتكار . فلقد 
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کان مجهور الآمة يتؤقع الخير من خلافته لأنه آمن بأن الإمام رئيس أمة قبل 
أن يكونحا كم دولة . ينی بشئون الناس كمنايته يشأن أسرة . ويستلهم سبالحوم 
العام بوصفهم مجموعة بشرية لما مشاعرها » وها حقوق حياله قبل أن يتقاضاها 
ما عليهبا من التزامات . وكان التكيان السياسى فى نظر عل تدم للكيان 
الؤنساتى » ونتيحة مترتمةعليه . وكانت وحدة الشعور وحدها بين أيناء الجتمة 
الواحد هى السكفيلة بضمان الوحدة السياسية . ولن جد دولة تستطيع أن تمز 
وتسود إن لم تسد بين أفرادها شريمة الإخاء . 

و يقدرما استقبل العامة عهدالإمام بالترحيب فقد عبست له طبقة الأشراف. 
وساءثم مته أن يبدا بتقويض الزايا الادية التى كتبوها فى عهدى سلنيه . 
و باز الهم عن الكانة الاجماعية العليا التى كان التقسم العمرى أحد مظاهرها. 
وك بهم حنقاً عليه أن قد سوى ينهم س ثم السادة ذوى الأحساب - 
بالدهاء والأوشاب . ووضعهم وإيام أمامه عازلة واحدة كا ثم فى حقيقة الأمر 
أمام اله . . 

لا ريب أن مبعث غض ب الخاصة على الامام كان نظامة ادد فى التقسيم ه 
أو عوده - بأدق تعبير إلىذات النظام الذى أستنه رسول الله . فلقد استيقتوا 
أنه خطوة لن تلبث أن تتلوها خطوات حرمهم بأسهم وما كانوا عليه من شوذ 
وحاء . وإذا كانوا قد ارتضوءه خليفة وبايموه على ملا من ااناس قمن غير 
طواعية اختاروه » بل انقياداً لسطوة الشعور السام . أما وقد افهت فورة 
النفوس الآن > وأوشكوا أن يطمثتوا إلىهدوء الال » نيرم إذن معقود بثك 
العراقيل فى سهيله . أو على أقل القليل س بيذم الجهد للابقاء على بنش 
الأوضاع الى كانوا يعلمون أن الامام سوف يتناوها بالتغيير . . 

يثير هذا لا يساغ فهم موف الثيرة بن شعبة حيال مشيئة على فى تغير 
ولاة عمّان . فلل يكن الغيرة من أنصار الامام . ول عل عنه أنه أضمر له 
شعور الولاء . بل هو الم يبايم له وإن بايع له كثير سيره من الكارهين . 
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فن عب أن بتكاف - رغم هذا يذل النصح لعلى ويبدو كالشير الأمين 
حين لا تكون الشورة من مثله إلا إغراء مستتراً على ارمكاب الأخطاء . 

قال الداهية وهو يداهن الإمام : 

< إن النصح رخيص » وأنت بقية الئاس » وإن الرأى اليوم محرز به ماف 
غد + والضياع اليوم تضيع به مأ فى غد © . 

وأمسك برهة ليرى مدى تأثير قوله , فلا رأى علياً احا إلى السكون 
عاد فاستاتف الحديث : 

.. إلى مشير عليسك أن ترسل إلى مال عثان بمهودثم . أقرر معاوية 
على مله . وأقرر ابن مامر على مله . وأقرر المال على أعمالهم » فإنهم يبايمون 
لك ٤‏ ومبدثون البلاد » ويسكنون الناس © . 

قيادره الامام برأيه الفاطع فى أو لك الولاة : 

والله لو کان ساعة من نهار لاجنہدت فمها رألى . ولا ولیت هؤلاء : 
ولا مثلهم يول . 

سا ء. ١‏ كتب إليهم بإثباتهم » فإذا أ تتك بيمنهم وطاعة ال منود استبدلت 
او رت 5- 

لخاءه الجواب الاسم » الولى به خلق على : 

سب لا أدهن فى دیی » ولا أعملى الدلى فى أمرى . 

ولكن الغيرة لم ييأس بمد » بلحسب أنه مستطيع أن ينفد بعض مشيثته 
يكل من الاشكال ٠ ٠‏ فال : 

- فإن أبيت فارع من شت وأقرر معاوية ؛ فإن لماوية جرآة ؛ وهو 
فى آهل الشام يسمع مه . ولك حجة فى إثباته » إذ كان حمر بن الطاب 
قد ولام ٠‏ 

س لا" والله ٠ ٠‏ لا أستعمل معاوية يومين أبداً . 

تقرج المفيرة مغلوباً على دهائه | . 

خیر أنه س كغيره من الوصوليين س رأى أن يأخذ بالشمال ما لم يستطم 
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هذه باليين . فاهى إلا ليلة حتى عاد ثانية إلى محلس الامام يعتذر سما ساف 
سنه بالأمس 0 ن أن دأيه الذى ناضل عنه طويلا وأراد به إقرار ولا عنيان 
کان بعيداً ایا بعد عن ألصراب ٠ ٠‏ لقد آثر الدامية أن يبدو فى ثياب الْؤيد 
لسياسة أمير الؤمنين وإن لم يكن فى صفوف أعوانه ومناصريه » وكناء أن 
يقف موقفاً لا يشير عليه نقمة الامام ولا يبمده عن ن عطف أعدائه يم حين 
تست الفرصة أن يكون صدبقاً لا تتفل ف وجهه أبواب الفريق الا . 
فا كان أرخصس دهاءه » وأفضح ریاء. ! - . ومع ذلك فقد استمع له على 
حتى أتم اعتذاره ثم شيعه إلى الباب يسمة ساخرة فيها رثاء بين لاحالة التى 
9 إلمها رجولة ارحال ! ٠ ٠‏ وتلا قالغيرة حين خروجه بان عباس وقد عاد 
من المج حيت ت کان أميراً من قبل عثان ٠‏ وتبادلا التحية ثم مضی أوها 
یا ی ل ا الدید . 
وتال ابن عباس ولم مخف عنه أن الدهية الذاهب إعا كان مجلس الامام 
لأمر له فيه شأن . 
- يا أمير المؤمئين ٠‏ + ما قال لك هذا الخار خ من عندك الآن ؟ ٠‏ - 
فابقسم على ٠‏ وفصل له ما كان . 
س يا أمير المؤمنين ٠ ٠‏ أما فى الأولى فقد نصحلك » وأما فى الثانية فقد 
س لصح ؟ * 
٠‏ وإئك لتمل أن معاوية وأحابه أهل دنيا » فتى تثبتهم لا يبالوا 
عن ولى هذا الأمر ٠ ٠‏ 
ويصك يا ابن عباس ! ٠٠‏ إن الذى يازمنى من الحق والمرفة يمال 
عثيان لا يحملنى أولى منم أحداً أبداً ٠‏ فإن أقياوا فذلك خير لهم » وإن أدبروا 
بذلت لهم السيف ٠‏ 
فكا ما ل تلق هذه الكلات مسمماً دى الشباب ؛ لأنه عاد يقول : 
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٠ء‏ أنا أشير عليك بأن تثبت معاوية ء فإذا بايم لك فعلى أن أقلمه من 
متزله س »€ . 


لا واگ .. لا أعطيه إلا السيف !. 


يا أمير المؤمنين » ألت رجسل شحاع لست بأرب المرب . أما مت 
رسول الله يقول المرب خدعة ؟ 
حب قوالله لأن أطمتنى لأسدرن جم بعد ورد ولأ ركهم ينظرون فى د 
الأمور لا يعرفون ما كان وجهها فى غير تقصان عليك ٠‏ ولا إلم لك ٠‏ 
غلم يزد على س بعد هذا الرآى العجيب الدى أبداه ابن عباس وكاد أن 
.يكون صورة من نصيحة القيرة س ل برد على أن أجاب محزم وفى إحاز : 
= يا ابن عباس » لست من هنانك وهنیآت معاوية فى شىء شیر 
على وأرى » فإذا عصيتك فأطتى . 
- اقم . إن أيسر مالك عندى الطاعة . 
قد كان سعاوية وأصحابه من ولاة عثان أعل دقيا فى نظر الناس + أفكان 
على كذلك باترى في نظر أبن عباس ؟ ٠٠‏ بل التوفيق جانب الشاب المائمى 
هذه الرة نليجة لشدة حرصه على توطيد إمرة أبن مه » ونقيحة أيضاً للا 
. الذى تركه فى تفسه رأى النيرة الذى كان موسوم بالدهاء إذ ذاك . وأوشك 
الغتي » مقوداً ذه الؤثرات » أن يتخذ من المقاييس الخلقية التحرفة وسيلة 
لقياس أخلاق الامام كأنه أنسى أى طراز من الرجال كان . . 
ولكن المج الو اضح الذى اختطه على لنفه لم يكن محاجة إلى رأى 
مشیر لايشاحه أو لادخال تعديل عليه هنا أو هناك » قا كان يصدر فى 
أعماله إلا عن دستور قويم واحسسيد » لا مكن أن يتناوله التحريف > هو 
الدستور الالمى الذى زل به القران وكانت غايته إسلاح الجتمم الانسانى 
كله بإمسلاج الأخلاق ٠‏ ومن العبث أن تأخذ الفروع بالملاج وأنت تدع 
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الأسل فريسة للداء . وكان الأصل فى الدولة الإسلامية أولاكر الولاة الذين 
أشفت البلاد حت إشرافهم طى حافة الهيار روحى يوشك أن يكون اة كل 
اهيار . فا كان حكنهمقاكاً إلاعلى استثارة التزعات النفسية الوضيعة فالحركومين 
تارة بالترغيب وتارة بالإرهاب » حتى وصلت مهم الخال إلى سلطان هو 
الطفيان . فقد عر فم الشعور بقوة المبادى' السامية والال المليا وأوشك 
على الزمن أن يموت . وإذا فتر هذا اللإحساس فإسهم اقرب إلى تضارب الأهواء 
مهم إلى توحد الناية » وانطلق كل فى طريته حو هد ف خاص يشغله عن ا مدف 
الأمثل الذى يجدر أن ياتمسه جوم الأمة الإسلامية التى أرادها دين الله على 
قيادة البشرية كلها إليه , 1 
المثل السامية التى دعا إلمها القرآن كان أثرها وشيك الزوال إذ ذاك من 
قلوب التاس . وكان عان عن هذا أول السئولين . فهو اذى مكن لنقائشها 
فى النفوس بسياسته الرخوة » وأقام ملكه على أ كتاف عمال أهلتهم للولاية 
قرابتهم دون كنايتهم . وكان ضميف الرقابة علهم - بل هو فى الحق كان 
يطلق أيدمهم فى العمل كا يشاءون » فاتهجوا من الأسالي ب كل مامحفظ علمهم 
سلطامهم ويوفر لهم مظاهر السطوة والماه »و إن عارضت هذه الأساليب 
لب الإسلام » واخذوامن بض رعايام أعواناً على البعض > فقدموا فئة 
وأخرواثانية » وميزوا بالهبات والناسب رجالا لا يفوقون بقية الأمة إن 
سلكوا وإياها فى عقد الوازنة » بل م أولى بآن يتتخلفوا إلى ماوراء الصفوف.» 
وبعد أن كان العمل وحده هو أساس التفضيل والتقدم » اصطنع أولثك الولاة 
اسسا شتى لاجتباء الأعوان ؛ فمها عملة القربى » وشرف الأنساب » والزاق 
إلمهم بكل طرائق المداهتة وارياء . وبمد أن كانت المساواة هى الم الذى 
تستق مته المدالة » وكان الاس سواء کا وضعهم الله » أسيجوا فى نظرة 
الحكام طوائف وطبقات» وبات الميز لطبقة دون غيرها هو المدالة السائدة . 
وكذلك نبت الحور على حةوق أغلبية الشعسب من :أجل ييز خخلة فيه . ول تمد 
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هناك حاجة بالولادةلأخذالأمة جماء بسر يمة الساواة مادام اختيارم هرأ تفسهم 
للقيام بشثون الولايات لم يكن مرده إلى هذه الشريعة التى لا تمرف اللحاياة . 

كانت القرائن كلبا تدل دلالة ببدة على أمحراف السياسة العامة عن الجادة 
الى أوشحبا اله . وكان كل ععل يستلهم فى تمسكيره روح اللؤسلام وی سسب 
دون ردد س وجوب تغيير هذه السياسة . وهدم النظام الفاسد الذى أقامته 
وأملت له ف البقاء . ول يكن على يمرف هذا سب »؛ بل أمن به عام الإعان . 
وحزم أمره على جييس كافة قواة الذهنية والادية لإقامة صرح دولته على ذات 
الأساس الوطيد الذى انطوت عليه نمو رسالة الما . لقد بدا جلياً تعذر 
التماون بينه وبين عمال عمان لانساع ما ينه ویم من هوة فكوية ¢ 
ولاختلاف مبدثه ومبادلهم اختلاف النقيض والتقيض . وهل كان عقدوره 
أن يكل الهم إتقاذ نجه الجديد وهو يلم أنهم لا يؤمنون به ؟... وكيف 
يسمه أن يأعنهم على سياسة قوامها نبذ الأعراء وإتكار الذات هم الذي أشر بوا 
اطوى واستعيدهم حب الات ؟ . . فإذا استطاع - رغم هذا س أن يتقيل 
مشورة النيرة » وينزل على رأى أبن عباس ف إقرار أولفك الولاة مع ماعرفه 
من كراهة رعاياهم لهم واثود انهم التوائرة الى اهت عقتس عنان » أفكان إذن 
يأمن ألا ينتتفض عليه أمره ذا الإفرار فىكافة الأتطار ؟ . 

لا حافز غير الحرص على توطيد دعامة الحق دفع علياً إل الاستمساك 
برأيه فى إقصاء الال الذبن ولاهم سلفه . ولا هدف رى إليه سوى إعادة 
سلطان الأخلاق إلى مكانه فى قارب الئاس کا کان على عبد رسول الله . ول 
وجب عليه أن يقصى ابن أبى سرح وابن أبى عامر عن أريكة ا حكر استجاية 
أرغبة امحسكومينء فقد وجب أن يقصى قبلبما معاوية وإن دانتلطاعته الشام . 
فا من ريب فى أن هذا الرجل کان لا يستليم فى كل أعاله غير ذاته ومتاقيه 
الشخسية ؛ وكان لا يتجه إلا حيما ناداه طموحه + ولا يتوسل لمدفه إلا 
بالوسائل الى. براها ذات جدوى فى مجتمع رانت عليه الأملاع وغلب فيه 
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سلطان الادة . ذلك أن الشام كانت أدنى أرض السامين إلى الأمبراطورية 
الرومانية التى اضمحات شوكها وأخذ كيانها السياسى ينار نتيجة لاتحلال 
الأخلاق ٠‏ وكانت بقرمها هذا مرتماً خصبا لكافة الآفات الخلقية الى تصيب 
النفس الإنسانية . وإذا كان عة حا إسلاى قد أفاد من وراء هذا الالال 
املق فعاوية ذلك الک انه وحده أداة ة طيعة يستطيع أن يصل بہا إلى 
السيادة بأسر جود . وما علية إلا أن يعرف جوائي الضف فى تفوس 
رعاياه لم يستعبدهم بنوع الإغراء الذى يستجييون له . أما اسشكال هذه 
الحوانب وسد ثغرات التقص الللق بالوسائل الى أوضحما الإسلام فذلك كان 
أبعد عن استمداده وأعس على سه الموكولة بتحقيق أهدافها الشخسية دون 
التقيد بالزام سيل اهدقف الإسلامى العام . ولمله من فسوة القدر على الدولة 
الفتية أن عنت جما ذات يوم لعاوية . ودانت كمه رقاعها المدودة لأنه 
س وإن نشر ظلها على قال جديدة من الأرض- قد قلص ف تفوس أبنائها 
سطوة الكل املق الذى كان الناية الأولى لدعرة الإسلام ٠٠‏ 

على إذن كان متطلق النظرة إلى بعيد . أرسلبا مخترق الحاجز إلى المستقيل 
وقسبق التار ج قبل أن رسم أحدائه » وتستشف من هذه الأحداث الى لم 
تكن قد کشت وعد سدق رأيه فى الرجال الدن أى أن يدع فىأيديهم مصاير 
الأمة الإسلامية » ومصاير السمو البشرى الذى كان الهذف الأسمى لارسالة 
المحمدية . وكانت نظرته أصدق ما تكون فى مماوية . وكانت سريعة كأنها 
الفكرة الملهمة ل يعوزه لصوغها كثير تديير . وبقدر ما حوت من الغيرة على 
مصير الشريمة الحادية فإنها لم تخل من غيرة على مصير الكيان السيابى الذنى 
أسبح مو ا الآن رحله الأول . فا غاب عنه أن فى إقرار ولاة عمان ضياع الدولة 
الناشئة وتفتيت وحدتها . ما دام بقاوّعم فى أعمالحهم سيلاق حما بثورة رعاباهم 
علمهم وعليه . وأول به إذن أن بيجاوم عن مناصب المج ؛ » تير الحمق 
ولخير الخاق . 
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دلك لم يتابث أقل القليل ليحسم الأمور » بل بادر فسكتب إلى أمير | 

« من عبد الله على أمير الؤمنين إلى معاوية بن أبى سقيان . 

« أما بعد - قفد عات اعذاري فيك » وإعراضى عدم » حتی کان مالا بد 
منه » ولا دقع له . والحديث طويل 3 والكلدم كثير . وقد أهر ما أدر» 
وأقبل ما أقبل . قبايم من قبلك . وأقبل إلى فى وغد من أصابيك ٠‏ للم 

وطوت الدابة رقعة الصصحراء بغر إبطاء . وقطعت الطريق من الحنوب 
المجدب إلى الشمال الأخضر النضير » ثم اجتازت أسوار دمشق إلى القصر 
الباشخ . وأجال ارا كب عيئاً حارة فى الترف | الذى طالمه من كل مكان 
فلوس له شبيه فى حاضرة الإسلام » حتى إذا اتفرجت له مدفوف الحراس فى 
ثهابهم الأنيقة » وبأسلحتهم الا كة البرافة) قيد من باب الدار إلى ردهات 
خلص مها إلى قاعة الإمارة . فإذا ئمة بطانة كبيرة من رجال وعبيد . وإذا 
يسدر الكان وسادات من حرير اكا علا معاوية محفه مظاهر الحلال 
واتليلاء » :ميد هيثته إلى الأذعان ما تسامعت به الأذن من ملك الروم . 

وقدم الرسول كتاب الإمام . وقض الأمير احاتم ثم ألتى على السطور 
نظرة ووجپه جامد لا ينبى* تما بقلبه من شعور . ولكنه إذ عاب القادم 
عن عينيه بعد قليل » استطاع أن يشم ف ازدراء . وف اتثاد وهدوء 
وضع رسالة أمير الؤّمئين يجواره . ومد يده فالتقط أخرى كانت غيل يعيد > 
نشرها نحت بصره ؟ وراح يقرأها وشفتاء لا تكفان عن ذات السمة التى 
لوتها عة البالاة . 

« من عمرو إن الماص ء إلى معاوية بن ألى سفيان : 

« أما بعد ... ما کت صانم فاصهم » إذ قشرك ابن أبى طالب من كل 
مال علک » كأ تقشر عن المصا لجاها ! ٠‏ » 

50 أن النابئة ۔ فهاهى الأخبار قد جاءيه عا انتواء عل من ممادرة 

ثم والأموال التي بسثرها عمان . 
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الشام غضى ٠٠١‏ حديث القلوب فما لوعة » وحديث الأعبن دمو ع ٤‏ 
بوشك رجالا أن يجحردوا السيرف » ويتدققوا عبر الصحراء كالسيل صوب 
الجنوب ٠٠٠‏ ولكن زمام عواطفمم كان بالقصر = فى يد الأمير الشحم » 
الندحق البان الواسع البلموم ! ٠٠١‏ فيو وحده يستطيع أن يمير 7ل الحقد 
الشخمة التى يؤلفون أجزاءها » يدفمها إن شاء وتوفها إن شاءء أسابعه فنا 
الحركة وها السكون » كأنها أذرع الأخطبوط تتحرك إلى كل وجبة وهو 
ثابت فى مكانه . 

كان تاجر أهواء . كل تزوة تفسية لما فى قاعته عن معلوم > وكل هوى 
يلق فى سوقه من الرواج بقدر مأ جره عليه من الر م . ستعرض المواطف 
3 ستعراض السلع ٤‏ ويلتق مسا أجداها عايه > ومن وراء أسوار قصره 
المنيف كان يلمب بأحاسيس الئاس . وربط بين قاومهم وأملاعة كم ترتيط 
الى بأصايع مورج قابم خلف ستار . . وكان حاذفا يميد المثيل » يكاد أن 
ری الار الذى ينشده من الاعيبه أخذا سبيله فى النقرس + بالا مها 
أعمق أغوارها وإن بق هو سا كنا إلى وساداته » ساجى الطرف » يشيع همه 
من الأطعمة الشهية الى كانت - بعد أطاعه السياسية - أحب هوية إليه 
فى الحياة . 

أسابمه الاهرة استطاعت أن عرك ابجاهير ٠‏ وتلعي على أعسامهم حى 
ملكتم المواطف المياشة وأشفت م على حافة الوح ٠‏ ول يكن شي 
أن يفات منه الزمام ها لادی مشيئة سوى مشيكته هو الذى عك اليوط : 
ول خش أيضاً قتور الشاعر اأشبوية » ققد أحسن إمداداها بالوقود + وان يفتا 
الاس کل مطلم تعس آن تضطر مق قاومبي نار اللو عةحین يدخلون مسجد دمشق؛ 
ثم اتعصف مهم ثورة النضب حين يبرعو نأ بوابه ولن يكف شعورثم عن التذيذب 
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بين هاتين العاطفتين بضع مرات فى اليوم بعدد الصلوات . قثمة على المنير مشهد 
تف له دماء ارجال ٩‏ وتتقد متومهم . وما دامت فبهم عين ترى فلن مهدا م 
ثائرة قط . فهذه بقايا الأساءة التى شبدتها المدينة قائمة أمامهم تتلقنها الأبصار 
كلا تولت شطر القبلة . إنها شعيرات من لية عمّان جمد علما دمه » وقيصه 
قد بدت فى ديباجته الدامية تلك الخروق الى نفذت ما أسنة الثرار إلى قله 
وحملت إليه اموت » وسلاميات أصابع جافة بوزت من بين ألفافها كا لبا 
هيب برجولة أهل الشام أن يبادووا للانتقام ! . 

إثارة التزعات النفسية كانت محارة معاوية سليل التحار ! ... وقد أثارها 
كا شاه وملا مها قلوب رعاياه حتى لم يمد تة رجل منم إلا يتحنز للثأر من 
أشملوا نار الفتنة على سان . وبحسيهم أن تطالميم آنار الأساة فى كل ساعة 
مس أقيل والعهار لتظل موجدمهم مشيوبة لامد لما شرام . فا استطاعوا 
أبدا أن يعرفوا الأسباب القيقية لاثورة » ولا مدى المسثولية التى كانت واقمة 
على الخليفة مجاه أمته وأدى تهاونه فى الاضطلاع مها إلى اندلاع ميب المصيآن. 
ولكنهم ألقوها نظرة عابرة على حادث المصرع كشفت لمم عن الناحية 
السطحية منه - الناحية المزينة العاطفية التى يبدو من خلالها شيخ واهن » 
قله العمر » قد اقتحمت عليه مأمنه فثة باغية لم تأخذها فيه شفقة وراحت 
تستمقع باعتصار بقايا الحياة من جسده الضعيف . 

يذلك القميص الذى مزقته الأسنة » وبالسلاميات الجافة » وبالشميرات 
اللاصقة تير دمشق استطاع مماوبة أن يصل من قاوب رعاياء إلى مالا تستطيع 
بلوغه بلغ خطب التحريض وأشدها حرارة . الآثار الثلائة كانت باعث غضب 
جامح تاح عصف بالنفوس کا نا الخرفة الخراء حين يلوح مها أمام ثور! ... 
غير أن حا الشام لم بحن من وراء عرضها إثارة سورة الفضب الهاج غسب» 
بل وسعه أن يبدو ما بطلا ماجدا فى عيون شعبه لا يقعد عن الثأر لشعيف 
مظلوم . 
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بدا فى ثوب الناقم على قتلة الخليفة » المزين غاية المزن لصرعه . ولكنه 
إلى هذه اللحظة لم يكشف عن خطته ولا عن الطريق الذى يريد أن يوجه فيه 
نقمة هله التفوس الغضى . لم يكن قد کل نسج شبا که فكثر الثريث » 
غر يزه التجسارية دلته على آن العمل أجدى على أهدافه المريضة وأدعى إلى 
#قيقها على الوجه الذى يرتضيه . وان لاح سخطه وانعاً على مثيرى الفتنة 
التى سالت فا دماء عمان فإنه ل يبين « من » هو آولام بتحمل تبعة هذه 
الدماء الهراقة . وا كتنى بأن لل ينفخ فى النار التى أججها بصدور أهل 
إقليمه . عساه يستطيع س إن أسمفته الظروف - أن يدقعهم عبر الصحراء 
صوب انوب ! . 

تم أخذ رويدا رويدا يتبين السبيل الذى يصل هه فى مهاية الشوط إلى 
مساميه . وراحت الأخبار تترى عليهمن كل حانب فزیده استمسا كا پأطاعه » 
وأملا فى فرب تحقيقها على النحو الذى بريد . وكانت عينه داعا على المدينة . 
رقب كل ما يحدث فيها . وعلى ال مالس الآن عسحدها يحاول أن يوجه سياسة 
الدولة الترامية الىل حكما أخيراً إليه . وم يفته اضطراب الأحوال بالحاضرة 
الإسلامية غب مقعلى عمان . ولا القوة ااتى ظلت فى أبدى الثوار كالسيف 
المملت على الرقاب . فقد بقيت ل شوكتهم عزيزة مرهوبة مد أن حققرأ 
بالأسبة ما أعيام قيقه بالوسائل السامية . وباتت طم فى النفوس رهبة > إذ 
ظلوا على اجتاعمم وام بتفرقوا إلى أمصارثم کا کان متو قم مهم بد ]قاذ مث یمم ۔ 
وكان من العبث أن يقهروا على الهروج وهم علسكون من السلاح والمتاد مالو 
شاءوا لسكروا به ثانية على أهل البلدة المزل الأمنين . 

ومن حق غالبية الثوار أن ننصفهم أمام التاريخ . فل يلجئوا إلى الثورة 
يا فى الفتنة والعصيان » ولكنمم كانوا فى الحقيقة أفرادا أثارهم الظلم الذى 
وقع على جتمعهم بأيدى ولاة عمان وبأسباب نظمه السائدة التى دب إليها 
النساه فى أخريات أبامه . فلا أن قات عابهم وطأة العنت هبوا يلتسون 
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عنده الخلا . وساروا إليه حيث كان محاصرة الدولة عمارن ظلام ام عى 
أن يرفق يهم وينزع عن سياسة الوعود التوالية التى لا يفرغ لما معين . ولم 
یکن لحم مطلب قبله سوى أن يوفر لمم اليا الإنسانية الكرعة التى وعدهم 
إياها الإسلام . ولكن ااسبأية اتنهزوا الفرصة ااا عة فأشملوها فنة مشبوبة 
تحقق لمم أغراضهمالهدامة وردالدولة الفتية مزقا محلولة كا كانت قبل الرسالة » 
واستطاعوا بأساثيبهم اللتوبة أن يوجهوا الوفود ااساذجة النازحة من البلدان 
وقق هوأهم > ويتخذوا منها آلة هدم وقويض . حتى إذا انت الفتنة » 
ورأوادمأء اللليقة الصريع تبالى ایدم > لخشوأ ان هم أنقضت علهم جوع 
آهل الأمصار أن يسبل تناو لهم بالقصاص » فراحوا يوفمرن فى رو ع كل رجلل 
شرك ف الثورة أن أمنه رهين بأمنهم » وسلامته موقوفة على بقانم فى الياة . 
وكذلك فاسكت هذه الوفود » ووحدت بين أفرادها خشية اامهابة کا 
poe‏ فى يادىء الأمر وحدة الفاية » ووقهوا عن كش يرقبون نظرة أل 
لحاضرة ونظرة اللليقة الجديد فمهم » وكانت طوائف كثيرة من موا المدينة 
وعبدانها قد احازتإليهم إبانالثورة وظلت مدعا لا عیل ہم » یل سا كنتهم 
معسكراتهم النتشرة على أطراف البلدة . 
على أن اضطراب الأحوال » وتقلقل الأمن بامدينة لم تكن وحدها 
ما يبهج خاطر عا کم الشام » فقد علم أنهسا عارض عابر كتلك الاضطزابات 
التي جىء عادة فى أعقاب الثورات وتبداأ حدتها على الزمن - وعلم أيضاً 
آنہا عائق س كبقية العراقيل الطارئة س كفيلة أقدام ابن أبى الب أن 
تسحتهلو أمهل له فى تناو هما بحنکته وتدييره » وللكنه رأى بثاقب نظر نه 
من خلاطها أحدائًاً شتی هم أن تسير سيرها وتفسد على الأمير الجديد ايء 
إن وجدت اليد الى تعرف كيف محركها وتدفع بها إلى الأمام » وكان قدر 
معاوية فى عوته » والظروف إذ ذاك تتوائر وفق رغباته فى ذلك الوسط 
الى كانت الكلمة العليا فيه ثلا هواء والمطامم > حتی لکا عا كل شي ء كان 
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يتحرك بإملاثه » فا عدم قط اليد ! ایک وان لم يدفمها هو إلى الحركة » ولم 
قم عينه البقظی عن تتبع أصابعها التى کا نت تعمل داثبة فى السر والعلانية من 
أول يوم 7 قسم عل فيه می الخلاقة . وكان الرجل عجلسه ف قصر دمشو 
وهو يرقب الوادت دام ارضا عن زمانه » موفور اث فى الستقب اللصير 
وحفرة ان <رب - ویش قا عل ديه وتفش ام | | - »ووم 
أناه كتاب مرو بن العاص » ممت فق أفته يوارق آمال رأى عل أضوائها كافة 
العوامل التى يسمه ممنيدها لتنطلق به حو النصر ! 

إن عة رجالا شردتهم الثودة ند شريوا واج ایر ررر فى زوايا الأرض 
وما زالوا يحامون بتبوؤ مرا كزم نحت الشمس » وعة آخرون من أقرياء 
اخليفة القتيل وخلصائه ينقيون اليوم من على قراره ' ګر مأ مهم المبات والقطائع 
الى متحم إياها عمان »> وعة طوائف الأء شراف والسادة اذن أخذت من 
ذعوهم شرعة الساواة الشاملة وازلت يهم إلى صفوف أيتاء الشعب »> وهؤلاء 
جيم ينتظرونف ساعنهم » ويستطيع معاوية أن يلحقهم به ويؤلف مہم كتلة 
النصيان التى تنامض ألا كر الشرعى للدولة ؛ ولم يكن ينقصه لنسج خيوطه 
وحدك مؤامرته إلا أن يبدوبطلا أمام التاريخ أو على الأقل يطلا فى عين رعاباه 
وأعين سواهم من سذج البلاد الإسلامية لههدوا له طريقه إلى تحقيق حله 
القدے فالسيادة 

کان يتقصه ا الذى ناتف حوله أتصاره - الفكرة السامية الى 
تظبره مناضلا من أجليا ٤‏ باذلا فى سبيلها وحدها الحيد والدم والأموال 2 
لافى سبيل منفعته الشخصية أو مأربه الخاص » » ذا انيع فط ارک ان تیج 
إلا إذا هدفت لغرض نبيل أو تظاهرت اا قأمست هيدف إليه 

وقد وسعه أن ستخلص الغرضص الذى مدو ف مسوح النبل اسل 
مفتون بظواشر الأمور لا يمى بتقصى جواهرها ولا بالغوصض إلى ماعساها 
تنطوى عليه » وکان هذا الغرضص هر النضبة لمان ٤‏ والأنى على مصيره إل 
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وما يتبع هذا وذاكمن لروم ااسعى للا أخذ بثأره والاقتصاص منقائليه المتاة . 
يبه لاح م وكولا عحاربة البتى الذى وقع الشيخ المهيض فريسة امدوانه » وكان 
هو ول دم القعيل > نهو إذن أول الناس بالاتتصاف له » وإذ کان أقوى أهله 
وأ بلغهم سعلوة » فإنه أقدره على بلوغ هذا الحدف الإنساى النبيل » وكان فى 
حاجة إلى ممونة امور أ كثر من حاجته إلى معونة أصحاب المطامع الذاتية » 
الذين لا بد سيحتويمم وإباه نفس الطريق الؤدية إلى مناحزة الإمام . فلها أثار 
فى الأو ل حية الخو ة » ولوح للآآخر ,النافم النتظرة »كان قد استمااع أن 
خسم لأهوائه أتيل المواعاف البشرية وأخسها فى أن . 

من قصر دمشق أمتدت عينه ترقب حوادث المدينة فام يفته ممها شى-» 
وإذاكان عمرو بن العاص قد تصب من تفسه هاديا يوضح الامور له ويدعوه 
للهبادرة إلى العمل المنتج الفمال » فهذه منة لعلها تستدق أن يذ كرها سليل 
الأمويين بالشكر وعرفان اليل . ولكنا لاسب ممعاوية إلا مزج الشكر 
بالسخرية . وافترت شفتاه عن يسمة ما كرة صفراء فا خفيت عنه نفس صاحبه 
القايم هناك دود فلسطين يشم از کا تفعل الضبع فى وكرها ۽ إذ رهت 
أنفها لتتعرف إلى أين تدب لتستمتع بأشلاء جيفة ! ٠ ٠ ٠‏ الوصولى الثانى فى 
الإسلام كان هو الآخر مخضم قلبه وعتله لقواعد الحساب . ولا يبدل ارک 
والكلمة إلا يشمن معاوم » و إا لناحية من تسه مكشوفة بثير شك لين 
معاوية سيد الوصوليين ! . 

کہا شق رحى ؛ ادها كفء الآخر » قد جع بيتيها نفس الور » 
بل مما جدولان امحدرا من ذات النبع > لا يتميز اأرء ممما علامة خلاف > 
ولقد بلغ من استمسا كبما مما بشرعة النافع وتقديما على ما وضمته الإنسانية 
من اعتيارات أدبية ومقايس خاقية أن قرنا فى السف الأول من ساد 
المادة وأسرى الطبيعة الأدمية التى كلها قيود الثرائز البدائية » وكانا 
شكلين »ا عطفت قام_إما الاهرا” الدنيوية » ومازجت ينبمسا حتى لاا فى 
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الناحية الدفسية كتوأمين ٠‏ فا اوم إمد هذا من رد نسهما إلى سلب واحد 
خرحا به إلى هذه اللياة ! . . وعة صحيفة من صحائف غور الجاهلية تتتشر 
عن التابنة أم مرو كامرأة تلتفتها آونة مضاجم الرحال » فلما خرج ابنها إلى 
النور تهامست الألسئ عن أييه » وتاهت حقيقة نسبه بين بضعة قر من سادة 
العرب إذ ذاك » مهم الماص » ومهم أبوسفيان .. ولكن الأم حزمت أمرها 
عل أنتلصق وليدها بأول الرفيقين » إذ كان أوفر النفر ثروة ؛ وأسخاهم عليها 
فى الارتفاق » فسكا ها بهذا الاختيار قد ضر بت لابا أول مثل فىتغليب الادة 
على أوثق الملاقات » وإنه بدأ رضمه من دیما » وظل يدين بتاموسه مدى 
ره المديد ۽ حتى غاب جماله فى التراب ! . 

على أن معاوية رأى فى أن العاص عوذجا للرجال الذين يؤيدون له نشيته 
حين تدعوه الحاجة إلى مشد جيوش الأباطيل . وكان لم بزل بىد فى دور 
الارعداد فادشرهإلى ساعته . وا كتنى بأن يرقب الوادث السيارة بقلب الدولة » 
ويحبد قدر وسمه للارفادة مها وكويلبا إلى صاله الخاص . كان شديد 
الحذ ركدابه ؛ لا يكشف عن غاياته إلا إذا حان الوقت المرقوب . لذلك لم 
يبادر الاإمام بالحصام حين أتاه كقابه » بل آآثر التريث فلم يستجب لدعوته وم 
يجاهره بالمداء . وإعا ظل سا كفاً يداور الرسول الذى ينتظر يبلاطه بضعة 
أشبر دون أن يفوز منه يارد المطلوب . فامله خشى إن هو أظمر الحلاف أن 
تستقم الأحوال لعلى فيستطيع أن يهدم نحته إمارة الشام فضلا عن تقويضه 
صروح آماله المريضة فى حك دولة الاوسلام . وبق رابضا بقصره يلق ممه 
ويصرء كليهما على الدينة ويدبر خططه حسما يأئيه من الانباء . 

ول يطل به الانتظار فإن الحوى ابتی عروشاً فى قوب كثيرة وى قلبه. 
ولكنئ' خيرا واحداً کان له فى تفسه فمل الجر . أحس على أثره بنئوة فتحت 
له باب أملامه على مصراعيه ٠٠‏ . لقد أوشك الزبير وطلحة أن يتمرداورفما 
عام العسيان م 
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انان من أهسل الشورى ! ١‏ . أعة من موخي منوا بن | صمب رسول 
لله ؟ . . . بل الثالك الباق على قيد المياة لم يبايم هو الآخر ! . . بل عائشة 
أيضاً تلك الؤلبة الأولى ضد عمْان » النادية بالثورة عايه يصوبها مها الپ › 
الداعية إلى قتله يكل مکان + قد أصبيدت اليسوم تدرف الدمع ؛ ورأيت باطلا 
ما رأته حقا بالأمس » لم مضت تسير على رأس فتنة جديدة لن يسلى نارها 
سوى الإمام ! . 

ماذا فمل عل ليبوء بلقمة هذه الصفوة الختارة من بناة الإسلام ؟ 
التاريخ لا يعلى - . سعائنه فى هذه الناحمة بيضاء » ليس بها نقطة واحدة تشين 
الخليفة الحديد . ولكن سفر النفوس الناة كان شديد السواد » ملا ته أحقاد 
الاضی إلىدقتيه . والنات ی کلزمان ومكان ثم الناس ء ] سری ماضيهم . جرم 
خلفما الأهواء النبمثة عنه دون أن يتبينوا إلى أبن تسير . 

كل ما بدا من أسى عائشة لمصير عمّان ليس بشريب . بلهو أدلى إلىالرقة 
التى ينطوى عليها قلب المرأة ويتفحر نيعها إذا ما جرحته اللمات . وقد كانت 
عائشة س فيا يلوح- أمرأة فوارة الأحاسيس . لا تعرف القصد فى عواطفها » 
بل تطلقها إلى أقاصسها . فما غضبت على عمّان استرسات على سجيتها إلى ذروة 
النضب قدعت إلى قتله . حتى إذا جاءها تبأ مسيره الفاجم لان قلبها + وعطفها 
عليه رحمة دافقة فياضة مسحت غطبها القدم مته ودفسها إلى البالنة فى 
النضب له . وإذا كانت بهذا الشعور الديد قد استحابت ارفا كاصرأة »> 
فإن موقفها من على فى ذات الاحظة يبديها أثى وقبة لأنوئتها غاية الوفاء ! قد 
ملكتا غريزتها الأنثوية حتى انساقت فى حقدها عليه إلى مدى لم تسيطر عليه 

حكلة ول حده عقل . 

لعلبا قليت سقر الماشى » ذلك اليوم من ذى الححة » وركبها النطلق 
الى الدننة قد وقف بالطريق ينتظر أعسها بالسير . والذاكريات مائلة أبداً 
لاراعية اليقظى ؟ والمشاعر التى يشا تنبثق عنها كا ينبئق النور عن ومضش 
الرق » سريماً » لاتستغرق من الزمن إلا هة من فة - ٠.٠‏ ما إن ممت 
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أن البيعة اننقّدت لابن أبى طالب حتى حشرها کل ماشيها وانتكشف امام 
عينيها كلوحة رسومة .. . 

وصاحت با ركب الواقف ودماء وجهبا من بغتة الخير تكاد أن تنيض : 
«#ردولی !. . ردول !0..» 

واستدار اركب . وراحت القس'افلة تضرب فى مكس اتجاهما الأول » 
عائدة صوب مک التى لم تسكن برحتها إلا منذ قليل س تهاماً ا انطلقت الآن 
مشاعر السيدة إلى عكس مسلكبا السالف . فا أعحب أن تسكون أحاسيسها 
طيمة هكذا فى يدها » محر ركها فى ذات اللحظة من أقصى النقيض إلى أقصى 
التقيض ! غير نها طبومة أنثوية دائقة ؛ لا سلطان لامقلعلى عواطفها الحياشة. 
و ما كانت عائشة لتستطيع أن ميك تما فى تلك اللحظة إلا أن استطامت 
أن عنع يكفيك اتحدار سيل ! . . 

وهتفت وهى حانقة مغيظة وبصرها يشير إلى الما ثم ينتخفض فيشير 
إلى الارض : 

« والله ليت هذه انطبقت على هذه إن ثم الأمر لابن أبى طالب !. . 
قتل عبان والله مظلوماً . . والله لأطلين بدمه » 

غ رکت كلاتها فضول من مها » فإذا رجل مهم تقول لما فى استنكار : 

س ول ؟ .. فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! .. ولقد كنت تقولين 
أقتلوا نمثلا فقد خر ء . 

س إنهم استتابوه م قتلوه . وقد فلت وقالوا » وقولى الأخير خير من 
قولى الأول. 

ولكنها ححة لاييررها ما ساف به لسانها فى حق عمّان » کا لا يبررها 
قسوده عن صا أ آهل الأمسار وإصرارء على إبقاء خالامامهم معلقة بدون 
علاج . وعائشة ؛أنكرت هذا منه وظلت ناقة عليه حتى قد أبت أن تبق 
بالمديئة لتكت عنه الاس حين حصروه بداره ومتموه الناء . بل ودث 
لو ألتته بيدها ف البحر لتخلص الأمة من عهده ! ومضى على الأثر إلى مكة 
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فلا عتما خشروجها لأداء واجب دينى مقدس من مماولة التخذيل عن الشيخ 
وب ثكراهيته فى تفوس الحجُيج القادمين من كافة الأقطار . ولولا أن أبى 
عفيها ابن عباس أن يكون لسائها الداعى بدعوتها لشهدت البلدة الحرام 
ناحية أخرى من نواحى حتدها على عمان . . . لم راحت وهى عوطن الاإعرام 
لاتنى تستنى + + كل قادم وتنسم أخبار الدينة بليفة على أن تمل ما يبدىء 
غاطرها ويحنبها قلق الانتظار . فلا أن أل إليها ذات يوم ينبأ مكذوب 
م عن انتصار الشيخ علىخصومه وقتله الصريين صاحت فى غضب واستتكار: 
. أيقعل قوماً جاءوا يطلبون الحق وينكرون الظل ؟ . . وال 

لا ترفى بهذا . . 

فا كان أعجب غضبها له بعد قليل ! . . ومع ذلك فہل اقتذمت هى <قاً 
أنه تاب ؟ . . وهل التوبة عن حيف يك أن تكون بلفظة اسان دون تغيير 
اليف ؟. . وإلى أى مدى تزع عمان عما أثار عليه سخط عائشة وسخط 
الناس ؟ . . وماذا يا رى ماما من الهوض لنصره حين كان فى حاجة إليبا 
وهى بالديتة ما دامت قد آمنت يصدق توبته ؟ . . وكيف وسعبها اليقاء يمكة 
دون أن تستمدى أهلبا على الثوار لصالم هذا التائب الذى تركته فى مأزق 
لا رجى له منه خلاص ؟ . 

لا حجة لما فى الدفاع اليوم عن عبان سوى حقدها على الإمام . فا زالت 
تسا مقروحة منه . وما زالت مشاعرها » بكل ما تنضح به النفسية الأنثوية 
القى ممع النقائض » تزدخر بالكره له . فبى امرأة قبل أن تكون عائشة » 
لما خلاثق المرآة » ولما طبيسسها . وهى جاعة الأحاسيس تثقاد لشمورها حتى 
غاياتها ولا علك أن حد من غلواله . وقد زودها ألاغى بدخر من البنض 
ادخرته لابن أبى طالب مذ الساعة التى شبدته فا لا يقف إلى حانبها 
حين حاكت حوها الألسن الباغية حديث الإفك . وهى أيضاً مشبوبة 
القيرة ككل حواء » لا تستطيم أن #رر قلبها من سلطائها القاهر . 
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وكية أنى كان صدرها 208 ش بمواطف أمومة تز نة تنتظر أن يعينها الزمن 
على إطلاقها لتحيو يها صغيراً سد ب غلم وي القدر بنحتيق حلها اميل 
وبقيت طواك الأعوام التى عاشلها زوجا عاقر | لا تستطيع أن نوق الروجية 
برباط من البنوة . لج ودت لو دقعت إلى مد طفلا من دما ومن صلية 
يضفى عليه فيض حتانه » وتعيش هى على مدى الأحقاب فى ذراريه !. 
ولكنها أعمة حرمتها فأحزنها الحرمان . وما أحسبها إلا كانت تشعر يثىء 
فى صدرها يشيه المسرة وعى تتقل بصرها فترى زوجها ابيب مهب رعايته 
قتاته الزهراء . ويوليها عطناً کا ت تود عائشة لو أولاه طفلة عزج فى عروقها 
دماء الزوجين . غير أن خديجة نعمت دونها يذه اليزة . وعاشت فى ذرية تمد 
بعد الوت إلى نباية الأأبد . خديجة الزوج الأولى » التى عاشرت رسول اله 
وبع قرن ل تغضبه خلاله مرة ! وزوجبا وهو شاب وهی فى طريقها إلى 
الكهولة فلم مجمع بيا وبين زوجة أخرى ¢ ولم تسعده امرأة بعدها عثل 
ما أسعدته ! خديحة هذه تنال من حب محمد ما لم تسقطم عائشة نهله وإن كانت 
فتاة حلوة صئيرة السن ؟ ونهبه من الولد وهى عجوز ما عدزت عنه الياة 
الصغيرة ؟ وتيت على الدوام ماثلة ى خاطره يعد موتا لأنها ل تبرح أيداً قلبه ! 
وما أ كثر ما سمعت عائشة وسول الله يذ كرها أمامها بعبارات إعزاز كانت 
نشمر ممها أن هذ لتاب عن وج الدنیا تستأر دونها بأ كبر نسیب من حب 
زوجما العظيم .. ولتدع عائشة تفسح بلسائها عن شعورها الحقيق إذ تقول : 
وما غرت عل أحد من نساء البى ماغرت عل خديمة .. . وما انها 
واسکن کان اہی يكثر ذكرها . ورجا ذيع الثشاة ثم يقطمها أعضاء » ثم يبعنها 
ف صدائق خديحة . فرعا قلت له كأنه ل يكن ف الدنيا إلا خديحة . . فيقول 
إنها كانت . . وکافت . . وكان لى مها ولد » . 1 
باقية وإن ذهبيت : تميش اليوم فى خاطر مد کک عاشت بالأمس فى 


فی 
وتكاد أن علا عليه آفاق فكره لا يشغله عنها وجود عائشة » 


دئياه . 
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ولا حسنها » ولا صباها . باقية أبداً فى الزهراء الرقيقة » وفى الحب الأبوى 
الكريم الذى يفيض به قاب رسول الله . باقية أبضأ ى خلجات نفس عا ئة 
بقاء شعور الغيزة السحيب الى لا بى يراودها فى كل لحظة . وهل آم على 
تفس الزوج انصغيرة من إحساسها بالحوف من امرأة مانت ٠٠١‏ وضعفما أمام 
شبح يطل على بينها من خللالاغى وياتى ظلالا ها عة على-عادتها الزوحية ٠٠‏ 
الزمن لم ستطع أن يشفيها من هذا الكوف » أو محدب عنها صورة ضرلها 
الخطرة وراء ستر النسيان ٠‏ بل قد حالف خديجة » ومضى يميدها إلى الحياة 
مرات ومرات ٠‏ ويكررها فى أحتادها کا كررها فى بناتها وأولادها ٠‏ فَإِذًا 
ھی صور شتی تطالع عائشة کل يوم › وتطوف عليها نپا قفتملا سمعها 
وبصرها بعد أن كانت صورة وأحدة لشبح يميش فى وم الذهن . فأى خليط 
من الشاعر کان يجتاح تفسها كلا لقت المين على تمد وهو بداعب أحفادء 
ويوايهم حنان قلبه الرحيب ! امو اليرة على اازوج الأول التى سادت البو 
ی أشخاسهم حقيقة تتحدد بعد أن قاربت أن تكون ذكرى !ء٠‏ أم 
على حرمانہا الوك الذى حصت أن يكون نسلا نها من رسول الله تبي خا 
على مدى الزْمئ السيار ٠٠1‏ أم الحقد على غرعبا ابن أ ىطالب وقد تفرد وحده 
بنقل سلالة زوجها الحبيب إلى الأحقاب ٠+!‏ 

كانت آٹی كية أثى » تسمم لوحى قلبها وتبى نداءه فا خالفت طبيمة 
المرأة حين غارت » وحين ملكتها الحسرة » وحين حقدت ٠‏ فإن هى إلا 
واعيتها التى تكلمت - رغہا س وع ركت ء ودقتها إلى موتفها الدال 
للا,مام ٠‏ وإذا نطقت الواعية فلها الكلمة السمرعة » وشاع صرت المقل 
المادى: الففيض فى شوضاء الشاعر الصخاية ٠٠٠‏ 
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جاز ركب عائشة دروب مك فاجتذب إليه الأنظار . وملكت الدههة 
تفوس الناس حين رأوها تمو ثانية ولما تبرحهم إلا من قليل > فمهدثم يها 
قد خر جت روم الدينة بمدأنقضت عمرتها . ولكنها الآن قد غيرت وجيئها » 
وسار ركبها والألسن لفط حوله . ویتحدٹ کل اسرىء بتلنه عن اليب 
الذى عادت من أجله أم الؤمنين ٠‏ ول تفصح هي عن شي ٠‏ بل جنيحت إلى 
الصمت . وكاتت د الأعين قد انتببت إلى الموكب فتيعته | الأقدام وسارت خافه 
إلى باب السجد . وأتلخت السيدة بعيرها » وترجلت » ثم اتطلقت إلى الجر 
فاستترت فيه » ومن وراله قامت مخاطب الجوع : 

يا ایا الناس . . 

فألقوا إليها الأصام ومز عام تعود فما بهم إلا ی اع خطير عظم؟. 

٠٠إن‏ الفوغاء من أهل الأمصار ء وأهل الياه » رعبيد أهل الدينة 

اجا أن عاب الفوغاء على هذا المقتول بالأمس الأرب » واستمال من حدثت 
سته ء وقد استعم .ل اسنام قبله » ومواضع من الجى اها م » وى أمور 
قد سبق بها لايصلح غسيرها » فتايعهم وأزع لم عنما استمتلاحا ل . فلا لم 
دوا حجة ولا عذراً خلحوا » وبادروا بالعدوان » وتيا فیا هم عن قوم » 
فكوا الدم الحرام » واستتحلوا اليلد الحرام » وأحَذوا الل الرام ء واستحاوا 
الشهر ارام ۔ و الله لأسمبع نان خير من طباق الأرض أمتالهم ! ٠ ٠‏ فنحاة 
من |> اجماعم علہم حنى ینکل بهم غيرثم » وپشرد من عدم . واه لو أن 
الذى اعتدوابه عليه كان ذنباً الخلصمنه کا مخلص الذهب من خبثه » أو التوب 
من دونه إذا ماصوه کا عا صالثوب بالماء ٠0+‏ » 

وتفرق الناس بعد حديئها هذا شيعا » وكان فول بهم أن تتوحد لمهم فی 
هذه الحدة المازبة التى أصابت الإسلام . فم تدعوثم اليوم آم الؤمنين ؟ 


۹A 
للزحف على اأدينة‎ ٠٠ ١؟ لمرب الفوغاء‎ ٠١٠١۴ وإلى أية غامة تريد أن تسير مبم‎ 
قداوشكت كاتا أن تشكك الناس فىمسلك‎ ٠١ ٠؟دالبلل وفها الأمير الشرعى‎ 
على حيال أصحاب الفتنة إن لم تكن قد ألقت فملا ظلالا سوداء على نواياء‎ 
وراحت البلدة الحرام س وهى مباءة فريش تعن‎ ٠ وهی بعد فى قاب الغيب‎ 
. بالشوضاء حول اتمه طنين الخلية‎ 
وتلقف القوم خطاب عائشة فلا كوه ف أفواههم وخرجرا منه ما شاءوا‎ 
من أقاويل » فكذلك وجيّهم كلات الذائدة اليوم عن دم عمّان . وهل عام‎ 
يستخلسون من حديّها ومن عودتها اافاجئة حين علمت ببيعة أبن ألى طالب‎ 
لا آنا سس ل لايد يتصل بدعوسا الجديدة من قر يبه أو من يعيك س‎ 
قد !ثرت أن تقجنبه وتلجاً فى الانتصاف الخليفة الشبيد المظلوم إلى غيره‎ 
+٠0 من التاس‎ 
وكانت مكة إذ ذاك تمج برجال المي الهدوم من ولاة عان وخلصائه‎ 
وأقربائه . فا سرت إلى أسماعهم صيحة آم الؤمنين حتى رأوا فما القشة التى‎ 
قد تنقذ تحدم الغريق. وأسرعوا جيماً إليها . ياتفون حوها » ويضمون أتنسهم‎ 
فى خدمة القرض الذى قامت فيه . ولو أنها دققت نظرتها لوأنهم أجمين أقبلوا‎ 
لخدمة مآريهم وإنقاذ سلطامهم القديم أن يضيع . والتحقت بها أيضاً طوائف‎ 
كثيرة من الأهلين الذين استهوتهم من دعومها ناحية الروءة فما ودفاعها عن‎ 
. مظلوم ؛ واستهو نهم أيضاً شخصية عائشة وما لما من مكانة عالية فى القلوب‎ 
وكان بنو أمية لاريب أول من لقوا بها » وانضووا حت راينها . فإن هى‎ 
فيهم سعيد‎ ٠» إلا ساعات حتى اجتمعت بها رؤوسمم فلذين شردتهم الثورة‎ 
ابن العأص ؛ والوليد بن عقبة » ومن كانت مكة موئلهم فى ذلك الحين » وم‎ 
. على شبه يقين أن دوليم لن تلبث حتى تعود ثانية إلى الياة‎ 
: وأنطاق إلمها الحضربى أمير البادة الحرام من فيل عمّان يسألها ويقول‎ . 
“ ما ردك ياأم المؤمنين 5م‎ « 
فأجابت وقد ملكنها غاواء عاطفتها حتى ما درت أنها بهذا الجواب‎ 
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مخالف موقنها الى وقفته من عثان من بضعة أيام » وتفتفسل به من النقيض 
إلى النقيض : 

س ردلى أن عمان قتل مظلوماً . 

س ؤا رين ؟ 

س أرى أن الأمس لايستقم وف ذه الغوغاء اأص . فاطليوا يدم عبان 
تعزوا الإإسلام 3 

فا أرأ مظهرها من كلات فى باطنها فتنة مشبوية . . إنها بها قد هدمت 
أول دعامات الج الشرعى فى الدولة بأن اغتصبت حدق توجيه الولاة » وإلقاء 
الام إلمهم دون تنويض بهذا تمن له وحده حق التوجيه . واستغلت قدرها 
عند الناس فى امتلاك ناصية سلطان ليس ها وليست تقدر عليه . فا أوتيت 
العل بأمور السياسة . ولنير هذا أهلها طبمها الاد الذىيقفز بها داعا إلىأقامى 
النايات دون إفساح الطريق لحكة العقل . وكناها خطأ أن غضيت افتنة 
أوشكت أن خد فقامت تعالها بفتنة جديدة لن تلبث أن تتأجي نارها 
وتندلم ألسننها الحرقة حتى تم الدولة الإسلامية كلها وتلهبها بسياطها ى 
كل مكان . 
ويمحب الرء لمذه الهمة القائقة التى راحت عائشة تبذها خم الناس نحت 
رايتها . وهذا النساط البالغ الذى وسعبا أن نبديه فى هذه الأونة المسيبة ؟ 
هی التى ظلت طوال مرها قميدة دارها تكاد لا تسام فى المياة السامة 
بأى نسيب * شا زاد دورها من قبل عن خبرة بالشئون الدينية ترشد بها من 
أراد علا ومعرفة . وقد اتقغى عايها بمد وفاة رسول الله مو ريم قرن 
من الزمان كان أثرها خلاله مجهولا عاما عن صمعائف التاريخ لولا ما يدو من 
تنمتها على عثان فى أواخر أعوام عهده . حتى هذه النقمة م تفرد بها ولم 
تثرها وح دها عليه , بل سايرت فيا الشعور العام الذى ا عله جهور 
الأئة الإسلامية . أما هذه الدغوة الجريئة الجديدة قفد بدت وثبة عالية 
إلى النشاط السياسى غير متوقمة .مها » يكاد الرء أن بتساءلن معها عيرا : 
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أ كانت ابنة الصديق تقفزها لو أن الجالى على مقعد الللافة كان رجلا آخر 
سوى الإمام ؟ . . 
غير الباكاات وثبة على أى حال ٠٠٠‏ وة موفقة فى نظر الشاعر التى 
اضطرمت بنفسها على الأمير الجديد ٠‏ ذلك الرجل الذى امتلا” قله بالبغضاء له 
وناصيته العداء الأنه ذات يوم لم ينصرها عل الشبهات الى التفت ببا وإن 
يكن ل يرميا أيضًا يكلءة انهام ٠‏ ولكما طبوستها الجامحة مع المواطف الى 
دفسَها إلى هذا المرقف تقودها إليه عوامل شى من السخط والغيرة والحسرة » 
حى اهت الفعنة الى أشعلتها بالحوادث إلى أسوأ اتهاء . ها عكن أن ينسى 
أو موقفها فى المصير الحزن الذى اختتم به عبد الإمام » بل اختتم به عمد 
السلطان الروحى الذي كان يرجى من ورائه كل خير للدولة الإسلامية الناشئة 
لو کان أجله قد أمتد بضع سنين . وهل من ريب فى أن فتنمها كانت سلاحا 
عاداً فى أيدى الأعواء واللسامع » تلقف بئو أمية وغيرثم من الوصوليين 
ليبلغوا مآربهم » ويقيموا دولة زمنية على أنتقاض المج الثالى الذى قصد 
إليه الاسلام ؟ . 
كانت دعوتها نداء عاليا أيقظ فى التفوس أهواءها الناعة » وكانت أيضاً 
دهوة إلى المرد على الحا كم الحديد » وإلى مهوين شأنه عند رعاياه » وعند الولاة 
القائمين على الولايات حينذاك » فقد لاح طابها يدم عثان فى بادىء الاس 
دعوة إنسانية بريئة » ولكنه فى حقيقته كان خطة سياسية بميدة الغور تحمل 
فى قاعها الاتتقاص من قدو على بوصفه الأمير الأول الذى يجب أن توجه 
بلسانه أمثال هذه الدعوات » وعليه دون غيره الانتصاف لكل مظلوم من 
ظالميه » وله وحده الكلمة النافذة عفد شعبه وعماله . وتام عا يدورها هذا 
جمل كثيراً من ااناس يحسبونها ماقامت قومتها إلا لأن أمير الؤمنين قد ألى 
أن يبدأ القيام » أو فترت هته دون إيقاع القصاص قتلة عمان > يل إن مہم 
.عن رأو! فيه رجلا قمد عن نصرة حق وجب أن ينصر لأن له مأرباً من وداء 
هذا التمود » وجرت ألسنتهم فيه بالظايون الظالة حى أظمروء فى أحاديثيم 
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شربكا لاشوار نم على رأسه مثلبم دماء القتيل ؛ وكان هذا أرهف سلاح أمدت 
عائشة به مماوية وأنصاره »فا زالوا بشهرونه فى يد باطلهم حى نالت الأقدار 
من على نيلها وغيبته عن ميدان الصراع . 

ولم تكن دعوة عاثشة ذات أثر لأسب على نفوس ذوى الأملاع الذين رأوا 
ف قياي حم علوى ما يبدد أحلامهم فى التفوذ السياسى » بل جاوزا إلى كل 
من رنا إلى هدف شخصى ومنى تسه يوغه ء وإلى طائنة من شعاف المزائم 
الذئ لا يُبتون عند رأى وعيلون مع التزعات التضاربة كل ميل + وإلى السذج 
الذين يسهويهم فى الأغكار المبعوثة زخرف سطحبا دون قيمة جوهرها ٠‏ 
وإلى الغلوبين على مشيثتهم ممن بايعوا علياً انسياقا مع الرأى العام دون رغبة 
حقة فى تنصيبه الخلافة . . فكل أولقك جرفنهم دعوة عائشة فى تمارها 
فانطلقوا معا إلى آخرالشوط »؛ واستجابط, ن كانوا على شا كلتهم بغير مكة » 
كلا سرت أنباء صيحة أم الؤمنين إلى بلاد الدولة الارسلامية مع اركبان »> 
وكانت مدينة الرسول أول بلدة صك ميا صوت الفتنة إذ جاءها على ألسنة 
العائدين من زيارة بيت الله الحرام » فا نشب أن وقم فيها خلاف بين على فى 
ناحية وبين ظاحة واثزير ق الأخرى » أدى فى النهاية إلى ضياع ما قأما فيه 
وحاريا عليه من آیدیپما » ووقوعه طعمة سالغة لابن أف سفيان - 


يكاد المرء كلا أحال ذهنه فى شأن الساحبين أن زم يأنهما لم خلصا التية 
حين بايعا الايمام . ها حقا تقدنا إليه صفوف الناس » وبادرا فقسلا عليه 
متحية الملافة قبل أن عتد إليه کف آخری 3 ولكنا س مع ذلك - 
لائراما فبلا هذا انسياقا لشمورها الخالص بقدر ما فعلاء يحاراة لاشمور العام . 
ولقد يبدو نما رأيا السلامة فى البيعة له ء وخشيا على شيم ما من غضب 
اجہور إن جاهرا بالامتتاع ۽ فكثرا إعلان غير ما سان - ولكنها أبضاً 
خشية معزوة إل الوم واضطرآاب الميال. وليست إل الفيتة الى ایتا من 
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ذبل ومن بد قرائن الأحوال فا عر قط عن على أنه دقع الناس للتحزب له 
أثناء الأزمة الى اتنهبت عقتلعمان » ولا امخذ دعاة روجون لتوليته ويأخذون 
معارضيهم بالعتف کی يناصروه . بل الثابت اکن أبمد الزحماء عن ميدان 
التنافى على السلطان »> وأزهدثم جيماً فى السمى إلى الخلافة » وأ كثرم 
أعزالا للحاهير الى ظلت بضعه أيام متف باسعه» حى إذا قر ته على الاستحابة 
لمشيشها م يقبل منها البيعة إلا أن تكون بالمستحد ؛ على مسمع وسأى من 
انخاص والعام » ليرى الكافة رام فيه قبل أنتسند إليه الارمرة » راجيا من 
وراء هذا أن يوفر حرية الرأى للجميع على السواء » يؤيده من شاء ويرفضه 
من شاء . وت له بيمته على النحو الذى أراد . ها علمنا أن أحداً اله قد 
أخذ بالعنف الذى يؤخذ به العصاة » بل ركهم أحراراً وبالغ فى الترفق بهم 
وإن واجيوره بالرفض والارباء . 

ومع ذلاك ققد لاح أن ااندم لم يكف عن الطواف يقلبى طلحة والزيير 
منذ اللحظة الى أدليا فيها بالبهمة إلىالا ,مام . فا فادرا المسدد ذلك اليوم حى 
تبينا إلى أن مدى مط كلاها حق تفسه حين مسحا يكقيهما على يد الرجل 
الذى أصبح على الأثر أميراً للؤمنين ۔ وبدالما آنا قدماه بثير موجب 
وآثراه بآ ھا أولى به . فا سعى سعييما إلى الخلانة » ولا نشط کنشاطہما 
فى الیب ااناس على عمان و حریض الثوار حی حصروه وقتاوه » بل قدكانت 
حياة الخليفة القتيل أدلى إلىالنحاة لوأنه استمع رأىعل واستحاب لا,رشاهه . 
وكانت خطط الصاحبين وتدبيرها لبلوغ السلطان أقرب إلى المشلل لو أقره 
عمان على قتال الثوار وأخذم بالعنف قبل اشتداد ضغطهم عليه . 

٠.‏ وف المق لسنا ترى إلا أن الندم هو أولى الاقمالات وأجدرها بسكت 
.هاتين النفسين بعد الذى أصاباه من خيبة الرجاء. فقد ذهيا يدآبان لابزاز 
ساطان عمّان فا أفادها الدأب . بل سقطت المرة ااشنهاة فى حجر على 
وهر سا كن لا يرقم إلا بنانه ٠‏ وعجيب أن هدم القدر صروح 
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أمليما الفشود فى الاحظة الأخيرة » ولسكن الأعجب منه أن يتخذ مهما ممول 
هدم . . . منيا الئفس طويلا مخلافة يشتركان يها فى حم الدولة الإسلامية 
العربضة »أو لعلهما أتفقا على قسمنها دويلتين تدئ كل 529 لأحدهما وحده» 
أو رعا استنبطا نظاماً جديداً من المج ادخراء ليوم النصر + والكمما أعالا 
النصر اأرقوب إلى خذلان لم يدر بال » ومزها بكفيهما ستر الم م اججیل » الذى 
ظلا طويلا پر نوان حوه » فاسهتلك عن حقيقة شوهاء طالممهما من خلاله . 

كانت فرصة ذهبية : أتاحمها لما الظروف المؤانية فى الوقت الجاسمء 
فضيمأها كانت فرصة العمر كله ء حا اما ذاولا وقدم على ل تثيت بد على 
درج النبر ٠٠١‏ فى هذهالاحظة الفاصلة كانا أولى إلى إمرة ة السلين منه »وأقرب 
الاک كنا مطلقا م قبل . وأوشكت أن تنعقد البيعة لأحدجما أو كليهما 
حين خيرهها ان أ طالب بين أن دايع لما أو يبايعاء . ء . بل قد مد إلمهما 
کته كاد أن یما ب#حية الدلافة وکات البيمة إذ ذا حرية أن تم بيده 
لو قبلاها . حر به اا أن تلتق رضاء الشمب الذى كان يلق السمع والطاعة 
إليه . فلو لاما ٠.‏ 

ولكن اللحشية التى أزلت بقلبهما فى تلك الاحظة أضاعت الفرصةء 
وقلبت النصر هزعة » وما أمر المحذلان ساعة ارتقاب الفوز ! . . المشية من 
الجاهير الفتوة حب على دفستهما إلى التردد فى قبول عرضه السخى الكريم ٠‏ 
ثم إلى الإححام عن قبوله » ثم إلى دفضه نطق الاسان وإعلان غير ما بحسان. 
وما سب طلحة إلا يذ كر ثلاث اللحظلة وهو أسف سور » ويل بذهنه 
ماداو فبها من حديث قصير ونفسه تقطر ندا . 

يقول له على : 

« ارط يدك يا طلحة لابايمك 6 

فتندقم الكلات إلى طرف لسانه بالحواب غير الأرقوب : 

« بل أنت أحق بها ... أت أمير الؤمنين فابسط يدك ٠٠٠‏ > 
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فلعله نطق با دون أن يريد : ولم له م ينتبه إلى عخطرها على آماله إلا بعد 
أن انفلقت من بين شفتيه وسممها كأنها آنية من غير فه ! ٠۰١‏ ولسكنها كانت 
قاطعة كالسيف . ما أسر ع أن قررت مصيره وقصفت عود أطاعه فى الحسلافة 
بعد أن ظل يتمهد نضرته وأزهارء منذ عهد الصديق . ومعنت تلك الساعة 
خاطفة ؛ لا تستأق .ولا عهله ليصلحسقطة لساله ! .. وراحت حواد با عرق 
كالسهم » وتتدفق كالسيل التحدر من شواهق الخال . ولو استطاع الرجسل 
طهد ليسترد كلته ثم فا عن ااناس ف قرار سحيق ! ٠۰‏ لكنبا كانت . 
شيا كاحظات ااممر » يذهب إلى غير مآب . كما صاحيها مرة وا دة إذ 
هى هامدة المس خلف شفتيه » فإذا عرفت اليقظة فإمها كفيلة بأن تملكه على 
مدی الدهر مرات رید وتتحدد يقدر الاسماع التى تستقبلها » ما دامت قد 
حررت من أسر السمت وسرت مع أتقاسه إلى فضاء الانطلاق . 

ما ونت هده الصورة تبدو لطلحة وزميله وتفسد عاييما صفو الايام » 
وتمكس فى تمسيهما ظلالا قئمة من حسرة هى نتاج القدم المر الذى أصاباء . 
وهل 1ل على المرء من أن يمكن لغريه فى أسباب التفوق عليه » والفوز دونه 
بالتجاح المأمول ؟ .. 

ولكنهما حاهدا المسرة » وأحالا طاقنها المستعرة إلى نقمة حاقدة تلوف 
بالإمام » وكا عادت ہما الذاكرى - فيا بمد ‏ إلى ذلك اليوم الذى ضيمت 
فيه كلة عجلى غرس الأعوام ؛ راحا بربان من عتبى النفس » ويحاولان التأمى 
على ما فات باعتساف سيب من الأسباب يمزوان إليه ضياع المرة للشتهاة ... 
وماکان 1 كثر محدمهما بهذا السبب الموهوم » فى كل زمان ومكان »> جهرة 
وفى المفاء » كلا سثلا فى قصة البيعة ... كانا داعا يقولان : 

« .. إعا صنعها ذلك خشية على أنفسنا » لقد عرقنا أله م يكن 
ليدايمتا !00 » 


ولقد سسيق إلى قينهما عقب اتمقاد الأمر لعلى أنه لن يكون لما فى 
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غېده شأن معلوم » ولن يصبخا كبيرى اثر فى توجيهه إلى معالجة الأمور 
كا يريان ء لاميما يعرفان اعتداده بقدر نفسه » وشدة وتوقه فی صدق نظر انه 
ورجاحة رأيه » وعسير علہما إذن أن يحدا عنده غير مايلقاه سو اها من اعاب 
وسول له ء ها هر مهافت الإرادة فيستعير مهما العزم » ولا بالحبان فيسألها 
الشحاعة » ولا بالثر فيطلب مهما المشورة » وليس عة ثغرة فى شخصيته يكن 
أن تسدها ميزة علسكيا دونه أحد الساحيين » بل هو أدق النأس س بعد 
مد س إلى الكال بألوانه المديدة » وأقربهم إلى التزام منهاجه . . عرفا هذا 
فى خلقه » وف عه » وف سداد رأيه » وق كل صقائه ومزاياه » فما من أول 
الحظلة أنه مستئن عنما عا زوده به طبيمته وفطره عليه تكويته » وأيقنا بضالة 
الأئر الذى سيكون لما فى نظام هو القام عليه » وما يتبع هذا من شيف 
تفوذها فى دولته متا أقصح عنه طلصة فأحسن الإفساح حين قال : 

« مالنا فى هذا الم إلا كحسة أنف الكلب ! » . 

فهذه مشاهد من تفسييما تضاف إلى ذلك المشهد القديم الفى يعلالمنا 
من خلال الامى وتنطق خطوطه وألواءه بالحسسد للارمام »> والغيرة على 
المكانة التى بلغا بسجاباء وميزاته من قاب محمد ورز مها على كافة قادة 
الإسلام . وهى تمسر لتا كل ما يعندر عن هذين الصاحبين من تصرقات 
كانت فى الواقع صدى لشاعرها التى ظلت آونة محتيسة فى صدريهما من 
خشية . . فلما أن رأيا من على ترفقاً عن رفضوا بيمته » وجاءت على الأثر 
صيحة عائشة تحمل فى طواياها الاتقاص من قدره ؛ اتقدت ف قلبيهما 
جذوة النقمة » ومضيا يدان س علانية وخفية ‏ إلى الئل منه . قا رك 
أبداً موقف المتريص به الذى محتمل جاهدا أن يتصيد له آلمنات + بل راعا 
يتتهزان كل فرصة عابرة لإظهار ممارضتهما له © التى قسدا فى الواقم 
أن تكونْ خطوتهها إلى العصيان دإعلان العرد عليه . وما تراه كانا مدقوعين 
يدوافم سادقة تستلزم سسياسة الشغب الق اشبجاها حماله » ولو آتنا 
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استعرضتا عحاور اللاف ينما وبينه لم تجد فيها واحداً يدعو إلى الخصام 
بالكلام فضلا عن امتشاق الحسام» ولكنهما سارا كا قادها السخط » 
وكا دعنهما الفتنة التى انطاقت من مك › فاندفما بغير تيمس فى سبيل 
العداء 6 حي لبدو لكل عن أن إفساد أ عه عليه کان وڪله النابة 
القى سغيان . 

عى أن من حى الشيخين علينا أن ننصههما فنقول إنهما ذهبا إلى الإمام 
ينذرانه قبل أن مجاهراه بكل هذا العداء ... أجل قد فملا . وانطلتا إليه 
بعد البيعة يحدثاته بغير استدياء ويكشفان طوية نفسيهما فى وضوح وجلاء .. 
قالا له : 

« أتدرى يا أمير الؤمنين علام با باستاك ؟ . . » 

فأجامهما باو أب الذى ليس عة سواه - 

س على السمع والطاعة وما بايعتم به آبا بكر . 

سكلا ... ولكن بايءتأك على أننا شر بكاك فى هذا الامر 

شركان كت يدا نوع حديد إذث من الساومة ٣‏ اقتسام الستطان 1 ا 

وطبيعى أنه رفض ما عرضاه 5 وطبيعى ما أيضا ثار! رفضه الذى 
انقطم به كل أمل لا فى السيادة » فانطلةا يعلئان سخطمما » ويناوان فيسه 
بغير تبص وإن حمل فى آله افه معانى الامهام لما دون اتهام الخلينة . . . بل 
لمل حديها ذاك كان خير شهادة مهما بنقاء صحيفة على هما أعلقوه بثوبه 
~~ فا بعل امن قطرات دماء عا 3 

+ * * وقف الزبير فى حشد اه قرش يشكو الهم عست اللإمام ¢ وقلة 
بوه به فقال يصوت ممرور: 1 

«< هذا حزاؤنا منه . ٠‏ . ناله فى أمر عمان حتى أثبتنا عليه الذئب 
سينا له القتل » دمر جالس فى بيته قد کن الأمر » فما نال بنا ما أراد 
جيل دونتا غيرثا .. 
0 اونش طبحة عل آثرء فقال ؛ 


ضف 


« ما اللوم إلا أنا كنا ثلائة من أهل الشورى . كرهه أحدنا » دناه 
وأعطيتاء ما فی أبدينا ومئعنا ما فى يده »> فأصيدنا قد أخطأنا مأرجوتاة.. 
وما کان فما من رجاء بمدآنأ عليهما هذه الملا فةالشت رک إلا أن 8 

والبين على بمض الأقاليم ! ها زال لما حزبان ,البصرة والكوفة وشيمة عى 
أن يكسريا مها ذات بوم إلى احتلاب النفوذ كله فى الدولة الإسلامية . ولكنه 
بعث دومهما ولاة آخرين ق إذن أن ياحياه ! 

وشاعت مقالمما هذه فى الناس حتى بلغت مسامع الإإمام . ولعل شيو 
كان بمض خطھما عسى أن يفنا من ورائه ما كانا يطعمان فيه . ولکن 
علياً ظل ابت ع لی رأيه فما و برد عا لي أن أرسل إل ابن عباس لستشيره 
فا كان . 

ال : 

- بلغك قول هذين الرجلين ؟ 

س نے ياأمي رامو منين . 

س فاذا ری ؟ 

« أرى أنهما أحيا الولاية . فول البصصرة الزبير وول طلحة الكرفة » 
فإنهما ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عتان . . » 

فضحك على وأجاب مهدوء : 

« ويحك يا ابن عباس ! . . إن العرافين هما الرجال والأموال . ومع 
لسكا رقاب الناس استالا السفيه بالطمع » وضرب الشميف بالبلاء » وقويا 
على القوى بالسلطان . . ولواكئت مستعملا أحداً لضرء ولفيه لاستعمات 
معاوية على الشام . . 


لعفا 
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الوقت عليهما ثفيل » لا يكاد يتقاس ظله . ف حسبان الشعور عاشا أحقايا 
طويلة حت راية هذا المد الذى أبنضاه » ونحت حك هذا الرجل الذى سادها 
فى غفلة مهما ودون أنتباه . . . وفى حسبان الزمن ماعاشا سوى ليلة أولياتين 
كل لهظة فمهما كانت الدهر بطوله . 

ولكن الميلة الواحدة تستطيم أن تقسع لشب العمر »> وتفيض خلالما 
نقمة الصدور المروحة فى دقسة 8 فا يطليقان التريث ولو إلى غد 2 وبرميان 
بصرها إلى امستقبل الفسيح أمام كل نفس تتعلق بالفد القابل بعد أن تودع. 
الامس الراحل فيرلانه أضيق من ككف تخيل . . . بل لعلبما ‏ برياه على 
الإللاق ۽ وحسبا الشمس سکف بعد لظ ما هذه عن الزوغ ٠.‏ ون 
الكون سيسكن ويقف وقفة الأبد . . . وإن فى قلبسهما لسخطا فياضا ماله 
حدود » قد يستغرق الزمن بأ كله إن أطلقاء رويداً رويداً على مدار الأيام - 
فأولى إذن سما أن ينقضاء الآن . 


الآن ؟ ... إنها السكلمة !... وهى الزمن كله وليس بمدها آثات أخرى 
ولا أزيان ! ... وهي الجعبة التى تتسع لحشد كل ما تسان ! وهذا شعورها: 
فى النفوس عذاب » وف القلب نار حامية ذات لهب مشبوب . كلا 1 كلت 
من القلب ذكت وعلا ضرامها الطاغى الهم التبصر وحكة المقل » ودقع 
الصاحبين المعتيح فى القسومة إلى تمار الملا ف كا يدفم اروق إلى إتللاء 
على غير هدى وإن عل قبل أن تماق بأذياله النيران أن لفح المواء يسرع به 
إلى مباوى الملاك . 

وم يكن قد غات سوى يومين على البيية - على العهى الذى ارتيطا به 
أمام الله وأمام الناس . ومع ذلك فار يحكفا عن ممارته والشغب عليه . 


وأطاعا التفس الاقدة فى عصيان من وجبت له علمهما الطاعة . يادراء 
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باللملاف من أول لمحظة » ولو أتيحت لما الفرصة الوانية لبادراء به أثناء 
البيعة ٠٠١‏ فكأنى بهما س وهو على النبر ‏ قد أخذا يده ليقطماها لا ليشدا 
علسها ويصافاها برهاتا على الولاء . 
ولكها نزوة: ملكت تفس طلحة » وأعدت الزبير إمدواها .وسقطة وقع 
فيها الاو بدافمء شبوة الحسك الى عت يقلبه أعواما طويلةهوانساق إليها الثانى 
بداقعم ده ارمام المروف ته منذ هد الشباب » وبدافع الإغراء أيضاً الذى 
زيئه له أبنة عبد الله س ابن أسعاء بات ألى يكر ودييب عائشة أ م الؤمنين . 
اجب يها من زمرة تنتهى ف النهاية إلى أصل واحد هو أول ان أول 
منازعى على على تراث رسول الله س وتتصل به سلة فر من بعيد ومن قریب!. 
هذا حزب من تم !. :. اجتوع فيه طلححة نا عم الصديق ؛ وعائشة » 
وأحبها أسماء » وزوج هذه وام مها الثير وعد الله . قد ريبطت بسهم عصلية 
الأسرة قبل“ أن ترط بيهم غاية مشتركة . ثم قرنتهم الوجدة على الإمام فى 
سيك واحد لأنه من يبت يطول إن ذ كرت مفاخر الجاهلية » وأمجاد الإسلام 
ثم آلف قلوبهم على منازعته أنه نازعبع ذات يوم سيادة كانت له وابتزها منه 
شيخهم الأول . ثم اعبت بأحدثم شبوة السك حى رأى نفسه أولى بالإمرة 
کل آم وجات واحدة رح قلا األىء بالنيرة على شرعبا القدم . 
ومال الف یکیل خالته الق رعته كأبنها وقد حرمت الود فكره مثلبا ذلك 
الغريم » وهفا إلى المد إِذ كان حفيد خليفة رسول الله وفرع أسرة أصبح ضا 
اليوم فى أعين الناس مكان مرموق » وأطوع الجد ! إليه هو ما أيه من خلال 
أبيه :ان هة تمد وسر الصديق » وأحد أسحاب الشورى المرشحين للخلافة » 
فهلا يستتحيب ال بير لإغراء ولده ؛ ولدعوتهإلىالكفاح من أجل السيطرة إذادعاء 
وف نفسه بشمة من حسد لابن ألى طالب راسبة منذ عبد الشباب . 


يغول على * 


ب 


وقد سدق الإمام . وحاءتالحوادث من بعد فأيدتحديثه . وبدث خلاها 
أسبع الفتی توجه الرجل إل ىكل خلاف . وتسكاد فىكثير من الأحابين أن تصفو 
تمس الأب فہہر ع الود إلى تکیر صفوها بتحريكالازوات اتی رسبت وكادت 
تستقر فى القاع انتطفو على الصفحة وتعود ثانية إلى الظهور . 

كلها عوامل شخصية تلك التى حملت الز بير وطلحة على اة على وإيداء 
المداء له ... مشاعر ذات ألوان » لما على النفوس سطوة عانية ... ثقمة 
أسرة !... وقد استحاب الصاحبان لما » وانساقا أمام التيار النفسى بغير روية 
يحاولان هدم الإمام وتقويض إمرته محته . ولغير غاية عامة انطلقنا مسرعين فى 
هذه الطريق الحفوفة بالأغراض والطامع . فكأعا رانت الأهواه على بصائرها 
فل عيزا بين اطا وبين الصواب » بل راحا يعارضان الإمام فى كل عمل قام به 
أو أوشك على إقاذہ حين کان حدر بهما أن يؤيداه ويشدا أزره . ولیس أباخ 
فى الدلالة على انسياقهما مع الضغن من محريضمما الناس عليه لا سوى ىق 
القسمة وثما يعلمان عام العلم أنه لي يأت ببدعة من لدنه وإعا أقر نفس النظام 
الذى سته رسول الله . 

ومع ذلك ققد أغضى كرياً عنهذا الاجتراء » وا كتق بن تابلهما ممحته 
القاطمة ومنطقه الدامغ . ونكنهما لم يكها عنه » ول يقعدها عن دعوة الفرقة 
والشغب وضوح حته . بلانطاقا يؤلبان عليه عاب الأقياء الممتازةو الأعطيات 
السخية من ذوى الأنساب المريقة ‏ أولثك الذين موا منه انسويته إياهم 
ببقية أبناء الشعب . فهل ترى غاب عنهما أنيم جيماً كانوا أ نصار قضية ذلا 
الحق تضعهم أمام عيون التاريخ فى صف الباطل ... 

نوشك أن تمهم ذكاء الرجاين لو حسينا فطتلهما إلى هذا الحد من 
اقسور . ونوشك أيضا أن نتمطهما القدرة على استحداث كل أساليب 
الفتنة وزاتخلاف التى حذق استددائها طلحة على أهون تقدير . وتنطق 
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الحوادث اسما بغر هذا الانتراض الذى ينقصس من مهارة الشيخين وتشيد 
لما تبييت النية وإنقان التدبير . فقد كنا أبوع من أن رمیا بهم واحد ولا 
يرميان باخر على أثره حين أرادا إصابة الهدف المطلوب . . . وكل ما جرى فى 
الفترة القصيرة التى قضياها معه بالمديئة يكاد ينىء عن سياسة مرسومة جاعبا 
إحكام التصويب وكيل الضربات المتتالية إلى الرجل الذى ناجزاء . فا انطوى 
من عهده سوى يومين اثنين حتى طالعاه عا يكفل - فى ومممما س ت#ويض 
مر نه . كأنهما استبم ألا تنشب عليه ااثررة بعد انقضاء فترة كاذه سہ طويلة 
مما طة ! س وهو ما رال فى متمد ال ! 

يومان انان انقضيا على البيعة » وعلى اھر تپا يالو لاء للاٍمام حت رأى 
الميون وم الأذان فى أقدسموضع تنحه فيه القلوب إلى الله .. يومان اثنان 
فى حساب الزمن ولكنهما فى حساب الشاعر المنبمئة عن الأفس الليثة 
يالقد والضفينة أطول من الدهر الحا والأبد الآبد . فإن هو إلا أن حل 
ثالث بسار بعد بيعت حتى انطلقا إليه كول مرة » فى ثلة من كيار أهل 
المدينة وأصحاب الكلمة السموعة بين الناس ء.. انطلتا وف وفاضهما بذور 
فتنة جديدة » الأرض التى تصللاستنباطها هذه رة هى :فوس العامة و توس 
الخاصة يبذه البلدة وغيرها على سواء ٠.‏ 

فک نما کان حدما صدى لصيحة عائشة عك »> يكاد ينقل دعوتها فق 
أمانة وحرصى ٠٠‏ الا له» وشا ر كما فى بث مكنون الصدور بقية الوفد الأمين 
الذى رأساه : 

« يا على ... إنا قد اشترطنا إفامة الحدود . وهؤلاء القوم قد اشتركوا فى 
دم هذا الرجل . وأحاوا باتهم ... » 

فبدت له الفتنة النائعة تنفض عن نفسها غطاء الركود » وتتحرك على 
أطراف ألسستتهم م تم بالانطلاق 2 وانسعت حدقتاه کن بوغت بسلاح 
عتد إلى صدره من خلال الظلام . ثم ألق يصره إلى امارج : إلى طرقات 
الدينة الى كانت تعج إذ ذاك بطوائف الوار من أل الأمصار » 
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وبأصحابهم ن مواق البلدة وعبيدها الذين آزروه أثنا ء الثورة » وبالأعراب 
وأهل المياء الذينا تحدروا منأراضيهم على الحدودو 3 ن هم ف الفتنة ضيب« 
كل أولئك مشثلوا فى خاطره تلك اللحظة وإن لم تطف بيهم نظرات عينيه ٠‏ 
ومثل غي رهم كثيرون مہم مكانواقد نيهت مسسكراتهم على تخوم الدينة وأقاموا 
حولًا في شبه حصا ۲ ١‏ 
دمارشانه فى السياسة الى رسمما ا 2 00 أن يغضى اهوم ويبدو 
53 مل عنبعا سلامة الطوية وبمدهما عن إرادة تدبير فتنة جديدة عانهة 
هوتجاء ٠٠٠‏ وراح يتذر ع بالهدوء والصير وهو يقول : 
« يا إخوتاه ٠-١‏ إلى لست أجل ما تعامون . ولكن .. ٠‏ كيف لى بقوة 
واقوم الجليرت عل حد شر كته م کو تا ولا لک ۴..» 
ومد يده يشير بها إلى ناحية الطرقات والدروب ؛ وان بصو نه أرنة سجر ية 
وهو يعاود الكلام : 
«...ها عم مؤلاء.. قد ثارت مم عبداتكم ٠‏ والتفت إلمهم اراک 
وم خلال يسومونک ما شاءوا . ٠‏ فيل ترون مرضعاً لقدرة على شى 
ترندوله ٠».‏ 
وران السمت على المجلس هنهسة کا نېم یدرون ف آم ما قال » 
ويستوعبون منطقه الذى لا تنفد ذ إليه كلة 3 ات اش . ولكنه 0 يعدم أن يسم 
صوتا من بينم يقول : 
.. فلو عاقبت قوم من أجاب على عنان .. 
9 ا بعص الثوار بالمقاب دون ابية الأخرين فيه علاج الخال ene‏ 
۰ وسر ع إليم يا لجواب الصواب » يبين ى ثانية حقيقة الداء ويصف أيجم 
٣‏ .. قال بلبحة حاسمة »> وصوت #بدو من خلاله نبرات الحزم والتصميم: 
و ...إن طؤلاء القوم مادة 5 والناس من هذا الاس س إذا حرك ne‏ 
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على أمور : فرقه ترى ما ثرون » وفرقه ترى مالا ترون ء وفرقه لا ترى هذا 
ولا ذاك . فاسبروا حتى يبدأ اناس ء وت القاوب مراقتها » وتؤخد القوق 
مسمححة . فاهدأو عنى > وانظرو! ماذا انیج به أسرى . ولا تدعلوا فعلة 
تضعضع قوة » وتسقط مئة » وتورث وهقأ وذلة . » 


عل أن هذا الحديث الواضح المبين » وهذا التحليل الدقيق لوقف الشمب 
حيال ااثوار » وهذا المرض الأمين لقيقة الحال ء كلها لم تقذ دع اغخا لفين > ولم 
تستطع أن هدنم عنه . فبالرغم من أن اجھورکا ن يتقسم 0 بعضپا يمف 
عل رحال الأورة ورى فم . محاهدين خلصو | الأمة من شر مستطير » وإمضهها 
الأخر يراهمعصاة خازجينعلى القانون ... وبالرغم من تجمع قوى الثوار بالمدينة 
وعلى حدودها الدانية » وامتلا كيم ناصية الخال فيها بقوة السلاح فوق ماهم 
فى نفو أهليا من قوة الرهبة » وباارغم من أن الزمن هو هو الكفيل وحده 
نهدئة المواطر الملبلة فى كلا الثائر ين و الأهلين هلين » وحمل الفرق الختلفة أدلى 
اى کوان رأى ص عن الثورة ورا لعيك عن التسأثر بالمعلف 
أو بالوف .. ٠‏ ؤبالرغم من هذا كله يبدو أن الوقد نم يستحب لنداء على هم 
أن عياوه لم کو | يمد قليل على ما يألى منه ٠‏ بل والوا الشغط عليه . وظلوا 
يضغطون عسى أن يقطم فى الأمر بقرار » ويخطو خطوة اة فى سبيل تنقهد 
ماجاءوه فيه و! إن كان الوقت | > ن اعد للحم . وإن كان اليم فى غير أوانه 
كفيلة نزيادة الموقف تمقيداً واستمساء على الملوك . 

لاح هذا لأنا لانليث أن نشهد الإمام فى ذات اليوم مخرج إلى السجد 
وحوله أو لفك المسحاب ؛ فيقف ف التاس مخطبهم ثم مهب بهم فى حرارة 
وابهال + فيقول ف ختام الكلام : 

« . .. اما الاس » برثت النمة من عبد لم برجم إلى مواليه . e‏ 
الناس » أخرجوا منك الأعراب ... .يا معش الأأعر اب المْقوا عياهم ...» 

فإذا الهمبمة تسير فى أفواء المجساهير > وإذا البنتة تبين على الوجوه » 
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وإذا السبأية ينحون فالأفق نذراً لاتطمان ومهم إللها . وإن هى إلا لظة 
تی تنادوا من كل جانب » وأتحدت الأصول والذيول . وآبى أى رجسل 
من الج أن يطبيم النداء لا فرق فى ذلك بين طوائف المعبيد أو ااسبأيين 
أو الاعراب . 

فكا نها دعوة إلى لم الشمل؛وتسكتل القوى التى راد أن يفرقها أصبحاب 
الوفد وعلى رأسمهم طلحة والزبير ! وأل على نظرة حائقة على الصاحبين ومن 
سعمماً فده هى النتيحة التى حُشيها منذ البدء وحاول جاهداً أن تحنيها .. 
ومضی غاضبا إلى داره وهؤلاء خلفه يسيرون ا کی الرؤوس انا حزم 
سوء ما أسفرت عنه مشورتهم الموحاء ... وف غيظ مكفلوم ۽ وبهدوء قاس 
تكاد أن جمد له الدماء فى العروق قال لمر وأصبعه تشير إلى الجاهير التى 


تتكتلت فى جوع 0 
« دوتم ار قاكتلوه ! . 


فا ترك فى أفواههم سان » إلى غلب الحزى عليهوم حتى سكنوا فى 
مواقم اليم تلا ل . وعاد هو ثانية جيل فيهم عيفيه » ويلق نظر انه 
الى على وجوههم التى تقار جوداً . ثم هز رأسه »“وقال بصرت مرور : 
ولو أن قومى طاوعث فى سرامم أ صم أمراً دوخ الأعاديا 
قكا عا وجدا تخرحا لما أصبحا فيه . أو بأصدق تعبير وجدا وسيلة إلى 
تحقيق مأربهما القديم . . . تقدم إليه طلحة ومس له فى هدوء كن يشير 
بألدواء الى يبت الداء : 
« يا أمير المؤمنين . دعنى آت البصرة فلا جاك إلا وأنا فى خيل . 
وأسر ع الزبير همس كصاحبه » وبذات كلاته + 
٠‏ «... دعنى آت الكوفة فلا يفحأك إلا وأنا . .. » 
البصرة لطلحة » والكوفة للزبيرحيث أعوان كلمهما الداعون طا بالخلافة 
منذاالام؟ .2 أ ْ 


TAe 


ولكن الإمام قال دون تردد وهو يبدى ه) غاية مأ يستطيع إبداءه من 
قلة الميالاة : 
« حتى أنظر فى ذلك ٩‏ . 
وقطع جواية عليهما سبيل الالام ! . . 
4 


قوعت شوک اماب الثورة » وازدادوا العاف حول افم 3 وحرصاً 
على لم قواهم وحشدها عكان واحد يمد الذى اسوه من اتتلاب الأفكار عليهم 
وسيرها فی جاه عدالی سافر . ول يكونوا فى البدء يوحجسون خيفة ولكنهم 
اليوم وقد وا ندر النقمة عايهم تتجمع فى النفوس وترشك أن تفطاق 
كإعصار »لم يروا معدى عن اترام الميطة ؛ وإرهاف حواسهم كلها خوفا على 
سلامعهم الامة * وبقيت جموعهم حيث هى بالمدينة وعل وما » متراصة 
لاتبرح » لآن هلا كبا اتوم فى التفرق ٠‏ 
کان هذا هو الشعور الذى سادم » وطبع حركامهم بالنفور من كل هيئة 
نظامية يوشك أن يكون ها ساطان عليهم ؛ من كل حكومة سند إلى غير 
سواعدم ٠٠٠‏ وق اليومين السالفين كانت له آمال كبار علقوها على الخلافة 
العلوية لأنها = فى ظلہم س حصاد ثورتهم . ولمل كثيرين مهم حسبوا أن 
هذه الدولة الجديدة دولنهم » وآن عليا يدين للم بالإمرة التى أفلتت من يديه 
بضعة وعشرين عاماً غبرت وكانت موشكة أن تفلت بضعة أخرى قد عتد إل 
اتنباء مره لولا الضربة الى وجبوها لمان ٠‏ ولكن هذه الآمال كانت 
قصيرة الأجل » ل علا القدر تعيش وتثمر » بل أتقسغت أعوادها فى ذات 
الساعة التى زعت فيها معس المهد الجديد ٠‏ وثلفت أصحابها فإذا الإمام ليس 
كا ظلنوه » وإذا أول عمل سياسى يأتيه هو إغفال شأن اثثوار» والانطواء عنهم» 
والضن على زحمائهم بأن يكوثوا من أعواته الختارين لإقامة حكه أو تدعييه فى 
الأمسار ٠‏ 


A 


بدا هذا حيا أرسل عمالا من لدنه إلى البلاد يخلفون ولاة عجان فا إمث 
قط برجل شرك فى الثورة أو عرف بأنه يد اماما وظاهرم وإن کان دوجم 
تى الذيل لم تعلق به قطرة واحدة من دماء الخليفة اليد * ومع مأ کان 
معلوما من ولاء أ کرم له » وشتفهم ببذل كل مايسعيهم فى سبيله » وإيثارثم 
إاه على تفوسهم بناية ما تطيقه نفس بغرية > فإنه لم تعمل أحداً مهم فى 
صمل من أعمال الدولة كأعا تعمد أن حول بينم وبين التفوذ ٠‏ بل قد كان فى 
سياسته هذه جا إلى الذلو الشديد » حتى إنه ولى قيس بن سمد إمرة مصر 
وقبضہا عن تمد بن أ بكر الذى اختاره أهلها و كاد يصبح عاملا عامها 
قبيل مص ع مان ٠‏ وم يكن تد من وقعت على رؤوسهم دماء القتيل » بل 
ل تعلق به من هذه الناحية شمهة » ولم تضطرب حوله الروايات ٠‏ وإعا ثبت 
براه بوتا قاطماً بشهادة نائلة ٠‏ ومع هذا فإن عليا لم يدقع به إلى عمل رمى 
يتولاء من قبله ٠‏ وضن عليه بالنصب الذى كان من حقه أن يتاله برضاء 
زاء الرأى فى مص لأنه رآء ضالماً منذ البدء مع القوار » فرأى توليته ‏ فى 
هذه الآونة الحرجة التى تفتحت فيها الأذهان لاستقبال الظنون س كفيلة 
بان تطلق ألسئة خصوم الإمام بالتقولات الظالة ى نظام يريد له أن يكون 
قوق الشببات . 
كانت کری السائل الشالكة الى اعترضت سييل على من الوم الأول 
لحلافته مسألة رجال الثورة السلحين الجاعين عدينة الرسول ٠‏ وقد أمعن 
القظر فى الأمر وقلبه على وجوهه فوجد من الحكمة إرجاء البت فى شأنهم 
بقرار حاسم خشية أن تنقسم الامة حيا طم إلى معسكر بن ؛ بين مؤيدين 
وممازشين ؛ يمر تناحرسما إلى حرب أهلية قد تودى فى النهايه بقوة الدولة ٠‏ 
وما فن ريب ف أنه توخى بهذا الرأى السالح العام » وحنب الإسلام تيران 
نة عاتية "كانت حرية بأن تندلع فىكل الأمصار » بل كانت حرية بأن 
ممل الطوائف الثائرة تقيض بيد من حديد على صو لحان الساطة بالحاضرة 
الإسلامية فى يضمة أنام ما دامت علك س دون المسكومة الشرعية س 


YAY 


السلاح والعتاد . شن هذا الصير الفوف كان يحذر طلحة والزبير > ويدعوما 
إلى الاصعابار حتى تدا الانوس البلبلة ويقر اضطراب الأواطر قلا تستعمى 
الأزمة. لعدهأ عل الحلول . ودا جف أيضاً إل الغلو ایر کل أختياره 


رحاله » فلم يستعن فىشئونه بأحد من ع الثوار ٠‏ والغ فى جتنابهم توقيا نات 
خصسومه 'وأقاويلهم امجترئة الى أوشكت أن تنطلق E‏ ظا قف هقد 
أعداء عمان . 


وهكذا أوجس رحال الثورة خيفة من على » وباتوا على حدر منه . وضاعف 
من خوفهم على سلامتهم أن الأنباء راحت تترى بالتنکر لهم فى كل مکان .. 
فى مكة ‏ وف الشام » وفى مصر أيضاً نينت فما اينهم وامتدت ما فروعبا 
إلى بقية الأقاليم . حتى طلحة أيضا تنسكر لهم وقاب جلدء الأملس .. ولو أن 
عٌة رجلا كان در به به أن يستمسك بهم » ويولهم من صفوه وتأبيده لوجب 
أن يكون طلحة الرئيس القنع الحركاتهم الثورية !. - ولسكنه اليو ايوم غيره بالأأمس 
قد أفلته الهدف الذى ركم إليه “فر بلتمس مطية أخرى لملا تصل به 
إلى أغراضه من طريق سوى الطريق !. 
غير طالحة إذن إهابه » وأيدى الأسدنائه القداني ما کان بجديه من قبل 
لمان . فى جوار الحرم الآ نأ صدقاء الخرون س مطايا أخرىتمدها له داعيته !.. 
هناك عائشة قد اسنيدلت بعلمها القديم آآخر راحت تاف حوله الموع » وأرقيه 
عالياً فوق رأسها يرفرف كألسنة النار . . وإذا كانت لا تبتف اليوم صراحة 
باسم طلحة ء ولا تدعو إلى تنصيبه خليفة لمسامين يتبوأ مقعد غرعها الجديد 
کا دعت منذ قريب أن يتبواً مقعد غر عما القدم .. إذا كانت قد أ کت الآن 
سیا رنڈ تفع ع على الأمير القتيل بمد أن كانت تداء مدوباً للخلاص مله ۽ 
فإن الغابة الى 5 بد ستنمهى إليها هذه السياسة ذات الوجبين لن تمدو أن 
تكون ملكا لتم ينسم عرشه رجل لا نمس السيدة التيمية وه عثل البنضاء 
الى 9 حيال الإمام. + , 
تى الأحسداث تطالعنا بالأسانيد اني تش تد أن الطاب ب يدم عبان 


AA 


ما كان إلا أقصوصة اشكرك فى صوغها كل متافس لعل » حاقد عايه قدره 
وسلطانه ٠۰۶١‏ قلم تكن فط دعوى جدية ؛ أو هى فى القليل م قلس فى طريقها 
إلى هدقها الذى رمت إليه . بل راها ف تبدل وتفير بين وم ودوم حتى 
تفقه روحبا ولا سق مړا وى ألفاظ حوفاء . وقد وسءت كل شی 2 
ووصلت إلى كثير من النايات إلا التأر للشيخ التترل . ولسكنها ىاع 
خصوم الاإمام كانت ميدآ أخاداً يعينهوم على حشد الأتصار » وعلا خة 


كن - 


یسوی إعض النفوس البريئة السكافة بالمروءة » وكل التفوس الزائفة الفتونة 
بنصرة الاياطيل ! 

و تمق دعوة با ر رة زک ل رت مع الل کان إل بلدة ارسول 
ووحدتث بها آ5ا صاغية . وكان أول من استحاب لما ي أمية وأحلافيم 
قتسلاوا واحداً فى أثر الأخرو مر چون ان تر دوا من ورائها ملسكيم الفقود . 
وتبعتهم طوائف شتى من الأشراراقفرشيين . أواثاك الذن أضافت إصة على 
إلى قوسم ضغتاً جديداً جاور الأحقاد القدعة . وكانت تدفمممأيضاً إلىا مرو ج 
لمكة خشيتهم جوع الثوار الان عثلون على وجه من الوجوه سلطان الطبقة 
الفقيرة » واليقظة القومية فى الشعوب الداخيلة . 

وبدآت رقمة التاعى تقس أمام أمير الؤمنين . فقد كانت هذه المحرة 

ا . 3 ع ارك ما سر 
مشكلة ليه 3 ستئحم ععبا ضياع a‏ م الدولة کد رحال الشورة ولتوشكڭ 
أن تكون حمق حاضم رة الؤسلام الكلمة السموعة أذ أقْدة و ایس ارک 
للسياسة العامة إن خلا اليدان من المناصر العربية الصميمة الى تشد من 
أزره عتبد الحاجة 4 ونضمن كاغۇ الأصلاء والدخلاء إلى سسس معقول . 
ولو حدانت هده المحرة فى ظروف عادية لا ترم ها ¢ ولوسيه أن يقلا 
راضياً لأن جيع طبقات شمبه فى نظره سواء . وشكنها وقمت فى اعتاب 
قتئة »وى وقت مخشى فيه طنيان الثوار على النظام العام إن رأوا منه اليل 
إلى كيج جاحيم عند حد دود » وإلى بلدة تنهيا مى الأخرى لنتنة إطلاق 


A, 
. حرية المجرة إلمها بغير قيود كأنه وقود جاف يلقيه فى ب حرین‎ 
داق هذا الس غاب‎ ٠ وحيسها فى أسوار لیت فر یه ان | الطاب‎ 


الشدة حرصاً على سلامة الدولة » وعلى وحدة أمته أن تتمزق . فكا نه إذ ذاك 
حمر قد عاد ثرة ثائية يأ إلى الوجود وراح يردد قوله الأثور : 

00 إلى قائم دون شعب الحرة . أخذ حلاقم قريش وحدزها ار 
سبافتوا فى النار ٠٠‏ » 

ولكن قريشاً أبت اليوم إلا أن تضمر الحلاف للامام؛ وتبديه كا وجدت 
سبيلا إلى الجاهرة بالمداء . فا عادت تقف منه موقنبا السالف من حمر » 
ولا رات فيه رجلا يحدر بها طاعته والحرص عل إنفاذ مشيئاته » وإعما ظلت 
تنظر إليه بنفس عيون أسلافها القدامى فترى فيه هائهاً آخر أولى سما أن مده 
على سطوته الزمثية وقد حسدته من قبل قبل على سطوته الأدبية . اذلك جبدت قف 
استنباط كل وسيلة تؤدى إلى عصيانه . وإلى إعدار هينته بين رعاياء كحاكم 
يجب الاثتار بأوامره والاتنهاء عند نواهيه . وم يكن دورها الطبيعى فى الدولة 
الإسلامية كبقية أبناء الأمة من الحسكومين . ولكما كانت ذات كيان خاص 
له أثره فىتوجيه السياسة العامة للدولة يكاد سادمها أن يكونوا نوعاً ما من لس 
نيالى أو هيية استشارية تماون الخليفة إا تبذل له من آراء كلا دعته الحاجة إلى 
العاس الشورة . في إذ تنتقض على هيبته فإعا حمل انتقاضها معنى من ماف 
اتتقاض بعض الهيئة الحا كة على يمبها الآخر »> وتضرب للشعب أسوآ مثل 
للعمرد على السلطة الشرعية . 

ومع ذلك فل تر حرجا فى إفساد الأ على الامام بين کل يوم ويوم - 

ومضت نسعحدث الأسباب التى تنتقض على هيبته ف تفوس أمته » وة 
الضريات إلى النظام ار عى اذى کان حدر بها معاونته والبكين لسلطاتة 
حرسا على المبالم المام » فأخذت تتسلل من الدينة وتلحق بأصاب | الفتنة 


۰ 


اتی أرئها عالشة فى انبلدة الحرام e.‏ ی اٹ ف الطريق وف الأسواق 
يب مل . ومن مكة التى” كانت 77 تفرع الدروب مته إلى الشمال 
والحتوب انطلق ببتانها إلى بقية البلاد فى فى كل مها عشاً للفتنة . 


أما الذين حالت الحوائل دون خروجهم عن الحاضرة الاسلامية فام يتعدثم 

عن ابه قرسهممنه » بل ملااوا أوقات قراغهم بالطمن عليه والدس له بينالفاس 

رفون كله » ويقسرون مقاصده داعا بالنقيض » ويتريصون بأعماله عله ام 
يقعون فيبا على هنة ممسمونها أمام العيون » فإذا أعوزثم السكيد له ف هده 
الناحية راحوا مخالفونه جبرة فى أمور جلية لا يختلف فيبا إثنان . وما دام 
الناس لا يشيدون عالس النقاش الذى يدور بينه وبين خص_ومه بل يسمعوب 
تفط بنتامه وهى فى المينة التى تروق أولئك اللحصوم » فإن توائر الخلافات 
إذنكفيل فى نباية الأمر بأن يشكك فيه الجاهير . 

کان طلحة داعا عل رأسهذه.اافثة التى أصبيحت شوكة مدئونة تدمى جاب 
الامام . وكان الزبير_يقفوه كظله » ويتبعه إلى حيث يريد . فقد توحدت خطه 
الرجلين . وأيحها معا ما إلى غاية مشتركة لا يبلغانها إلا بعزل على من الحصلافة . 
وهل عة غاية هدق إليبا سوى ابنزاز ا لحك من بين يديه واحتحازه لها معا 
يتب وآ مقمده الأثير الحلاب ؟ . 

. وكيا إذ فلت البصر إلى الأحداث لا نشك لحظة واحدة ف أن الزير 
كان ضحية لأطراع طلحة . وكان أيضا مطيته ٠٠‏ فا حسي الصاحب التيمى 
كان ما زميله السلطان لو جحت خططه وآلت إليه مقاليد الخلافة 
الاسلامية » بل هو أقرب إلى التفرد مها دونه واحتحازها لتنسه لأن هذا 
أشككل بمایمه وأدلى لشغفه ان بامتلاك نواصى الوذ . وهل تراه يكافح 
أعرامأ طويلة لتحتيق أطاعه ثم يتم الدرة الشهية وآخر فى جاية المطاف ؟ . 
راکاد ایتا نرى ازبير مفلوي! على رأي ٤‏ قد خر ج حم أقه على ابن خاله » 
وسار خلف طلحة على ظريق الشغب وکاله مسحورء ها محسيه سی كلف 
انه الان ون نسيه فالمهد غير بعيد بکلات عائشة ودعومبا السشافرة 


۹۹۱ 


إلى عزل الخليفة القائم عل الك إذ ذاك وتنصيب قريما مكاله . وهل مضت 
سوى أيام قلائل على قو ما لابن عباس : 

مه قد رأرت طلحة إن عبيد الله قد امخذ عا لی بيوت الأموال والحزاان 
مأ تيج > فإن يل وسر بسيرة ابن عمه ألى بكر ٠‏ 

از بر بلا ريب مغبون الصفقة . ضياعه فى مأدبة ال طوة أمر محتوم +* 
وما تزال کلات مالشة هذه تذ كره بدوره . ورسم لنا صورة منه . ولکنه 
س فا لمشو س ری مةپوراً ستيه فالفتنة ٠‏ وقلع ببوارق الآمال التى لوحوا 

بها ام عينيه وإن یقن ى سب به أن ایی ل إلى حقيقها سبيل . ثم انطلق 
ی ركاب طلحة » مشدوداً إليه بأهواء آسرة! . 

وعضى الأيام والصاحبان مدان فى إثارة خلاف جديد مم الامام » فلا 
تسعفيما الظروف به » ولا تدع أعمال ابن أنى طالب ثفرة واحدة ينفذان مها 
إلى الطمن عليه . وقد لاح لما فى !ابدء أن ممارضمهما إياء ى التقسم بالسوية 
كغيلة بأن تشر عليه المناصر المريقة ذات النفوذ فى الأمة . فاذا ما اليوم قد 
رأيا قریشا تقر وتدعيما منقردين فى اميدان ٠‏ ++ وکنا علمهما - فشرعة 
الشغى - أن يبدلا من هذا الركود الذى ساد الخو السياسى بالحاضرة » وعدا 
الناس عادة جديدة للخلاف بيمهما وبين الامام تسبح فمها الشائءات والاقاويل 
فذهيأ إليه حادلانه فى أمر لم يتمخس الزمن بعد عن ٠‏ دواعية ٠٠٠‏ ذهبا ينتيان 
عليه أله لا يس :مين مهما على مش که ولا يشاورهما ف أموره وان علا أن 
العرن والشورة كامهما رهينان بن ت بنشوء مسائل تقتضيهما وم وزغا بعد ٤‏ أو على 
الأقل نشا ما مالم تدع الحاجة علوا الى الئاس معونة أحد أو رأ وعلاجه . 

وقد بدأ من حديتهما أنهماأ لا يعنيان أمراً بعينه وم ددا مسألة 
وأ<سدة وچس أن بيطلاب عل راما فیا م ل امل 8# اسشا شما ارأى 
الم ب . بل ألقيا إليه ااعتى مطلقة بثير ديد » وبدون إشارة الى أمر 
وأحد دف مما إلى از حاء هذا المتاب ٠٠٠‏ 3 عم مقالهيا حى يادرسما 
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با لواب السكفيل بأن يسد عليمما باب التعلات والحدال ٠٠٠‏ قال : 

٠۰۰ «‏ ألا برای أى شی لكا فيه حق دفعس کا عنه ؟ ۰۰ وأى قم 
استأئرت علیکا به ؟ ۰٠١‏ أم أى حق رفعه إلى أحد من المسلين ضعفت عنه ؟ 
آم جهلته ؟ أم أخطأت به ؟ 4 . 

ها أظنهما فى هذه اللحظة إلا أدأرا الذهن فيا عرقاء من أعماله ثم عاد إلمهما 
الذهن كليلا لا حمل فى وفاضه أمراً واحداً يستطيمان به أن يردا عليه حدټه 
الغلاية . ولملهما آثر | الصمت » ولعلهما قد أصاب كاييما الحسر أمامه فام 
ينطقا حرف . ولكنه قرأ من مكتون القايينماسترته قسماتوجببهما الصامتة . 
فان هو إلا الموى قد دفعمما لعل هذا الوقف . وإن هى إلا المطامم والآراب 
فى ابتزاز الك من يديه تسوقهما د داعا إلى معارضته والشغب عليه . وقد ألم 
حديثه بطرف من هذا » ولس لسات خفيفة مشاعرها أو ین عاد 
يتأتف التكلام : 

٠۰۰ «‏ وال ما كاتت لى فى اللافة رغبة » ولافىالولايةأربة . ولك 
دعوعونى إليبا وجماتمونى عايها . فا أفست إلى نفارت إلى كتاب الله 
وما وضع لنا وأمرنا يالمسر به فاتبمته ؛ وما استسئ التى فا ققد ته ٠‏ فلم أحتج 
فى ذلك .إلى دأيكا ولا رأى غيرك . ولا وقع حك جهلته فأستث ستشيرم وإخواق 
السلين . ولو كان ذلك ل أرغب عنم ولا عن غیرکا ۰۰۰ » 

7 الم نكن له فى الخلافة رغبة » أفا كانتلا رغبة فيبا دذسهما إلىاعتساف 
كل هذه التعلات ؟ , 
' ستلحاب السحف . ونهيتك الس . وتبدو غُنايا التفوس واضحة 
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حمارة بن ش هاب عامل على الجديد على السكوفة ء ظهر ثانية عدينة الرسول 
وكا عض على خرو جه منها إلا فترة وججزة » وصار يشق الط ريق إلى دار الإمام 
وإن فى وجپه لوحوما ظفل قسياته يلون خذلانه » وعلى ثوبه غبار رحاته الشاقة 
المزدوحة التي قطمها بين الخاضرة الاسلاميه وبين مقر إمارته دفعة واحدة 
فى الذهاب والعودة » فد امتذمت عليه الكوفة » وحال بينه وبين دخولارضما 
تفر رأوا أن ينقضوا أوامر الامام . 
ويسير الرجل مهموماً إلى أمير المؤمتين ليده سما لقيه > ها نسمع طرظا 
من حديثه حق أراها عودة كفيلة بإثارة التوجس ف الأنفس لأنها تنبى» عن 
بوادر الاقام فى الدولة » وبدء هبوط هيبة الحايفة فى عيون بعض رعلاه 0 
واجترائيم عل عالت دارم وعليه ٠٠٠‏ ثم مايتيم هذا كله من وجوب السمل 
الحاسم تخضد شوك العساة 
55 أيضا لا تاك أن : عنم بسمة سساخرة يطيب لها الطواف بيشفر 
كل منصف اول أن يستقمى أسبساب كل تة » ور مظاهرها اليادية 
إلى أصوهًا الحفية ٠٠٠‏ فاذا وسمنا هذا الاستقصاء فاا تيجب لأسابم 
القدر » الى نسحت شباك المصيان حول الامام أثقاء که > كيت 
استطاهت ان تستمد كل خيوط هذه الشباك من مادة واحدة س من غل 
الأنقس التى 1 كتا الأحقاد ؟ . . . ل يعد عصيا عل المين التحردة من الحوى 
أن ترى فى باطن كل امرىء ناجز عليا » ووقف منه موقف عداء» قلبا مظلاً 
كليلة فى الشتاء غائرة النجم ! إعا المد هو الذى ناجزه » والضنينة الماعة 
والنقمة العمياء ٠٠٠‏ وتعدد الخصوم والأعداء ء فلا ترام إلا ورا شتى 
لأصل واحد فى ختلف الأوضاع » خلفهم دوافع من الموى الشخمى 
يسوقهم س قسراً أو طواعية - إلى محاربة رجل كل جريرته أنه على : 
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الوريث الشرعى للا حقاد والشخائن الع تی عاشت أزماتاً فى صدور مقروحة ؛ 
ولفحت تراما مائعات ذات يوم ٤‏ لم مدا من ده » حتى حسما عنه 
رحة الله 1 ٠ء‏ 
لا أحد من عادى الامام كان يستغى من خصومته نصرة صالح عام » بل 
كانوا يسيرون صفين يقود أحدهما الحسد » وتقود الآخر غمائر مدخولة » وما 
منهم إلا من زخرت واعيته برواسب قدعة من مشاعر هوجاء لم يسعفه الزمن 
بالتنفيس عنها ولم يسعف آباءه » أو من له تاريخ مشوب الصحيفة فاضت 
سطوره بالوجدة على رسول الله » وقد حاء يوم على أولثك الواجدين تهروا 
فيه على احضو ع للاسلام » واضطارم ال سيف أو أضطر ٣م‏ الماحة إلى الدخول 
: فيه فأسلسوا قياده جمدب لك ن تقوسسهم الدخو له ل 0 بل رسيت مواجدها 
زمانًا فى القاء كا" مها النار المخيوءة حت الرماد . 

1 وكان على هر الشخص الذى ادخروا له نيران الأحقاد . وإنه إذن لطعمة 
ميسورة » فليست له قداسة كقداسة ابن عمه حميه من حسد الصدور افروحة 
أو غل الغمائر المدخولة » ولكن الصدفة وحدها أعحزمن أن تلب عليه هذه 
الصور التشابهة من الخصوم » وقصف جوعهم كلها حيشا عابتا بكيد له : بل 
هو اتيت والاتفاق على الندر ء ما من اعسرىء عاداه إلا نستاطوم إذا رددنا 
الطرف أعواما إلى الوراء أن راء قد عادى ال سول قبله وكاد له ٠ ٠‏ وعمارة 
ابن شاب رأى هذا أيضاً ذلك اليوم وهو على باب السكوفة يهم أن يد خلا 
عاملا من قبل على » ولسه ينفسه حين برزت له حفنة من الرحال عماون 
السيوف ويأيون عليه دخول مقر إمارته . مخالفين بهذا إنفاذ أوامر الامام . 

ويرفم جمارة يصره واليلدة بادية له من قريب ء فإذا على رآس القوم 
الذين #طعوا طريقه إليها رجل هو ازى بذاله لو كانت الخزى قدمان . 
ولا يستطيع عمارة أن يفعل شيئا فليس يلك عتاداً ولا رجالا يشرب 


م 
ھۇلاء احضوم ؛ ولكنه يسمع سامتا وعيد زعم القوم إذ بقول : 
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« ارجم . . . فإن القوم لا يريدون بأميرثم بدلا » وإن أبيت ضر بت 
عنقك أ . .. » 

فیکظم العامل غيطه » وينطلق راجماً إلى الحاضرة الإسلامية ايخير 
أمير الؤمنين . ولتكن الذاكريات تشال على مخيلته كا تراود الآن اللواطر 
النافذة إلى ما وراء ظواهر الأمور . إنه <قيق بألا يدهش من تصرف ذلك 
الزعيم » ومن إعلانه المصيان والعرد على الآمام لأن عصيانه حاقة تضاف إل 
ما سبقبا من حلقات » فار جل الذى عرد على تمد إذ كانت فى يده رسالة المماء 
خليق بالعرد على على وهو لا جلك رها من السماء » والتقس اة التى سول 
لها البيتان أن تتحدث بلسان اله لاسدزها أن تتحدث بلسانأهل الكوفة ! 
وايس ببعيد عن الاذهان موقب بالامس لهذا الزعم الزنم » وتفه فى حياة 
تمد » مدعا أنه نى آخر من عند الله ! فإن لم يكن حسده مكانة رسول الشدبين 
الناس » وتوسله بكافة الأساليبالتى قد ترذمه فى العيون » وإن كان أسلويه هو 
الافتراء على الله » وزيم قلبه عن حادة التق الإلحى إلى الهوى التفبى المممن فى 
الضلال حتى غابة الحسدود . إن نم يكن هذا كله هو الشاعر القيتة التى دفعته 
إلى ذلك الوقف البعيد عن كرامة العربى المادى فضلا عن كرامة مسل مثله أقر 
دات يوم بالإعان » فأى الشاعر إذن كانت توجه فيه خطاء ؟ 

إنها لعاطفة اتبعثت عن أحط الانفعالات ف نفس ذلك الفى المزعوم ! 
فى تنس اطلنيحة بن وياد متازى' ؛ تی أسد © | الذى ارتد عن الأاسلام فى 

اة تمد وأدعى نبوة جديدة حين ن ایی عليه حسده أنْ يتفرد مد دوه 

5 ! ء ٠‏ قذلك الرجل الذى تصدى يسينه لمارة إن شاب ومتعه 

من دخول تاعدة حكه »كان يتحدث بلسان أهل الكوفة يغير تحرج» 
وق سر عحيب لا مثيل له إلا عله من قبل بلسان الله ۰1 ۰ وقد لم هذا 
الموقفان عن حقيقة قلب طليحة وقدر الاعان الذى يميش فيه . کان أشيه 


شىء بالتربة القاحلة الصلبة » لا تمالع زرعاً وإن بولغ فى تمهدها أزماتً طوبلة 


الى 


بالسقيا . وإذا كان التاريخ ينبئنا أنه ادعى النبوة وارتد يعد إسلامه » فإن 
الأولىبنا أن تقول إنه ادعى الإسلام من البدء » ولم يعرف قلبه طم الإيمان . 
ولامخالف يبذا القول حقيقة الخال ! . 

لقد ذهب طليحة وأشباعه من ع التغبئين أمثلة خالدة ی تاريخ ۾ الافتراء » 
ورمعت نبوءامهم سوراً من الغدر بالغة الضخامة لأنهم غدروا باه وتاموسه 
ورسوله فضلا عن غدرم بأحلام الناس . ولقد عاد الرجل ثانية إلى الإسسلام 
فا راه دخله إلا مقهوداً بسيف أبى بكر الذى سله على عنق الردة » وما زالت 
ينفسه بقية من ع الشاك فى الدين الماتصى وبقية من المرد مدخرة إلى حين س 
هو يحدثنا عنهما بذات لساه حين يحىء إلى عمر مایا بمد وقاة الصديق . 

يقول له ابن الحطاب وهو لا يسى 0 القديم : 

س يا خدع ! . . مايق من كباتك ؟ 

¬ نفخة أو نفختان بالكير ! . 

ولا بكاد ينطاق الزمن فى أبراجه حتی ری الكذوب طليحة صادقا هذه 
اأرة » ختص ببقايا إفكه وحسده على ابن ألى طالب وخلافته بعد أن فشل 
بالأسى فىالكيد محمد ورسالته . وإذا هو حين يئه الأنباء بقيام حزب الثأر 
لعمان يرى الفرصة موانية ليتف بكيره س ةخة أو ناختین ! س فى رماد 
الفتنة عساه بؤجج النار على وريث الرسول . 


عاد عمارة بن هاب إلى الدينة مردوداً عن ماريه . ول کته لم يكن 
عامل للا مام دفعه التاس عن دخول قاعدة 00 بل ری عل | أثره 0 نْ 
حتيف قد رده أيضا فريق من أهل الشام . وتبدو علائم العرد سافرة يى 
أمير الؤمنين . وتبدو ممما سمات الاتقسسام فى صرح الدولة وائحة كانها 
المدوع فى البنيان . . فبذه بنيرشك العار المرة الى أطددتم! صيحة عائشة فى 
تدان البلد الحرام ٠‏ 

تكاد أن تتفق الآراء المائبة اارشيدة على الل الوحيد الذى ليس م 
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سواه لأمثال هذه الحنة وهو قم الفتنة وقتلما فى الهد قبل أن يتم لما النضج . 
وإنه للرأى الذى جال مخاطر على إذ ذاك غير أن الامام كان كتهدنا به رجلا 
لايساد ع إلى إذكاء نارالمداء » بل يؤر الهوادة كخطوة أولى فيمهل ولا يبمل. 
وعد فى حبل اللين ما وسمه عسى أن يكبين مناوئوه سواء السبيل . کان داي 
لا يبادر بالضربة حتى ينذر . وقد عزم من البدء على ممالحة الحال كا على 
عليه مصلحة أمته الى أصبحت أمانة وعتقه » ووفق ماتوجبه عليه مسئوليته 
أمام الله وأمام الأجيال كرئيس دينى وزمنى للدولة . ولكنه رأى اما عليه 
أن يعمل محذر وحيطة حتى لا يدع فى قراره أية ثغرة قد تنفد منها عناصر 
الشغب من النهازين وأحعاب المطامم والنايات . 

وكان أول من حسب حسابهما طلحة وردينة الزبير » فأحب أن يشاركاه 
فى القرار الذى يتخذه ٠‏ ذلك لأنه عرفبما لابرضممءا الرضا ولا يقران حياله 
على حال * بل ها دابا أقرب إلى الشغب عليه من سواها وأدلى السادة إلى 
أفئدة الجهورالمنتوزعادة بالشخصياتالبراقة وهمايدأ يا أبدا على الشكوى منه 
والضيق بكل تصرفانه دون موجب ؛ أدعى الى مخالفته وإثارة الاعتراض عليه 
إن حزم أعسءوءالج الوقف الجديد دون أن يشاورها فيه . ثم لمل أول مادقمه 
إلى إشرا كبما ف الرأى رغبته فى تنقية جو الديئة من الشتب الذى لا بد 
سيثيرانه لو أنه أغفل شأنهما حتى يستطيع أن يجابه مناوئيه فى الخارج وهو 

مطمكن الىالتفاف الجهة الداخلية حوله فى حاضرة الدولة . 

لذلك أرسل الما ليمرض 'أماميما لحتة التاشبة كيلا تتكون لها عليه 
ححة . وليسآلهما الرأى المدخر الذى يستطيعان بذله . فلا حضرا محلسه » 
راح يوسط لما اأوقف لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا أحساها ووصفيا عا كاد 
أن علا مرئية رأى المين ٠٠٠‏ ثم أردف قتال : 

٠۰۰١ «‏ ان الذى كنت حذرتم قد وقع ياقوم . وإن الأمر الذى وقع 
لا يدرك إلا بأماتته» وإنها فتنة کالھار » كا سمرت ازدادت واستتارت » 
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فأى الردود كان حقيقا بأن تنفر ج عته شغاه الصاحيين ٠٠٠١‏ و بای سان . 
نطلقان مه 
أحسيهما لم يحدا القدرة على الحواب بعد أن تمحدئت قبلمما الأعداث . 
ولمل خواطرهها جرت سراءا إلى خارج تطاق الدار ٠٠٠‏ ثم بعيدا عن أسوار 
المدينة ٠١‏ ثم إلى بلدة الحرم حيث نزات عائشة ولق بها کل مناویء للايمام 
من بى أمية وأحلافهم ومن تعلق بأذياطهى من ولاة عن ٠٠١‏ كانت هناك 
مسلحة تامة الجهاز فيها أموال ورجال وسلاح » فد خذت أهتها للانطلاق 
عير الصحراء على ريق السيوف » بل سيقنها دعوة العرد على الحا كم الشرعى 
للبلاد عللة بتقاب الثأر للخلينة القدول » عمد الطريق أماما للجيوش 
المجبزة ء وتقتحم على الرعايا الوادعين قم بالإمام قبسل أن تقتحم بلادهم 
صقوف انود ٠‏ 
أفأسف الرجلان وقد شبدا الآن تناج هذه الدعوة الهدامة » أم رأيا فيها 
أولى خطواتهما الى إدراك ماييغيان؟ ۰۰١‏ إنهما على أى حال قد آمنا بصدق 
فراسة على وشاذ نظره إلى عواقب الأمور ؛ فتكشف لما اليوم الى أى مدى 
کان عم فى خاوفه حين حاءاه پر يدان قهره على الافتصاص »٠ن‏ قتلتعان ٠٠‏ 
فى ذلك اليوم حذرهما منية التسرع ٠‏ وأهاب ہما أن يديرا حى يبدأ 
اللاك »وألا يجاهرا بدعوة » الأطر الاثم وراء شما لن يصدلى منه الثوار 
بقدر ما تصطلى الأمة كافة ويصطلى نظام الالام » وهل فامهما إذ ذاك آنا 
دعوة فرقة » حرية أن تتشءب حيالها الآراء وتتمزق وحدة الآمة » ثم تنحاب 
آخر الأمر عن حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحسد تندلع تراما فى 
كل إقليم ؟ 
على أمهما الآن ل يدليا إليه يديد ؛ ولم يسعقاه بالرأى السديد الذى ثارا 
من قبل لأنه لم يلتمسه ۰۰۰ بل قالا له : 
«-فأذن لتا أن تخر ج من الديغة ٠‏ فإما أن فكار ءوإما أن تدعنا . . » 
فإلى أي مكان آرادا اللمروج ؟ ٠ ٠ ٠‏ قد يقف السرء وتفة تفكير طويلة 


44 


عند هذا الجواب الذى لادد الغرض منه حديداً وأنحا يكشف عن نوياما 
الا ذهان » ولكنه حين يزن الألفاظ الى ألبست ثوب غموض إراها أدنى 
إلى ذلك الغرض القدمالذى انطوى على رغيعهما فى ولاية العراقين و أبامعلهما 
الإمام ٠‏ ولعل هذا هو ماعاق بذهنعى إذ ذاك ورأى ممه أن يكفسهما مشقته, 
لأنه ماليث أن قال : ١‏ 

«... سأمسك الأمر ما استمسك . فإذا ل أجد بدا قآخرء الدواء 
الى ... » 

وكذلك آثر أن يهل المصاة الذين ردوا ماله عن الكوفة والشام . 
واختار اللجوء إلى الوسائل السامية فكتب إلى أل موسى وإلى معاوية عى 
أن يظفر مهما بجواب يتضمن تزوعها إلى سبيل السلام . 

وم يلبث أن حاءه الرد المرقوب من أن موسى يمان فيه طاعته وطاعة 
أهل الكوفة س أولئك الذين محدث بلسانهم مئذ أيام طليحة بن خويلد 
وأعلن عردم . . . ولسكن ابن أنى سفان لم رسسل حرفا . وظل ضاريا 
فى مته حتى يتبين أى الطريقين أجدى على مطامعه : طريق الوفاق أم طريق 
الشتاق . 

ثم حانت أخيرا ساعة البت ذات يوم خلال الشهر الفالث لقتل عثان . . . 
فى غرة دبيع الأول اخترق دروب المدينة راكب جذب إليه أنظار الناس . 
فقد كان معتدلا على راحلته » تمدود الرأس إلى أقصى مايستطرمه عنقه الطوط ء 
لايتزل بصره إلىالمارة أو الجانسين . وكانت يده مرفوعة إلى أعلى ؛ بها طومار 
مختتوم يلو سم.به بين لحظة وأخرى كانه يثير به انتباه كل متطلع إليه . ...وقد 
كان حقاً ليا بأن تتملق يه العيون ثم تهمس على أثرها الشفاة فى دهقة 
واستدكار » ناطقة بالكلات القليلة المكتووبة عليه : 

« من معاوية إلى ك 

من معاوية ؟ . . 9 هذا اعتاه المال أن يكتيوا إلى الخلفاء . . . بغر 
هذه القحة وهذا الاستعلاء . . . ولكن ابن ألى سفيان لا يضيرء 


في 


أن يدهت الئاس ويغضب عليا » لأنه قد اختار طريقه وأعلن العصيان . 
وأدخل وسول المتمرد إلى الإمام . وتقدم إليه بالطومار اتوم ففضه ء 
فإن 2 إلا زظرة واحدة حق رقم ور هھ اى الاي ستو که الأمر ٠.‏ 
كانت الرسالة فى جوفها بيضاء لا عمل كلة واحدة . 
ع ماوراءك با رجل 15 
فتلفت الرجل حوله فى حذرم قال: 
س این 1ا ؟.. 
س نعم إن ارسل آمتة لا تقتل . 
- ورای أىركت قومالايرضون إلا بالقود .6 
من ؟ 
من حيط نفك ! 
بقية الحديث وأردف الرجل يقول : 
س ٠‏ وركت ستین ألف شيخ يبون حت قيص عا وهو منصوب 
فى قد آلسوه مثير دمشق . 
مئى.يطلبون دم عمان ؟ 
س لے , . 
5 لست موئورا كترةعان ؟ -٠‏ الم إلى أرأ إليك من دم عمان . 
ولم تعد عة بقية فىالكلدم » فأشار لارسول : 
س اخرج. 
س وأنا امن ؟ 
س وآنت أمن ء ١‏ 
ومشى عائدا يجتاز دروب البلدة وإن الناس مهمون به لولا أنسبقت له 
كلة الإمام بالأمان .. 


١١ 


معاوية أسئر عن دخيلته » وسهد أولى ضرباته . والكنا أراها ضرية 
أصابت الإسلام قبل أن تصيب الإمام . وقضت ف النهاية على السلطان الروحى 
الذى مكدت له العقيدة فى القاوب واللخواطر . أما ا الصرح الشامخ الذى وضع 
مد نوأته » ورعاه من بعده خلفاوء الذين رسوا خطاه » ققد أوشك أن يصبح 
ظلا لأماغى » بطوف به الذهن ‏ ,طوف بالطلل الدارس 


بهذه الضر بة اتمتح السبيل أمام الأهواء والمطامع » وكسر القيد الذى كان 
عبسماف تنطاق ضيق من خشية الله وميادى» 5 الةو عة . وانطلقت 
الأفائية يثير حا تسود التفوس والغبار ؛ ويتحكم ناموسم)ا فى الأفرا د الان 
وهات فم سطوة الإيثشار والتضحية وحب الق . فإن هى إلا أعوام حتى 
رى الدولة الإسلامية تستند إلى قوى ظاهر ية بين مال وعتاد وإرهاب : بعد 
أن كانت تستند إلى الإعان حققها فى هذه المياة » وبواجيها الذى يفرض علمها 
نشر رسالة رفع البشر من وهدة الظلام » وبقدرنها الكامتة فى قلب كل 
مواطن س لا فی سيفه - على سيادة الما ٠‏ ولأنظلت لما زمانا رقم ةالأارض 
التى أظلتها أعلامها الحفاقة » فإن بقية من القوة الداقءة التى انبشت عن قوة 
ادن فى عهمده الزاهر هى اإتى حدظت لا هذه الأرض ٠‏ وما نلبث كلا تقدم 
الزمن أن جد الوهن يسير فى عظامبا بقدر ايتعادها عن جوهر المقيدة 
وخضوعها لأهواء الاس ٠‏ ذلك أن ساطان الروح بدأ يفترى القلوب حتى 
دالت أخيرا دولته وأخلى عرشه لسلطان الادة ٠‏ وما كان لنظام سياسى أن 
يعيش ويأخد ی ‌الماء إذا لم توطدالمثل العليا أركانه » و عسلك ما بينها کا سك 
الملاط ما بين أسحار البنيان ٠‏ . 1 

إن جريرة معاوية لاقاس بنتا بم عصيانه للارمام وعرده عل خلاشه» 


۳.۴ 


وإعا تقاس بالنقاج البميدة التى أصابت صر ح الإسلام حتى اليوم . ولسنا 
نشك فى أن الأقدار هى التى شاءت لهذا الدعى أن بشق طريقه ٠‏ ولسكتا 
تمن بأن الدولة الإسلامية كانت حقيقة بأن تق على الزمن خالدة » تفشر 
أجنحتها حي أشرقت الشمس لو أنيح لحا أن تعيش كالما الأولى خاضعة 
لناموس الروح ٠‏ على أن ابن أبى سفيان كان لا يستطيم أن يعيش إلا ق جو 
أطياعه * وقد عل أن عليا رجل مستقم انج > لا يدين بغير شرعة الله » وله 
يقر للا نانية بالق فى الياة ء بل قد خيره يأحذ تفه قبل إمرته بتسويد الثل 
المليا وجعليا الهدف الذى يحب أن يلتزمه كل إنسان مؤمن بلونسانيته » فهر 
إذن بعد أن اتيت إليه مقاليد الحم أحرص على هدفه وأقدر على لصرته ۰ 
وما دام هذا طابع عهده فليس عة اختيار لن يدين بغير هذه الثل إلا أن 
تى أو يعمل على اختفاء هذا الثالى من اليدان ٠‏ 

كان الطومار الفارغ الذى قطم الصحراء من الشام هو الدعوة السافرة 
لأصحاب الفتنة المكآمرين ليبرزوا من أوكارم ويسملوا علانية ٠‏ فقد اطا نت 
به خواطرث » وعرفوا أنه عنوان قوة من الرجال والعقاد تريض ف الثيال 
يستطيعون أن ركنوا إلمها فى شد أزرم إذا أعلدوا ثم أيضاً العصيان » وقد 

تقووا فملا بتمرد معأوية» واستشعروا شحاعة » كانت تخوتهم قبل اليوم 

تتدقق ثانية ف عروةهم کا تتدقق الدماء ٠‏ واعل الدينة م تمع لما من قبل 
للاثمار بالنظام الام کا ميته فى هذه القترة وكا لات به السنة الحاقدين على 
الإمام + واعلها ر هجر ة كهج رنهم من جتباتها إذ ذاك وقرارم مها 
كلا استطاعوا الفرار ٠‏ كان أولئك النفميون عباد الذات ينظرون إلى عرد 
ان ألى اا جديد “ أن أن يظفروا فيه بتحقيق الأوملار 
ويلوغ أجدىااخايات ۰ 

٠ ٠ -‏ ثم رى طلحة بنعبيد الله يبرز ثائية على رأس الصفوف هذه الرة 
لايسير جدلا جديدا بغير طائل » ولايتصدى لعارض ة كلامية ونه فا ححته 
آمام نطق الإمام + إن الظروف قد تغيرت والر م تسير له رخاء كا يلوح ودوره 


ع 


اليوم أصبح غيره بالأمس » حين کان لا يمدو جسم المنات َم الانتظار . 
ل تعد به الآن حاجة التربص ولا لكوت فاعداً يشهد موكب الموادث الذى 
أخذ يسير ٤‏ ووجب عليه أن يكون فى ركاه أو يض 

وجب أن باحق عوكب النض-ال ويعمل نجده »> وهام عاأشة كه قد 
انتشرت دعوتہا وعت الحركة الى بدأنها منذ أربية شور » وزاد أتباعهاحتى 
ليسهل أن يكو ن مهم جيش مرهوب . أماميلب! السياسى فعروف . وأا 
الحليفة المرجو الدى لن تدعو لسواه فليس سواه . هن اليدء كانت داعيته» 
أو سقطلل كذاك فى قرارتها حتى بقن لما أن تماود النداء باسمه مقرونا بانظ 
الخلافة الحليل ؟ . 

على أنه لم يعدم شعوراً خفياً زحف إلى صدره كزحف الية الرقطاء وهو 
بتحه بعينه صوب الشام . هو احقاً فرح بتمرد معاوية على الإمام وعده خطوة 
واسعة نحو النصر » ولسكنه مع ذلك كان قلق الاطر وخياله تطوف به صورة 
سليل الأموبين . . فهذا الأميرمتافس خطر بفير شك يحب أن محسب له ألف 
حسیاب . إنه فضلا عن حسن تأهبه بالمتاد وار جال وامتلا كه ناصية رعايام » 
له ف السيادة مطمع قديم . وهو أيضاً ولى دم عمان الناهض الآن لأخذ الثأر 
من كل امرىء شرك فيه . فاذا ذ كر دم القتيلعم يفس القاتل » ولم ينس أعوانه 
وإخوانه » ولم ينسقيلهم من دقمهم بتحريضه إلى ارتكاب الجرم . فلي عطي 
طلحة أن يخ عنه كفه الجراء ؟ 

ګسبه جاهد ليبءد هذا الخاطر عن ذهنه حتى لا يفسد عليه أمره »> 
وا كت بالفرصة التى أحسها حين عسل بتمرد معاوية وإعلانه العصيان على 
امام . . . إن قوة عاتية فى الشمال تؤيد إذن خطته »> وعهب لذات الدعوة 
الى استحدثنها عائشة عكة , . . تهب لناجرة الخصم الشترك وإدالة سلطانه » 
وتنهياً لضربه الضربة التي ينتظرها هذا التطلع إلى مقفد الحم وکل متطلع 
مثله إلى النفوذ أو إل إشباع هواه . ويوم يتحقق لطلحة أمله ويخلو اليدان 
من خسمه امرهوب » يبون عليه مده أمر کل -خصم سواه ! 


اق 


اما لن ققد وجب أن يلحق عو كب التشال ويعمل لجده (٠ء‏ وإذا 
كانت تقس هأ کر عند من أن يحملها على القرار اه لا يعدم وسيلة أخرى 
خر ج بها من المديئة ولا تتقص من قدر كبرباله . وأيسر هذء الوسائل ما كان 
يتعلق بالدين » لأأنه بهيستطيع الفوز برضاء الحايفة وإقراره . . . كذلك حب 
رديقه الزبير » وانطلقا معا إلى على يطليان منه الإذن بالخرو 
قال له : 
« إيذن لنايا أمير المؤمنين ٠ ٠‏ 4 
ولم تكن هذه هى الرة الأولى التى طليا فيها الماح عنادرة المدينة » منذ 
جاء طومار این ألى سفيان ! ٠‏ 
س ريد العمرة . 
فرمقهما هنيهة 'بنظرة نفاذة » ثم قال ,, رئة ستريب : 
س واه ما العمرة ريدان ! + 
م والله ماتريد إلا العمرة . 
س بل القدرة ونكث البيمة !+ 
انكشفتله مغاليق القلبين کا يتكشف عن | الصجائف غلا ف كتاب : 
فآی شعور يا ترى اجتاحہما وقد أزلت كلاه عليها كلسان السوط ؟ . 
لوددنا لو كان الزم ن م يطلع على الساحبين تلك اللحظة » أو جنسهوما 
موان الذى زخرث اه كانت مشيثة نافذة جرت بها يد القدر ى 


بق 


سجله » وكتبت على الزبير وطاحة مارج و كل عارف لقدر أمثالها من قادة 
الإإسلام لو تنزها عنه . ققد مضى الشيخان يؤيدان قوم ؛ ويدفعان عم ما ممة 
أمير المؤمنين بأعان مغاظلة ھا يعامان بغير شك أنها قم حانث . ۔ ولکن 
الحاف وحده كان الوسيلة التى تباغهما ما يريدان . 
' وقال على وما زالت نفسه مترعة بالشك والريبة : 
س فأعيدا البيعة لى ثانية ٠٠٠١‏ 


0 


ففسلا دون تردد ؟ وبايماه كرة أخرى وها يمقدان له الموائيق والمهو 
باعان جديدة ٠٠٠١‏ ےم مضيا عنه خفیفین کا عا اتیج لا انللا ص من نار » 
وانطلتا إلى درب مكة » وإن بصدر كل مهما آمالا مبسوطة الرفمة كامتداد 
الفضاه الفسيح .. 
وكانت الدينة إذ ذاك صامتة ترفب سير الحوادث » وتنتظر القرار الذى 
لا بد سيتخذه الإمام حيالمتهرد الشام . لقد جاءت الأخبار بطاعة أفىموسى 
فى السكوفة و ببيعته وبيعة آهل بإقليمة لأمير المؤمنين » وها هو الزمن عر ولا 
جواب يأف من قبل معاوية دم رفقعل ب ودغي إرساله اليه يعقلة و يفره 
ویب به أن ستديب لشيئة جماعة السفين ٠ ٠‏ + اتقغى الزمن وان أ 
سفيان موغ لل فى گعته وموغل فى عصيانه » فدل بهذا عل إكعاره العداء» 
وانعلوائه عل نية القلاف . وإن التاظر إلى سياسة على حيال ولاة عبان ليعلم 
الان مدى صو انه حين ای الاخامهم وتولية سوام تمن يؤمذون عيادثه ومثله » 
3 عام ا 538 أنه 5 کن نفاذ اأمصيرة 3 مؤمنا باستحاية البلاد كلها له لأنه م يعمل 
ال أملاه عليه شحور أهل الأمصار حر أولئنك الولاخ . وها هو الزمن قد 
أنيت فر استه 3 شاءته الطاعة من كل 5 م . أما الشام فلها وحدها شأن تنفرد 
به لما فى قبضة رجل مفتون بالسلطان ء إقراره عليها س كعزله سواء 
بسواء - لن يسقر إلا عن عردة لأنه لا رفى بنير أحتلاب !اسلطان الذى 
وقع فى كف غرعه القدم . ولمله لو أثبته الإمام فى کر الشام لوسعه أنيبدو 
ف أنظاز الجاهير ا قوى منه ففحالة المزل ء لانه يستطيم حيتثذ أنيقول للناس 
إنه يأنى البيعة أن ولاه »ولا يعتيرها إلا عنا بتري به أمير الؤمنين صمته 
0 ن اعهامه عقتل عمان ! ۰ 
دم بق عة أمل ف إصلاح الخال برد معاوية عن 33 بوسائل قق , 
فقد ككف عن وره الغدر وأسخر ر عن دحيلة تقسمةه . وكانت الأخيار تطالم 
المدينة بين كل يوم وآخر يتأهبه واستعداده ٠‏ وكات أنصار على يترقبون 


ر 


ا 
أمره وينتظرون ما يتحاب عنه تقريره 0 والدس بتر اوح er‏ بين أنتصار 
سياسة الإمهال أو سياسة القتال . فلما أن انقضى الزمان فى ركود » وملكتهم 
الميرة ؛ دسوا إليه زياد بن حنظ ل عى أن يعرف فم حقيقة الحطة الى 
سيتتيجونبا فى النبابة . فا هو إلا أن دخل عليه زياد وراح عاول الطواف 
بحديثه حول الموضوع » حتى بادره الإمام : 
- يا زياد تبسر ١٠ء‏ 
لأى شىء يا أمير الؤمنين ؟ 
س لعو الشام | 
س بل الرفق والأناءة أمثل ٠١‏ 
« ومن لم يصانم ف أمو ر كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ عدم » 
فماجله أمير الؤمنين بتوله : 


«متى تجمع القاب لذ كك وسارما , وأنا يا محتنبك الظالم ! » 
ووعح بهذا ما خن هنيبة عن الاذهان . بانت اللخطة الى نم بش اليوم 
معدى عن اتخاذها حيال متمرد الشام . 
وخر ج زياد فاستقبل الناس‌بالباب: 
س ما وراءك ؟ 
¬ السيف باقوم ؟ 
على أن ابن ألى سفيان حالفه زمنه ء قيس له أمره » وفرش طريقه أمامه 
بالورود ! ٠٠‏ فلم يكد على يطالع أصحابه با عزم عليه » حتى امات أصابعم 
القدر إلى ذلك المزم فطوته » و إلى الضربة القاصعة الى كان وشيكا أن يوجهها 
إلى خصمه تأرحانيبا ٠٠٠‏ ذلك أن القسم الغايظ الذى حلفه طلحة والزبير 
کان خدعة » وکان سترا أريد به ححب الغدر الذى نيتاه ۰۰۰ فقد جاءته 
أخبار مكة تحمل إليه بداءة « العمرة » الت انتواها الشيخان ! ٠٠١‏ إن النبأ 
قد صورها يدعوان الناى ول الإصلاح : 
وقال لأعوانه الذين سا لوه : 
٠٠١3 ٠ -‏ آلا إن طلحة والزيبر وأم المؤمدين قد عالأوا على سخط إمارتى » 
1 
هدية الشهيد العيد 


[لحسيت مز ادون بحر اعقوم 
لمقصبة الروضدة العيدرية 


۷ 
ودعوا الناس إلى الإصلاح 4 وسأصير مام أخف عل جاع > وا کف 
إن كه واء وأقتصر على ما بلنتى علهم . . 
ولكنه فى فراراته كان ن لا يسل من الشاك > ولا يستطيع أن يقسر سه 
على الجدوء » والاطمكنان . وقد صدق شعوره . ققد حاءته القيقة اواضحة 
بعد قليل » وعلم أن حزبهم ك2 قد تعبا لاقتال © وثم السير إلى البصرة . . 
فال أى شیء يسيدان إن غ يكونا قد اعزما أمجراً أعونها حمل أهلبا س مثليم 
على نقض اة امام ؟ 
وهتف على وهو يكاد أن ری بعينيه ميب الفتنة بحم أقطار الدولة : 
« أن فعلوأ هذا ققد انتقطم نظام اللمين . 
وقد وء وتوائرت الكهب والأخبار بجا عزموا عليه . ول يد نفس 
ظل رة من حفيقة الوتف الذى اختارته عائشة وصاحباها » ومسارعتهم إلى 
اقيض بنيان الدولة بهده الدعوة التى خر جوا بها من حيز القول باللسان إلى 
الناجزة المساحة بالسيف والستان . عام على كل هذا وأيقنه » ولكن أمراً 
واحداً م يكن قد عامه بعد » وكان إذ ذاك بعيداً عن ظنه .. ولو استطاع 
أن نفد ببصره إلى مغاليق السر عند الشيخين ؛ لعرف السبب اللقيق الذى 
ا إلى تميجل حرربه ء ولرآه تمثلا فى _كتاب صغير قطم الصحراء من الشام 
ل مكة حتى صار إلى بد الزبير يقرأ فيه : 
« بم الله الرعن الرحم 
« لعيد الله الزبير أمير المؤمنين . من معاوية بن أف سفيآن . 
> أما بعد فإنى قد بايعت لك أهلالشام فأجابوا واستوسقوا 
کا توس ر فدونك السكوفة والبصرة لا يسبتك إللهما ابن 
N‏ ا 5 يد هدن اأصرين » وقد بايعمت لطاحة بن عبد الله ٠‏ 
5 فاد ١‏ نيدم عبان » وآدعوا الناس إلى ذلك - دليكن 


م بل 
: 1 0 ار اله وخذل مناو كا » والسلام للك . » 
( نم الجزء التانى وليه الإزء الثالث) 


دقرت ۲۲۰۴۲۰ 


